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مقدمة المترجم

ــاني مــن هــذه  ــز في الجــزء الث تصــل ســفينة المســافرين الإنجلي

الروايــة إلى شــواطئ جزيــرة تاســانيا، أحــد المســتعمرات البريطانية 

في أســراليا، إلى الفــردوس المفقــود وجنــة عــدن التــي ابتكرتهــا 

مخيلــة الكاهــن المأزومــة بخرافــات الفتوحــات الأخلاقيــة لحضــارة 

ــن.  ــات المضطهدي ــا وعذاب ــاء الضحاي ــن دم ــا م ــا ثقي ــل إرث تحم

وبوصولهــا يترجــل ركابهــا إلى اليابســة ليبــدؤوا رحلــة أخــرى في 

ــة مقدســة لاكتشــاف  ــة بعث ــة تحــت راي ــرة المنكوب مجاهــل الجزي

جنــة عــدن. ومعهــم تأخذنــا الروايــة في أفــاق فضــاءات شاســعة من 

الحكايــات والتواريــخ المدمــاة بســرة شــعب أســراليا الأصــي الــذي 

أبــاده الاســتعمار البريطــاني في حمــات بحثــه الداميــة عــن جنــان 

ــدة. ــك الأرض البعي الذهــب في تل

تقطــع الســفينة مســافات شاســعة وتجتــاز نصــف العــالم محملــة 

بأحــام ومشــاريع ركابهــا، مهربــات القبطــان السريــة وأســفار الكاهــن 

ونظريــات الطبيــب عــالم الأعــراق، رمــوز حضــارة كاملــة، وربمــا 

ــاث  ــرة إلى مجــرد أضغ ــي ســتحولها أرض تاســانيا الوع أســاطيرها الت

أحــام بعــد أن تعريهــا وتطــوح بهــا مــع جثــث بغــال الرحالــة التائهــن 

مــن أعــالي جبالهــا الشــاهقة.  تلتقــي في فصــول هــذا الجــزء حكايــات 
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وشــخصيات مــن أزمنــة وجغرافيــات متعــددة ومتناحــرة لتجمــع 

المســارات التــي تكشــفت عــر رحلــة الســفينة الطويلــة لتضعنــا كقــراء 

ــن  ــة، وب ــارة مــن جه ــن التشــويق الدرامــي والإث في موضــع يجمــع ب

ــخ الحديــث مــن جهــة أخــرى. التبــر والمعرفــة بتناقضــات التاري

ــن فصــل وآخــر  ــل ب ــا مشــدودين إلى الأحــداث ننتق ــى هن نبق

لا تفارقنــا الدهشــة والأســئلة، ولا تتخــى الروايــة حتــى كلماتهــا 

ــولا  ــداث ه ــر الأح ــى في أك ــخرية حت ــى الس ــا ع ــن قدرته ــرة ع الأخ

ودمويــة. لكــن رغــم مــا يتكشــف مــن حجــم الجرائــم التــي ارتكبهــا 

الاســتعمار البريطــاني في حــق الســكان الأصليــن لأســراليا ورغــم كشــف 

ــى  ــوت الأع ــإن الص ــعب، ف ــك الش ــادة ذل ــل إب ــن تفاصي ــة ع الرواي

يبقــى لصــوت الضحيــة، حكايــة الإنســان في مغامــرة الحيــاة والــراع 

مــن أجــل البقــاء.

في ســرة الشــخصيات عــى جزيــرة تاســانيا تعيــد الحكايــات 

المتشــابكة كتابــة المــاضي في رحلــة جديــدة تكمــل أســفار البحــر، ومنــذ 

ــر  ــأ الأخ ــاة في المرف ــاء المرس ــة« وإلق ــا اليابس ــارة »إنه ــات البح صيح

نتعــرف عــى المعنــى الحقيقي لــكل تلك الأحــداث واللغــات والثقافات 

التــي رســمت عــوالم بــر ضاعــت ملامحهــم وأودت حــروب الإبــادة 

بهوياتهــم القوميــة والفرديــة. وهنــا يبــدع الــروائي في خلــق شــخصياته، 

لا كمحــض نمــاذج تاريخيــة تخلــو مــن نبــض الحيــاة وإشراقاتهــا، بــل 

كأفــراد تحلــق بهــم الأحــام ويفيــض بهــم التــوق إلى الجــال والحــب 

بقــدر مــا تمــزق حيواتهــم وأوطانهــم الحــروب والنكبــات. ولعــل أهــم 

ــر  ــك التصوي ــاني ذل ــا الث ــا في جزئه ــا يتضــح لن ــة ك ــه الرواي ــا تضيف م

العميــق للحيــاة اليوميــة لإنســان أســراليا الأصليــة بــكل مــا فيــه مــن 

تنــوع بيئــي وطبيعــي وثقــافي.
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نكتشــف في تفاصيــل الــرد لوحــة تضــج بألــوان وأنمــاط الحيــاة 

واللغــات والعــادات والثقافــات والمعتقــدات والأســاطير التــي 

ــاد؛  ــك الب ــة في تل ــل الأصلي ــة الإنســانية للقبائ تشــكل عمــق الهوي

ــة  ــص البيئ ــة بخصائ ــة وعلمي ــة تاريخي ــن خــال معرف ــك م كل ذل

المحليــة والثقافــات واللغــات القوميــة. وكأننــا نقــرأ ملحمــة تعيــد 

ــة  ــم التاريخي ــرهم ونصوصه ــة س ــق في كتاب ــر الح ــك الب إلى أولئ

الخاصــة حتــى بعــد أن تحولــوا إلى هيــاكل عظميــة يجمعهــا 

ــات  ــي لإثب ــره العلم ــتخدمها في مخت ــات يس ــر كعين ــور بوت الدكت

ــي. ــوق العرق ــول التف ــه ح نظريت

الوثائــق  لتوظيــف  جديــدة  بآفــاق  الروايــة  تدهشــنا  كــا 

والنصــوص والرســائل التــي جمعهــا الكاتــب بدرايــة وحــرص لتكــون 

ــات في  ــن الثقاف ــأ ب ــذي نش ــل ال ــراع الطوي ــك ال ــردات في ذل مف

ــة. فمــن جهــة تغــزو ثقافــة  ســياق الظاهــرة الاســتعمارية الأوربي

ــوم  ــات العل ــة ونظري ــفار الكهن ــفن وأس ــلحة والس ــة بالأس مدجج

الحديثــة ونصــوص التاريــخ وأصــل الأعــراق أرضــا لا تفقــه لغتهــا، 

ــك عــزلاء إلا  ــة المســتباحة كل ذل ــاوم الثقاف ــة أخــرى تق ومــن جه

مــن أغنيــات شــعبها وحكاياتهــم وســهام صيدهــم. جــروت حضارة 

تواجهــه مجموعــات اعتــادت أن تصطــاد قوتهــا مــن الطبيعــة 

ــا  ــام بعده ــن أرزاق لتن ــه الأرض م ــود ب ــا تج ــالا لم ــص ابته وترق

تحــت ســاء تشــتعل بالنجــوم. لكــن هــذا تخلــف وهمجيــة يجــب 

ــة  ــاء وأســفار الكهن ــب العل ــه كت ــص علي القضــاء عليهــا كــا تن

القادمــن مــن وراء المحيطــات. وهكــذا تســلب القــوة تحــت 

ــاء  ــعب الأرض والس ــك الش ــن ذل ــاح م ــر والإص ــعارات التنوي ش

ــها. ــاة نفس ــات والحي والأغني
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لكــن الأدب يتيــح لكفــاح البــر المنســيين آفاقــا جديــدة في الجــزء 

الثــاني مــن هــذه الروايــة عــر منحهــم حكاياتهــم وأصواتهــم الخاصــة، 

وهــو بذلــك ينتــر لقيــم الحــق والعدالــة. إنــه يضــع تلــك الحضــارة 

المدججــة بعتــاد الحــروب واســتغلال التطــور العلمــي وتراكــم الــروات 

ــي.  ــة إلى التداع ــا في النهاي ــتودي به ــي س ــة الت ــا الأخلاقي ــام أزمته أم

وبهــذا يحيــك الــراوي بمهــارة نســيجه الــردي ويكشــف عــن الأســس 

والعوامــل التــي سترســم المصائــر والمــآلات في رحلــة عــودة المســافرين 

الإنجليــز عــى مــن ســفينتهم نحــو إنجلــرا ليكتشــف القــارئ مفاجــآت 

جديــدة ويواجــه مزيــدا مــن الأســئلة.
د. علي محمد سليمان
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الجزء الثاني
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الفصل التاسع
الدكتور توماس بوتر، نوفمبر 1857

29 نوفمبر

رأينــا اليابســة هــذا الصبــاح بعــد 46 يومــا والكثــر مــن العواصــف 

ــوات  ــون أدى صل ــخ... ويلس ــارة إل ــن البح ــاء م ــل وغن ــار. تهلي والأمط

الشــكر. 

ــب  ــا. راق ــي نقصده ــن الأرض الت ــا لم تك ــفنا أنه ــظ اكتش ــوء الح لس

القبطــان الشــمس بجهــاز الســدس)1(، وأعلــن أنهــا ليســت أرض فــان ديمن 

بــل أســراليا. قــال إن الســبب هــو الطقــس وتيــارات البحــر. شــخصيا لم 

أكــن أعــرف أن التيــارات قويــة إلى تلــك الدرجــة! قالــوا يجــب التوقــف في 

مالبــورن ومرفــأ فيليــب للتــزود بالميــاه. هــذا جيــد... ف. قريب. ويلســون 

= ف. مســتاء + يريــد بدايــة الاستكشــاف بسرعــة + نظــر إلي شــزرا كأنني 

ــرة لي.  ــدة كب ــة فائ ــر الخط ــة تغي ــرى. في الحقيق ــا ج ــؤول ع ــا المس أن

يمكــن جمــع عينــات جديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن زيــارة زميــي ج 

نــاو وسيســاعدني. أحتــاج للمزيــد مــن صناديــق التخزيــن.

ــا إلى مســتعمرة  أشــعر بالأســف لأني أهملــت اليوميــات منــذ وصلن

كاب بســبب انشــغالي. كنــت مشــغولا بدراســة المفاهيــم. الحقيقــة أن 

)1( آلة فلكية قديمة كانت تستخدم لقياس الزاوية بين جسمين أو نجمين. )المترجم(.
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ذلــك الوقــت مفيــد جــدا. بالتأكيــد شــعرت بــيء مــن الإلهــام وازدادت 

ــدا، مــع مــرور الوقــت. مــن مجــرد أفــكار إلى  أفــكاري وضوحــا وتحدي

مفاهيــم واضحــة. اكتشــفت أن أهــم إنجــاز يعــود إلى المصادفــة وجــود 

بحــارة أيــل أوف مــان معــي عــى الســفينة.

ــم  ــفينة ث ــطح الس ــى س ــس ع ــكل: أجل ــذا الش ــافي به ــدث اكتش ح

ــراد طاقمــه. وصفــه  ــرو يــرخ عــى أحــد أف ــس البحــارة ب أســمع رئي

لكنــه  برومتكتــم،  لمــاذا؟  ســألت  فضــولي.  أثــار  فايكينــغ!  بكلمــة 

أجــاب بــردد أن أهــل أيــل أوف مــان كان يحكمهــم النرويجيــون مــن 

الساكســون.

بــدأت أســأل جميــع البحــارة. كلهــم متحفظــون ومتكتمــون، لكنــي 

حصلــت عــى معلومــات. اكتشــفت أن جزيــرة مــان رغــم صغرهــا كانت 

مسرحــا لــراع قــوى خارجيــة. تحديــدا ســكان مدينــة بيــل ســخروا مــن 

كل المناطــق الأخــرى.

عينات:

مدينــة رمــزي: يصفــون أهلهــا بأنهــم متبجحــون. مدينــة دوغــاس: 

غوفاجــس. الســبب غــر معــروف. 

النتيجــة: في الشــكل معقــدة لكنهــا في الجوهــر بســيطة؛ أهــل أيــل 

أوف مــان ليســوا شــعبا واحــدا، بــل هــم اثنــان: ساكســوني وكلتــي. قــد 

ــى  ــن تبق ــة لك ــة الساكســون النرويجي ــة ولغ ــى الأحــداث التاريخي تنُ

حقيقــة الانقســامات حــاضرة في عقــول البــر. واســتمرت الحــرب بــن 

أهــل أيــل أوف مــان الكلتيــن والساكســون، تســتمر دون أن ينتبــه أحــد. 

بعــد أن انتبهــت إلى هــذه المســألة صرت ألاحــظ وأراقــب مــا يجــري بين 

فئتــن مــن شــعب مــان. مشــاحنات دائمــة بــن أفــراد الطاقــم وضغينــة 

لــدى القبطــان. النــوع الكلتــي شــاينا كلــوكاس قــوي وصريــح.
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ــن أن  ــة لا يمك ــوام المختلف ــأن الأق ــد ب ــدا وتفي ــة ج ــة مهم النتيج

ــتنتاج: دراســة  ــت إلى اس ــم أيضــا، أني توصل ــا. والمه ــع بعضه ــج م تندم

أصــول الأقــوام والأجنــاس ليــس مهــا لفهــم الحــاضر فقــط، بــل يفيــد 

في دراســة المســتقبل ومصــر تطــور الإنســان. وهنــا يمكــن اعتبــار ثــورة 

1848 تجــلٍّ مهــم لتطــور الأحــداث. لذلــك أنــا أرى المســتقبل صراعــات 

بــن الأمــم وصدامــات لا يمكــن حلهــا إلــخ... ســينفد صــر الساكســون 

البــاردي الأعصــاب في نهايــة المطــاف، وســيلقى النورمانديــون عقابهــم 

ــود  ــود والهن ــل الس ــف مث ــم الأضع ــا الأم ــم. أم ــاف ضعفه ــد انكش بع

ــد  ــذا ق ــد. هك ــر جدي ــيبدأ ع ــال وس ــم الاضمح ــن فمصيره والشرقي

يبــزغ فجــأة بعــد تــاشي الضعفــاء.

قراري أن أراجع هذه الملحوظات وأطورها للنشر.

ــزات الأعــراق  ــر الأمــم. دراســة في خصائــص ومي ــوان أولي: مصائ عن

ــأن  ــعور ب ــدي ش ــم. ل ــة لصراعاته ــج المتوقع ــة والنتائ ــوام المختلف والأق

ــم تطــور الإنســانية. ــا في فه ــتثبت أهميته الدراســة س
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القبطان إيليام كويليان كيولي، نوفمبر - ديسمبر 1857

ــرة  ــم ك ــض يتســع رغ ــج عري ــب هــذا! خلي ــاء فيلي ــة مين ــا لغراب ي

ــة  ــت في منطق ــه. توقع ــى طرفي ــرى الشــاطئ ع ــكاد ت ــا ت ــق ف المضائ

ــا  ــن م ــاك، لك ــا وهن ــول هن ــزوارق تتج ــة ل ــة كثيف ــذه أن أرى حرك كه

ــن  ــة ع ــة محجوب ــى في منطق ــر يتخفَّ ــت صغ ــود بي ــري وج ــت نظ لف

ــه رأيــت أكــر مــا يمكــن أن يثــر اهتمامــي في  ــة من البحــر. عــى مقرب

وقــت كهــذا، زورق اعــراض كان قــد رفــع أشرعتــه وأخــذ يمخــر عبــاب 

البحــر قاصــدا مناطــق لــن يطــول بنــا الوقــت حتــى نجــد نحــن أنفســنا 

ــة  ــان في المقدم ــاده، مدفع ــل عت ــق بكام ــع كان، يتأل ــب رائ ــا. مرك فيه

ــط  ــم الأحمــر الزاهــي يقفــون عــى ســطحه، وضاب ــود بزيه وســتة جن

ــه  ــع صوت ــى رف ــا حت ــب من ــه قري ــعر أن ــا إن ش ــب، م ــأ فيلي ــن مرف م

مناديــا علينــا. أراد أن يصعــد إلى ســفينتنا ليقــوم بواجــب الترحيــب بنــا. 

وبالطبــع، لم أكــن بحاجــة إلى مــن يعلمنــي مــن يكــون ذلــك الضابــط. 

يــا للســخرية! المفارقــة المذهلــة أن رجــا مثــي يســتطيع أن يقــود 

ــد  ــيء إلا ليجــد نفســه مــن جدي ــالم، لا ل ــاز نصــف الع ســفينة ويجت

ــه. ومــا كان  ــة رحلت أمــام طقــوس الترحيــب ذاتهــا التــي لقيهــا في بداي

يثــر مخــاوفي في الحقيقــة أن تكــون وشــاية مــا، قــد ســبقتنا إلى هنــا مــن 

مســتعمرة كاب. كنــت قــد فكــرت بالتخلــص مــن تلــك الأواني الفضيــة 
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ورميهــا في البحــر، لكنــي لم أســتطع تبديــد تلــك الــروة، ويبــدو أنــه قــد 

ــات الأوان الآن. ف

ــا الجديــد الســيد روبنــز، ضابــط  ــا كابــن«، قــال خصمن »أوراقــك ي

ــزرا  ــا ش ــر إلين ــا ينظ ــا. كان متجه ــتعمرة فيكتوري ــن مس ــارك م الج

كأننــا قطعنــا كل تلــك المســافة مــن الجهــة الأخــرى مــن الأرض خصيصــا 

لإفســاد ظهــرة يومــه هــذا.

»ليــس لدينــا في العنابــر ســوى المؤونــة وبعــض العتــاد. فالســفينة 

مســتأجرة مــن قبــل هــؤلاء الســادة من أجــل بعثتهــم الاستكشــافية«. 

أشرت إلى فيــكار الــذي أشرق وجهــه كأنــه رحالــة حقيقــي، ثــم 

أضفــت »والدكتــور بوتــر أيضــا«. كنــت قــد انتبهــت مــن فــوري إلى 

ــكلام  ــة في ال ــة المتعجرف ــه نفــس الطريق أن حــارس الســواحل ذاك ل

ــي  ــم. لكن ــن أطــراف أنوفه ــز م ــا مســافرونا الإنجلي ــي يرطــن به الت

لا أعــرف بالفعــل مــا الــذي أصابــه ليتغــر فجــأة بمجــرد أن وقعــت 

عينــاه عــى أنــاس مــن بنــي جلدتــه إلى درجــة جعلتنــي أحمــد اللــه 

عــى وجــود هــؤلاء الإنجليــز عــى مــن ســفينتي. أشرق وجــه روبنــز 

ــن،  ــع الكاه ــب م ــث عجي ــرط في حدي ــأة وانخ ــاح أضيء فج كمصب

ــات  ــول عائ ــركين وأص ــارف مش ــران ومع ــارب وج ــن أق ــل ع أقاوي

وأســاء وأشــخاص، صــدف أولم يصــدف لقاؤهــا بهــم، وأراهــن أنهما 

لم يســبق لأي منهــا مجــرد ســاع أســائهم. تــا ذلــك ثرثــرة انضــم 

ــة المالكــة،  ــاء العائل ــار ومشــكلات الأمــراء وأبن ــر عــن أخب ــا بوت إليه

وكأنهــم يعرفــون بعضهــم منــذ زمــن طويــل.

»هــل ترغــب بإلقــاء نظــرة عــى العنابــر إذن؟« شــعرت بأنــه مــن 

الأفضــل عــرض ذلــك عليــه فاســتغللت أول برهــة صمــت في حديثهــم. 

لم يبــدُ عــى الضابــط أنــه مهتــم بالفعــل، ولم يكلــف نفســه أكــر مــن 
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إلقــاء نظــرة سريعــة عــى أحــد المخــازن، ليعــود بعدهــا إلى الحديــث 

مــع أصدقائــه الإنجليــز. وعندمــا شــعر الســيد روبنــز أنــه نــال جرعــة 

كافيــة مــن الثرثــرة ألقــى تحيــة وداع مــرددة عــى أصدقائــه ثــم نــادى 

ــش  ــم بتفتي ــن أحل ــأننا. لم أك ــا وش ــا ويدعن ــرف عن ــوده لين ــى جن ع

أفضــل مــن هــذا.

ــا إلى مالبــورن بعــد يومــن.  فوجئــت باتســاع المدينــة عندمــا وصلن

ــوح في  ــة تل ــدت عــى بقعــة تمــددت بسرع ــن العمــران امت مســاحة م

ــة لاســتعادة أمجــاد  ــت في محاول ــس انتصب ــراج كنائ ــا أب بعــض أطرافه

غابــرة. أي ظلــم هــذا، تتجــاوز مســاحة تلــك المدينــة ضعفــي مســاحة 

مدينــة بيــل التــي لا تــزال هنــاك منســية عــى شــاطئ لا يعبــأ بــه أحــد. 

ــا. فــإن كان  لكــن مــن جانــب آخــر كان ذلــك بــرى خــر بالنســبة لن

هنــاك مــا يكفــي مــن أمــوال لبنــاء مدينــة كبــرة بهــذا الشــكل خــال 

وقــت قصــر، فلابــد لنــا مــن العثــور عــى ســعر جيــد لحمولتنــا السريــة. 

لكننــا عندمــا اقتربنــا أكــر رأيــت تلــك الســفن، العديــد منهــا يرســو عــى 

رصيــف المرفــأ الضيــق تحــت غمامــة كئيبــة مــن أسرارهــا القاتمــة، وقــد 

ــا  ــة، بين ــكان للإقام ــن م ــا للبحــث ع ــة. انصرفن ــا البالي ــت أشرعته تدل

انخــرط ركابنــا في رثــاء تلــك الســفن المتداعيــة. وخــال تجوالنــا رأيــت 

ــف. ســألته  ــا عــى الرصي ــل ويجمعه ــرغ بعــض البرامي ــا يف حــالا كه

عــن قصــة تلــك الســفن المهجــورة.

»الذهــب«، قــال بتهكــم. »أو أحــام الذهــب«. أخــرني كيــف تــرك 

البحــارة ســفنهم وذهبــوا للتنقيــب عــن الذهب. »قمــة الجنــون. فرغت 

المدينــة. الجميــع ذهبــوا وراء الذهــب وتركــوا كل شيء وراءهــم ولم يعــد 

بمســتطاع أحــد في هــذه المدينــة أن يجــد حتــى خادمــا يســاعده في طهــو 

طعامــه أو حتــى في تنظيــف ملابســه الداخليــة«.



22

ماثيو نيل

»وهل لا يزال بالإمكان العثور على الذهب؟« سأل برو.

هــز العجــوز كتفيــه: »لا يــزال التنقيــب مســتمرا، ولا أحــد يســتطيع 

ــرة عــى  ــه وأنــت تحفــر، والإشــاعات كث ــؤ بمــا يمكــن أن تتعــر ب التنب

أيــة حــال«.

نظــرت إلى بــرو وأومــأت إليــه كمــن يتلمــظ، وبادلنــي إيمــاءة 

موافقــة. ذهــب ذهــب... الآن فقط أشــعر بالســعادة. لم تكن مســتعمرة 

ــا فالذهــب في كل مــكان  ــه. أمــا هن ــاء فقــر لا شيء في كاب ســوى مين

وســنحصل عــى مــا يمــأ ســبعة عنابــر منــه لقــاء مــا نحمــل مــن كنــوز. 

لكــن ذلــك لم يجعلنــي أشرد وأنــى مــا عــيَّ القيــام بــه. لدينــا الكثــر 

مــن العمــل، وكــا يقــال مينــاء جديــد يعنــي عمــا جديــدا. قمــت عــى 

ــا  ــراغ الســفينة م ــا إف ــة منه ــف البحــارة مهــات متنوع ــور بتكلي الف

فيهــا مــن خزانــات الميــاه، لعلهــم ينشــغلون عــن المطالبــة بالمــال لصرفــه 

ــات  ــاز المعام ــا لإنج ــت أن ــا انصرف ــة، بين ــا يشــتهون في المدين عــى م

الورقيــة التــي اســتدعت زيــارة أخــرى مــن الجــارك. لكــن هــذه المــرة 

ــز، رجــل بديــن تكســو  كان الزائــر متســاهلا كالــذي ســبقه. اســمه بول

وجهــه لحيــة ســوداء كثيفــة لا تــرك مــن وجهــه ظاهــرا ســوى العينــن، 

حتــى لتخالــه متخفيــا وراء قنــاع أســود. لم يبــال بولــز هــذا بأننــا مــن 

أيــل أوف مــان، وهــذا مــا فاجــأني وأراحنــي صراحــة، ثــم إنــه لم يكلــف 

نفســه عنــاء ســؤالنا إن كنــا قــد أحضرنــا أي حمولــة من مســتعمرة كاب. 

اكتفــى بالنظــر سريعــا وبــدا لــه مــن ظاهــر الأشــياء أننــا لا نحمــل شــيئا 

ــرة.  ــا نصحــو مــن غفــوة عاب ــا نمــي بيــر كأنن بالفعــل. وهكــذا تركن

ــا  ــا أحــب رجــال جــارك مســتعمرة فيكتوري ــدأت وقته ولا أنكــر أني ب

أولئــك، رجــال بســيطون متســاهلون يجــب إرســالهم ليعلمــوا الكابــن 

كلارك كيــف يحســن التــرف.
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لم يكــد بولــز يغادرنــا حتــى رأينــا رجــا ضئيــا يصعــد إلينا بابتســامة 

غطــت كل وجهــه. تقــدم ومــد لي يــده التــي بــدت كبــرة جــدا مقارنــة 

ببقيــة أعضــاء جســمه. كان مــن المعتــاد أن نــرى الكثــر مــن المتطفلــن 

ــول وتوفــر  ــع الكح ــم مــن بي ــون خدماته ــاسرة الذيــن يعرض والس

فتيــات الليــل إلى أمكنــة الإقامــة وغيرهــا. لــذا لم أبــال بــه وهــو يقــرب.

»هــاري فيلــدز«، قــدم نفســه مصافحــا. »وصلتــم للتــو، أليــس 

كذلــك؟«

»من الكاب كما أعتقد؟«

»وماذا إن كنا؟«

بــدا أن نــرتي المتشــككة قــد أبهجتــه. »أنــا أعقــد الصفقــات وأســهل 

عمليــات البيــع والــراء. أنــا في خدمتــك إن كان لديــك أي شيء للبيــع«.

»أي شيء مثل ماذا؟«

رمقني بنظرة خبيثة متواطئة: »ومن يدري؟!«

لم نكــن نريــد في الحقيقــة ســوى ذلــك، لكــن كنــا بأمــسّ الحاجــة إلى 

مشــرٍ مــن نــوع خــاص. حتــى تلــك اللحظــة كنــت أنــوي البحــث عــن 

رجــال مــن أيــل أوف مــان، فهــم بحــارة شــجعان، ولا بــد مــن العثــور 

ــا. لكنــي تنبهــت  ــا مــن بنــي جلدتن عــى معــارف أو حتــى أقــارب هن

إلى أن ذلــك قــد يتطلــب وقتــا طويــا، وربمــا لا نعــر عــى أحــد منهــم 

في نهايــة المطــاف. لا بــد أنــه في الاعتــاد عــى فيلــدز هــذا مخاطــرة، 

لكــن مــا مــن شيء يؤكــد أنــه لم يكــن ذلــك الرجــل الــذي نحتــاج إليــه. 

ــل  ــا النظــرات، ولم يكــن أفضــل مــن أن تكــون مــن أي ــرو وأن ــا ب تبادلن

أوف مــان في لحظــة كهــذه، إذ بوســعك قــول مــا تريــد بلغتــك دون أن 

ــون  ــكار يتبادل ــر وفي ــل بوت ــز مث ــا الإنجلي ــن. فبين ــن الآخري تخــى م

ــا  ــدث بم ــك التح ــع أصدقائ ــتطيع م ــك تس ــرات، فإن ــات والنظ الهمس
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تشــاؤون بلغتكــم الأم، مــن دون أدنى خشــية أو حســاب لمــا يمكــن أن 

ــم  ــن أو الإســكوتلنديين فه ــن للأيرلندي ــم أو يســمع الآخــرون. يمك يفه

ــا  ــن يكــون م ــز ل ــة، لكــن بالنســبة إلى الإنجلي ــات بصعوب بعــض الكل

يســمعونه أوضــح مــن رطانــة باللغــة الصينيــة. لــذا لم نبــال أنــا وبــرو 

ــق  ــا يتعل ــنا كل م ــل ناقش ــدث، ب ــن نتح ــا ونح ــض صوتين ــى بخف حت

بالرجــل، مــن دون أدنى حــرج.

»يبــدو لي أنــه وغــد محتــال«، قلــت لــرو وأنــا أبتســم للرجــل الــذي 

ابتهــج وبادلنــي ابتســامة أكــر حــرارة.

»لكن أليس هذا هو النوع الذي نحن بحاجة له؟!« قال برو.

»ألا يمكن أن يكون جاسوسا للجمارك؟«

هــز بــرو كتفيــه »المخاطــرة ذاتهــا مــع أي أحــد، يمكــن لنــا أن 

نجــده«.

أجــل، بــرو عــى حــق ولم يكــن أمامنــا ســوى أن نجــرب هــذا 

الســبيل، وعــى أيــة حــال لم يحــن الوقــت بعــد لكشــف أوراقنــا. »لكــن 

ــا؟« ــا رأين ــدك إن غيرن ــف نج كي

لم يبــدُ عليــه أنــه اســتاء مــن ذلــك، بــل رحــب وأعطانــا اســم حانــة 

ــى  ــت ع ــادر نادي ــتدار وغ ــا اس ــل. وعندم ــه في اللي ــا أوقات ــي فيه يق

ــوع  ــن الجم ــاء ب ــتطيع الاختف ــن يس ــل م ــدا لي أفض ــذي ب ــغ ال كينفي

ــه. ــه أن يتبع ــت من وطلب

بعــد ظهــرة ذاك اليــوم قررنــا التجــول وذهبــت أنــا وبــرو للتفــرج 

ــي في  ــن نم ــب ونح ــعرنا بالتع ــرالية. ش ــة أس ــى مدين ــرة الأولى ع للم

شــوارع مالبــورن الطويلــة المســتقيمة بهوائهــا العابــق برائحــة الجنــون 

الــذي يســبب لــك شــعورا يشــبه الظــأ يحرضــك عــى العنــف. مدينــة 

متناقضــة كأنهــا رقــع مختلفــة، تخــال أن الذهــب أمطــر على أجــزاء منها 
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وأغرقهــا بالــراء وتــرك أجــزاء أخــرى مقفــرة وعاريــة كهيــكل عظمــي. 

تــرى بنــاء فخــا، بنــي بحجــارة بيضــاء كقــر روسي، يجعــل جســمك 

يرتعــش وأنــت تمــر مــن أمامــه لفــرط ترفــه، وإلى جانبــه، مســكن بائــس 

مــن العــوارض وألــواح الخشــب أو كومــة كبــرة مــن القمامــة تتعفــن 

تحــت الشــمس. عبرنــا بأحــد الأحيــاء التــي لم تهطــل فيهــا قطــرة واحــدة 

ــارة عــن أكــواخ صغــرة لا يســر  ــا عب ــدو، بيوته ــا يب مــن الذهــب في

جدرانهــا عــن الشــارع ســوى أســال أو ســتائر أو بقايــا صناديــق يمكــن 

ــب يصرخــون  ــال في الغال ــوت، أطف ــا بداخــل البي ــة م ــا رؤي مــن خلاله

وينظــرون شــزرا إلى مــن يعــر.

لم يكــن الذهــب يفــرق بــن أبنيــة المدينــة فقــط، بــل بــن ســكانها 

أيضــا. بعــض المحظوظــن، مــن المنقبــن كــا أظــن، يتنعمــون بخــر 

المناجــم، يتجولــون بمظهرهــم الغريــب وفي كل إصبــع مــن أصابعهــم 

خاتــم ذهبــي. كانــت لهجاتهــم تــدل عــى أنهــم خليــط أتى مــن كل 

ــل  ــة، ب ــة متنوع ــكان وأصــول أوروبي ــون وأمري ــالم، أيرلندي أنحــاء الع

ــم،  ــن لم أره ــدون الذي ــا. والوحي ــر أيض ــون بضفائ ــاك صيني وكان هن

كانــوا ســكان أســراليا الأصليــون. أذهلنــي ذلــك، وكنــت أتوقــع أن أرى 

المــكان يعــج بهــم.

أمــا مــن وقــف يقتنــص فرصــة الحصــول عــى قطــرات مــن الذهــب، 

فكُــنَّ الفتيــات المتبرجــات اللــواتي رأيناهــن بكــرة. كــن متأنقــات 

ــا إن  ــاك. وم ــا وهن ــكعهن هن ــولا تس ــات ل ــيدات حقيقي ــبهن س تحس

ــن  ــذن يدخل ــن وأخ ــدب في حركته ــاط ي ــدأ النش ــى ب ــاء حت ــل المس ح

ــة الــراب  أو يخرجــن مــن البيــوت مــع استســام المدينــة كلهــا لغواي

ــر.  ــى الفج ــد ســوى نســيان نفســها حت ــا لا تري ــة، كأنه ــج المتع وضجي

كنــا نمــي في منطقــة صعبــة بالنســبة لغريبــن مثلنــا، لكنــي تنفســت 
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الصعــداء، عندمــا رأيــت الحانــة التــي نبحــث عنهــا؛ بنــاء خشــبي كبــر 

ــه.  ــة ل ــة المقابل ــد الزاوي ــغ ينتظــر عن ــق وكينفي ــة طواب مــن ثلاث

»لم يغب فيلدز عن ناظري طوال اليوم«، أخبرنا بفخر.

»نعم؟«

»لم أره يتحــدث إلى أي أحــد في زي رســمي أو عســكري. لم يذهــب 

ســوى إلى الحانــات أو متاجــر الخمــور. حاولــت أن أســأل رجــا عجــوزا 

ــا  ــه، كان صراخ ــت علي ــا حصل ــن كل م ــه، لك ــه يتحــدث إلي ــه لمحت عن

ووعيــدا وتهديــدات: ومــا شــأنك أنــت بــه؟«.

»تبــدو لي أخبــارا جيــدة. وهــل اكتشــفت وجــود أي رجــال مــن أيــل 

أوف مــان هنــا؟«.

ــوا  ــدا إن كان ــس متأك ــه لي ــض، لكن ــه رأى البع ــم أن ــرني أحده »أخ

ــب  ــوا للتنقي ــال إنهــم رحل ــة حــال ق ــن. وعــى أي ــان أم أيرلندي مــن م

ــن الذهــب«. ع

لا جــدوى... رحلــة التنقيــب بعيــدة وتســتغرق زمنــا طويــا. نظــرت 

ــدز يجلــس عــى إحــدى الطــاولات.  ــة فلمحــت فيل عــر نافــذة الحان

لا يبــدو لي أنــه جاســوس للجــارك. فلنجــرب... عــى الأقــل نســأله أي 

ســعر يدفــع؟

ولم يتأخــر الجــواب، بــل كان الســعر أفضــل مــا حلمنــا. قــال فيلــدز 

ــن  ــن المنقب ــا م ــي، خصوص ــدي الفرن ــى البران ــرا ع ــالا كب ــاك إقب إن هن

الذيــن كانــوا في غالبيتهــم أصحــاب ذائقــة مترفــة. ســيدر علينــا ذلــك أمــوالا 

ــة إذن، وفــرة مــن الجنيهــات وليــس مجــرد مــا يســد الرمــق مــن  حقيقي

البنســات. مــا يكفــي لإرضــاء إيليســاد بعــد ســنوات طويلــة مــن العبــوس 

ــد، إذ لم  ــب المزي ــاومة وطل ــردد في المس ــظ لم أت ــن الح ــكوى. ولحس والش

يكــن الأمــر صعبــا عــى الإطــاق، وكل مــا فعلــت أني ســألت وحصلــت عــى 
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مــا أريــد. لا بــد أني كنــت ســأقتل نفــي ندمــا لــو لم أفعــل ذلــك. حديــث 

وبضــع كــؤوس مــن الخمــرة المحليــة وعقدنــا الصفقــة. هــذا كل شيء.

»عظيــم، الأمــور تســر كــا نريــد وأكــر«، قــال بــرو ونحــن نســر في 

الظــام بعــد أن خرجنــا وهــو يبتســم كمــن عــر عــى كنــز.

ــل أوف  ــه، لكــن رجــل أي ــا مثل ــن راضي ــول إني لم أك لا أســتطيع الق

ــا  ــاد. وك ــن المعت ــد ع ــرح زائ ــن أي ف ــه، م ــس بطبع ــا يتوج ــان دائم م

يقــال، كلــه كلام إن لم أقبــض المــال في يــدي. قلــت ذلــك لــرو وحذرتــه 

أن علينــا أن نــروى لــرى فيــا إن كان كل ذلــك الــكلام المعســول 

ــل. ــع بالفع ــيتحول إلى واق س

عــادت الجديــة فجــأة إلى وجــه بــرو. »نعــم، أنــت عــى حــق. وكــا 

يقــول أجدادنــا، رب تلــة تبــدو لــك خــراء عــن بعــد وجــرداء قاحلــة 

عــن قــرب«.

»كل مد يليه جزر«، أضاف كينفيغ وهو ينضم إلينا.

»لكنــه ســعر جيــد بالفعــل، أليــس كذلــك؟« قلــت محــاولا اســتعادة 

مــزاج الــرضى ثانيــة.

»أجل بالتأكيد«، قال برو وقد عادت الابتسامة إلى وجهه.

»بل سبعة أضعاف الجيد«، قال كينفيغ.

»هــل تتعطــف عــي ببنــس أو اثنــن«، فوجئنــا بصــوت رجــل ضخــم 

ــة  ــة أيرلندي ــا. لغ ــن أن نخطئه ــة لا يمك ــدار، لهج ــى ج ــئ ع ــل يتك ثم

تنتمــي إلى قــاع المجتمــع في دبلــن. أظــن أنــه كان عــي رمــي أي قطعــة 

نقــود أجدهــا لــدي وأمــي، لكــن مزاجــي لم يكــن مؤاتيــا للمتســولين.

»لا، ليس لدي«، قلت بصوت متهكم وأنا أتجاوز الرجل.

»آه، مــن أيــل أوف مــان! أعــرف كيــف يتفــوه رجالهــا بهــراء كهــذا. 

مــن أي مدينــة بالضبــط إذن؟«
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لعــب كينفيــغ دور المهــرج وقــال: »مــن مدينــة بيــل. كنــت هنــاك، 

ــا  ــا فيه ــا يــرق، وكل م ــا م ــص أن يجــد فيه بقعــة بائســة لا يمكــن لل

يفــوح برائحــة الســمك البائــت مــن عــام ســبق. رائحــة كريهــة!«.

توقد وجه الرجل بابتسامة خبيثة. »سمك أم نساء جزيرتكم؟«

ــب حاجبيــه وقــال: »يبــدو أنــه بحاجــة  اســتفز ذلــك كينفيــغ فقطّ

إلى مــن يلقنــه درســا. اذهــب أنــت يــا قبطــان وســأهتم أنــا بأمــره«.

ــورط في  ــة أن يت ــد الملائم ــة الم ــر لحظ ــل ينتظ ــده رج ــا يري ــر م آخ

ــذه.  ــذارة كه ــك في ق ــأنه. لا يســتحق أن توســخ يدي ــه وش ــراك. »دع ع

ــفينة«. ــودة إلى الس ــا الع ــا أن علين ك

وليتنــي لم أتفــوه بكلمــة، فــا إن ســمع الرجــل حتــى تلقــف ســؤالا 

جديــدا: »وإلى أيــن تبحــرون؟«.

ــدي  ــك لأيرلن ــح ثقت ــب«. امن ــأ فيلي ــرب مرف ــادئ ق ــكان ه »إلى م

وانظــر إلى أيــن يقــودك، كــا يقــول المثــل! لحســن الحــظ كان المــكان 

ــل اســتمر  ــن. لكــن الرجــل لم يســكت ب مظلــا ومقفــرا مــن أي عابري

في الصيــاح: »اذهبــوا إلى ســفينتكم القــذرة وأبحــروا إلى أي مــكان نــن 

ــة  ــة طائش ــن أي رصاص ــاذروا م ــون. وح ــا تفعل ــي م ــدون. لا يهمن تري

ــم  ــار يهي ــت جماجمكــم مــن ســجين ســافل أو مــن أي محكــوم ف تفت

ــورون  ــا ويتض ــواطئ هن ــؤون الش ــم يمل ــراش، فه ــه في الأح ــى وجه ع

ــة  ــل أوف مــان عــى وجب ــام رجــل مــن أي ــرددوا في الته ــن ي ــا. ل جوع

ــور«. فط

هاربــون في الأحــراش؟ لم أفهــم بالضبــط عــا يتكلــم، لكنــي حدســت 

أنــه أمــر ســيئ. 

ــا تســبب  ــرا م المشــكلة أن كلــات كهــذه لا تنــى بســهولة وكث

القلــق. وبالفعــل، تركنــا المتســول وقتهــا ومضينــا تحــت جنــح الظــام. 
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لكــن سرعــان مــا أصابنــا القلــق والتوتــر بعــد ليلتــن فقــط إلى درجــة 

جعلــت كينفيــغ يلجــأ إلى تماريــن الملاكمــة عــى مــن الســفينة ويقــف 

في الظــام مســددا ضرباتــه إلى الهــواء. كنــا قــد أقلعنــا باتجــاه المــكان 

ــاطئ  ــو ش ــة، وه ــى الخريط ــدز ع ــا فيل ــا صديقن ــدده لن ــذي ح ال

ــي  ــا جعــل قلب ــة. شيء م ــن المدين ــال م رمــي عــى بعــد بضعــة أمي

ــاك، ربمــا ترقبــي  ــا إلى هن يخفــق عــى غــر العــادة ونحــن في طريقن

لضــوء القنديــل، الإشــارة المتفــق عليهــا مــع فيلــدز. نوســان القنديــل 

إلى الجانبــن يعنــي أن كل شيء عــى مــا يــرام، أمــا اهتــزازه شــاقوليا 

فيعنــي أن هنــاك مشــكلة وأن علينــا أن نبحــر مبتعديــن بأقــى 

ــل أوف  ــي لبحــارة أي ــة. إشــارة تعــود إلى العــر الذهب سرعــة ممكن

مــان. تذكــرت ونحــن ننســاب مــع ميــاه النهــر باتجــاه خليــج فيليــب 

في ضــوء القمــر الشــاحب جــدي الأكــر الــذي لا بــد أنــه أبحــر مثلنــا 

مــع رجالــه في الليــل بحثــا عــن قنديــل مرتقــب في تلــك الأيــام الغابرة. 

ارتعشــت وأنــا أتســاءل في خاطــري، تــرى هــل تشــعر روحــه بالفخــر 

وحفيــده يعيــد أمجــاده اليــوم؟

اســتمرت الريــاح خفيفــة لكــن نشــطة، وبعــد ســاعتين لمحــت 

ــرت الرجــال  ــا الإشــارة! أم ــة الشــاطئ. إنه ــوس في جه ــا ين ضــوءا خافت

بإلقــاء المرســاة ثــم إنــزال القــارب وانطلقنــا نحــو الشــاطئ. تركــت بــرو 

ــادق مســافرينا  ــه إخــراج إحــدى بن في الســفينة لحمايتهــا، وطلبــت من

ــن  ــن آخري ــغ ورجل ــع كينفي ــت م ــرص ومضي ــادة في الح ــز زي الإنجلي

للتجذيــف. كان الضــوء شــحيحا إذ لم يبلــغ عمــر القمــر أكــر مــن 

يومــن، لكننــا اســتطعنا تبــن ظــال مــن ينتظرنــا عــى الشــاطئ وســط 

تكــر الأمــواج الخفيــف. كانــا اثنــن؛ أحدهــا يحمــل المصبــاح، وبديــا 

لي في غبــش الليــل ذاك أبعــد مــا يكونــان عــن مجرمــن متربصــن. عندمــا 
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نزلــت مــن القــارب اقــرب أحدهــا ورفــع القنديــل فتبينــت أنــه فيلدز. 

»قبطــان كيــولي، وصلــت في موعــدك تمامــا«.

»نعــم، لحســن الحــظ«. ناولتــه زجاجــة برانــدي فرنــي كنــت قــد 

جهزتهــا معــي فتشــممها عــى الفــور ثــم رشــف منهــا.

»مذاقهــا جيــد«. لكــن إعجابــه بالتبــغ كان أقــل وقــال إن فيــه نكهــة 

رطوبــة. ثــم أخــرني أنــه ســيأخذه مــع ذلــك. »هــل بقيــة البضاعــة كلهــا 

السفينة«. في 

»أجل، كلها في السفينة«.

»وأين أخفيتها بالضبط؟«.

ــه الشــديد هــذا أزعجنــي  أســئلة عــن أســئلة تختلــف، لكــن فضول

فأخــذت البرانــدي والتبــغ مــن يــده ووضعتهــا في الكيــس ثــم ألقيتهــا 

في قــاع القــارب. »أيــن الذهــب الــذي أحضرتــه؟«

ــد  ــل في ي ــن القندي ــم أخــذ يمــي، لك ــال ث ــف«، ق ــاك في الخل »هن

رفيقــه الــذي تبعــه لم يكشــف ســوى عــن ظــال تتراقــص عــى الرمــل 

ــكل شيء. ــط ب وظلمــة حالكــة تحي

أثار ذلك ريبتي. »ألم يكن من الأفضل أن تحضره إلى هنا«.

أجاب بصوت متشكك بدوره: »أتريد الذهب أم لا؟«

ــة ســوى أن أتبعــه. أشرت  ــك إجاب ــي لم أمل كان ســؤالا واضحــا، لكن

ــت وراءه في  ــم مضي ــذر، ث ــا بح ــارب أن يراقب ــه في الق ــغ ورفيقي لكينفي

ــد الرجــل  ــل في ي ــص القندي ــل. تراق ــاي تغوصــان في الرم الظــام وقدم

فلمحــت صفــا مــن الأشــجار، وســمعت حفيــف أوراقهــا في الهــواء 

ــاء  ــا أو ملامــح بن ــم مــا لبثــت أن تبينــت مــا يشــبه مكمن الخفيــف، ث

ــي  ــل عــى ظهــره. لم يقلقن ــا وأمامــه شــبح رجــل ضخــم بحمــل ثقي م

الأمــر للوهلــة الأولى، لكــن مــا إن تقدمــت بضــع خطــوات أخــرى حتــى 
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ــر  ــا يث ــر م ــجار. لم أرَ في الأم ــن الأش ــن ب ــرج م ــر يخ ــا آخ ــت رج لمح

الريبــة حتــى رأيــت ســبطانة بندقيــة في يــده تلتمــع تحــت ضــوء القمــر 

الشــاحب، وقــد سُــددت مبــاشرة نحــو صــدري. ومــا زاد مــن هلعــي أن 

الرجــل كان دون رأسي. لكــن ذلــك لم يكــن ســوى خديعــة الظــام حولنــا، 

فالرجــل كان بلحيــة ســوداء كثيفــة تغطــي كل وجهــه ولا تــرك ســوى 

بريــق عينيــه الشــاحب.

ــاء  ــارك مين ــن ج ــز م ــال بول ــولي؟« ق ــان كي ــذا القبط ــس ه »ألي

مالبــورن.

أي حــظ عاثــر هــذا! كنــت أفضــل أي لــص أو مجــرم مــن الشــاردين 

ــك في  ــه ش ــد أن ــك. لا ب ــارك أولئ ــال الج ــذارة رج ــى ق ــات ع في الغاب

أمرنــا منــذ اللحظــة التــي وطئــت قدمــاه فيهــا الســفينة وأرســل وراءنــا 

ــك المســافات  ــا. ولقــد نجــح بالفعــل بعــد كل تل ــع بن جواسيســه ليوق

الشاســعة التــي قطعناهــا! هكــذا، نصــل إلى آخــر العــالم لنقــع في شــباك 

هــذا النــن. لمــاذا؟ ألم يكــن مــن الأفضــل أن نختــر كل ذلــك ونقــع في 

يــد الكابــن كلارك منــذ البدايــة؟

انتبهــت رغــم توتــري لحظتهــا إلى أمــر غريــب في تــرف بولــز. فهــو 

لم يشــهر في وجهــي أي قيــود عندمــا خــرج مــن بــن الأشــجار، ولم يــرخ 

آمــرا باعتقــالي كــا توقعــت، بــل اكتفــى بالوقــوف والتحديــق بي صامتــا. 

ــه أو  ــا يخفي ــي بم ــت من ــم أخــرا: »لا يســتطيع أحــد أن يفل ــه تكل لكن

ــه  ــاع مثل ــى س ــد ع ــب، لم أعت ــذه الأرض«. كلام غري ــى ه ــه ع يهرّب

ــل  ــن شيء يجع ــا م ــي أن م ــاة علمتن ــارك. ولأن الحي ــال الج ــن رج م

الرجــل يتحفــز لاقتنــاص فرصــة جديــدة أكــر مــن خشــيته مــن خســارة 

ــت أن  ــدا فرأي ــل المشــهد. نظــرت جي ــك انتبهــت إلى تفاصي ــا يمل كل م

ــم. ــف قدي ــرد معط ــل مج ــمي، ب ــارك الرس ــدي زي الج ــز لا يرت  بول



32

ماثيو نيل

ــع  ــس إلا م ــدث أو يجل ــره يتح ــدا. لم ي ــدز جي ــغ فيل ــب كينفي ألم يراق

الحثالــة واللصــوص والمشــبوهين. لا بــد أن كل شيء قــد حُبــك جيــدا، وأن 

فيلــدز هــذا هــو المايســرو الــذي يقــود اللعبــة كلهــا.

»آه، لقد قبضت علينا أخيرا يا سيد بولز«، قلت متصنعا الحزن.

ــاك  ــح أم ــا لصال »كان يجــب أن أحجــز ســفينتك وأصــادر حمولته

ــة الملكــة«. جلال

لم يــرن مــن كلماتــه بــكل مــا فيهــا مــن حــدة ســوى كلمــة »يجــب«. 

تلفظهــا بطريقــة جذبتنــي وفضحــت مــا في دخيلتــه. »معــك كل الحــق 

يــا ســيد بولــز، لكــن مــا يؤســفني فيــا ســتفعله أن جلالــة الملكــة لديهــا 

مــا يكفــي مــن البرانــدي والتبــغ الفاخــر، أليــس كذلــك؟« وبــدلا مــن أن 

يضربنــي لتطــاولي هــذا، رق صوتــه وخفــت نبرتــه الحــادة. 

»هل هذه زيارتك الأولى لميناء فيليب؟«

»أجل، إنها كذلك«.

»اممــم..«.، أبعــد ســبطانة بندقيتــه عنــي وأســندها إلى الأرض. 

»يتوجــب عــي اعتقالــك مــن جــراء فعلتــك هــذه، لكنــي لا أحــب أن 

أكــون قاســيا عــى مــن يخطــئ للمــرة الأولى، ولا يبــدو لي أن الأوان قــد 

ــك«. ــات لإصلاح ف

جاريتــه في نبرتــه: »أنــت عــى حــق يــا ســيد بولــز. أجــل، لكــن هــل 

كان أي منــا ليفعــل هــذا لــولا الحاجــة، ولــولا أن عائلاتنــا تعــاني الفاقــة 

ــط.  ــي بالضب ــده من ــذي يري ــا ال ــر م ــا أفك ــت وأن ــوع«. قل ــد تج وتكاب

المــال؟ ســيكون هــذا مشــكلة، لم يتبــق معــي بنــس واحــد.

»لكــن حتــى لــو عاملتــك بكــرم وتســاهل يبقــى الســؤال، 

ــم، ولا أســتطيع  ــي كــا تعل ــك. هــذا واجب مــاذا ســنفعل بحمولت

ــه«. ــر ب التقص
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هــذا مــا يريــد إذن، الحمولــة. ربمــا يكــون هــذا أخــف وطــأة. »آه، 

مــاذا ســنفعل؟«

»المشــكلة أن الأوان قــد فــات للتصريــح بشــكل رســمي عنهــا، 

ــد  ــذا أري ــع ه ــي م ــا. لكن ــمية وتوقيعه ــدار الأوراق الرس ــم إص ــد ت فق

ــة«. ــذه الورط ــن ه ــروج م ــاعدتك للخ مس

»ســيكون أولادي في غايــة الامتنــان لــك عــى هــذا المعروف وســتغرق 

عيونهــم بالدمــوع وهــم يبتهلــون من أجــل أبيهم المســكين«.

بــدأ في تلــك اللحظــة بهــز رأســه كــا يفعــل الإنجليــز عندمــا 

ينتحلــون هيئــة المفكريــن. »أعــرف شــخصا يمكنــه أن يقــدم لنــا هــذا 

المعــروف ويســاعدك في التخلــص مــن الحمولــة بطريقــة هادئــة تجنبــك 

ــي الحــرج أيضــا. ــن موقف ــي م الســجن وتخلصن

ــه لم يكــن ســوى مقدمــة لم  ــا قال ــدأت المســاومة، وكل م ــد ب هــا ق

تطــل، حتــى طــرح ســعره، فشــعرت أني أخطــو عــى أرض صلبــة للمــرة 

ــدز  ــا فيل ــدا عــى كل حــال، وأقــل مــا جعلن الأولى. لم يكــن ســعرا جي

نحلــم بــه، لكــن لم يكــن بالــغ الســوء، مــع ذلــك إذن هــو قريــب مــا 

توقعتــه في مالــدون. لا بــد أن البرانــدي والتبــغ رفاهيــات مرغوبــة هنــا.

ــى  ــاومة ع ــل المس ــخص لا يقب ــك الش ــرك أن ذل ــي تحذي ــن ع »لك

ــاق«. الإط

ــز«. وهكــذا  ــا ســيد بول ــد ي لم أشــأ أن أستســلم للطمــع. »كــا تري

اتفقنــا. وبينــا كنــا نمــي نحــن الخمســة نحــو القــارب وظلالنــا تتراقــص 

عــى الرمــل عنــد أقدامنــا رحــت أفكــر بالذهــب الــذي ســنقبضه ثمنــا 

لكنزنــا المخبــوء. أجــل، كان أقــل مــا حلمنــا بــه، إلا أنــه يكفــي ليســد 

ــتهي  ــا نش ــا م ــر لن ــي يوف ــفينة ول ــن الس ــى م ــارة ع ــة كل البح حاج

ــه لا نفــع مــن  ــا يكفــي مــن المدخــرات. ولأن ــه م ــل وفوق لوقــت طوي
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ــه مــن هــذه  ــة أخــذت أفكــر فيــا يمكــن أن نحمل ســفينة دون حمول

الفيكتوريــا مــن بضائــع مربحــة، حتــى ولــو كانــت قانونيــة.. الحبــوب 

ــا. لم لا؟ مث

لكــن خواطــري تلــك لم تســتمر طويــا، فبعــد قليــل فوجئنــا 

بمجموعــة رجــال ينبثقــون مــن الظــام وينقضّــون علينــا فجــأة، وشــعرت 

ــز في رأســه  ــب بول ــي ويصي ــل أشــبه بالمجــذاف يمــر بجانب ــيء طوي ب

ــس  ــدز بنف ــقط فيل ــك س ــد ذل ــه. بع ــع بندقيت ــى الأرض م ــقط ع ليس

الطريقــة أيضــا. ولم أرَ شــيئا ســوى القنديــل يهــوي عــى الأرض وينطفــئ 

ــم ســمعت أصــوات خطــوات تركــض مبتعــدة. ث

ــن أن  ــغ. لا يمك ــوت كينفي ــان؟« كان ص ــا قبط ــر ي ــت بخ ــل أن »ه

ــة. ــر والثق ــا بالفخ ــه مفع ــك، وكان صوت ــئ ذل أخط

إلا أن فرحته لم تدم طويلا. »أيها المعتوه، ماذا فعلت؟!«

تجمــد مــن الذهــول ككلــب تلقــى ضربــا مبرحــا لأنــه عــاد بالعصــا. 

»لكنهــم كانــوا مــن الجــارك، أليــس كذلــك؟ ذلــك الرجــل ذو اللحيــة 

الســوداء. وكان يحمــل بندقيــة..«.

يــا لــه مــن أحمــق! نظــرت حــولي في الظــام وســألت »أيــن ذهــب 

الاثنــان الآخــران؟«

ــرة البلهــاء: »لقــد  ــك المأث ــغ في تل ــق كينفي ــغ رفي ــن كلي أجــاب فارت

فــرا«.

ــا لحظــي المنحــوس! كل مــا يجــري يبــدو لي مجــرد مــزاح ثقيــل.  ي

لقــد فــرا إذن؟ الرجــان، الــذي كان يحمــل القنديــل وذلــك الــذي كان 

يحمــل حقيبــة محشــوة بالذهــب؟!

فوجئ كينفيغ كأنه يسمع أخبارا لم يتوقعها.

»ذهب؟«
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ــك  ــق ذهن ــل أن يتفت ــاه قب ــيعطينا إي ــز س ــب كان بول ــم ذه »نع

النــرِّ عــن الفكــرة العبقريــة بــأن تضربــه عــى رأســه«. رفعــت القنديــل 

الملقــى عــى الأرض وحاولــت النظــر حــولي فلــم أرَ شــيئا. »لا بــد أنهــا 

ابتعــدا كثــرا عــن هنــا«.

»كنــت أحــاول حمايتــك«، قــال كينفيــغ كولــد اتُّهــم بمــا فعلــه أخــوه 

الصغــر. »ألم تقــل لي أن أراقــب مــا يجــري بحــذر؟!«

ألقيــت نظــرة عــى بولــز وفيلــدز فوجــدت أنهــا يتنفســان لحســن 

ــن يســمح لهــا بمتابعــة الصفقــة، هــذا إن  الحــظ، لكنهــا في وضــع ل

تمكّنــا مــن إســعافهما. فكــرت أنــه لا بــد لنــا مــن إخبارهــا بأننــا لســنا 

مــن فعــل ذلــك. »احــروا لي مــاء«.

مــأ كينفيــغ دلــوا مــن مــاء البحــر ودلقــه فوقهــا، لكــن مــن دون 

جــدوى. لم يغــر ذلــك مــن حالتهــا شــيئا ســوى أنــه بللهــا.

»أظن أنه بإمكاننا الانتظار«، قال كليغ.

لكنــي نظــرت إليهــا بتفحــص فعلمــت أننــا في ورطــة حقيقيــة. ماذا 

لــو نهــض بولــز وأراد القبــض علينــا. هــل بوســعنا ضربــه مــرة أخــرى؟

»ربمــا علينــا أن نذهــب عــى الفــور«، قــال كينفيــغ وقــد بــدأ 

الخــوف يســيطر عليــه. »يجــب أن نمــي، نرفــع المرســاة ونرحــل عــن 

ــكان«.  ــذا الم ه

حتــى هــذا لا يبــدو ســهلا. مــاذا ســنقول للســيد روبنــز الــذي يرصــد 

كل حركــة في زورقــه ذاك لــو رآنــا نغــادر المينــاء دون المســافرين الإنجليز؟!

ــن  ــع. نح ــق بالطب ــغ الأحم ــال كينفي ــذا في ب ــن ه ــر شيء م لم يخط

في مــأزق لا فــكاك منــه. ليــس أمامنــا ســوى أن نجــد ركابنــا الإنجليــز، 

ورغــم أن ذلــك قــد يســتغرق وقتــا طويــا، إلا أنــه مــا مــن ســبيل أمامنــا 

ســوا بالمحاولــة.



36

ماثيو نيل

حملنــا الرجلــن إلى المكمــن الــذي التقيــت بهــا عنــده. مددناهــا 

ــز  ــد كي لا أســتعدي بول ــي أردت فعــل المزي بجانــب جــدار صغــر، لكن

ضدنــا أكــر. طلبــت مــن كينفيــغ أن يضــع قربهــا مــاء للــرب وكميــة 

مــن البســكويت ثــم كتبــت لبولــز رســالة وضعتهــا في جيبــه قلــت فيهــا 

إننــا لســنا نحــن مــن فعــل بــه ذلــك، بــل بعــض الأوغــاد الذيــن هربــوا. 

أسرعنــا بعدهــا إلى القــارب وانطلقنــا عائديــن إلى الســفينة. وجدنــا بــرو 

والآخريــن ينتظــرون قلقــن ببنادقهــم عــى درابزيــن الســفينة.

»تأخرتم كثيرا يا قبطان. ما الذي جرى؟«

»علينا الإبحار فورا«.

ــا للانتقــام  ــن يقــدم عــى مطاردتن ــز ل كنــت في لحظــة آمــل أن بول

منــا لأنــه كان متورطــا بالخــداع عــى أيــة حــال، حتــى لــو تمــت الصفقة. 

وكنــت في لحظــة أخــرى أخــاف مــن ردة فعلــه الغاضبــة التي قــد تحرره 

مــن أي حــذر، وتمنيــت لــو أننــا لم ندلق عليــه ماء البحــر بتلــك الطريقة. 

لكــن كل شيء ســيان الآن، وأهــم شيء نفعلــه أن نوســع المســافة التــي 

تفصلنــا عــن هــذا الرجــل بضــع مئــات مــن الأميــال. لم أكــن أدري كــم 

ــق أن  ــا يمكــن لبضــع دقائ ــطء عندم ــذا الب ــة أن تكــون به يمكــن لرحل

تحــدد المصــر بــن خياريــن، الحريــة أو الســجن. لكــن أي عمــل شــاق 

ــى في الظــروف  ــه عمــل شــاق حت ــذه. إن ــع المرســاة في لحظــات كه رف

ــر  ــب الأم ــة. تطل ــك الليل ــاقا كتل ــبق أن كان ش ــل لم يس ــة، الفع العادي

وقتــا طويــا وصراخــا وكثــرا مــن التوجيهــات، كأننــا كنــا ننتشــل المرســاة 

مــن هاويــة عميقــة أو مــن جحيــم بعيــد غرقــت فيــه، ولم أكــد أصــدق 

عندمــا تحركــت الإخــاص في النهايــة. وكأن كل ذلــك لم يكــن كافيــا حتــى 

تعاكســنا الريــح أيضــا. كان علينــا أن نســر بعكــس اتجــاه الريــاح، بــل 

ــا أو  ــه طريقن ــا في ظــام دامــس لا نتبــن في وحتــى القمــر غــاب وتركن
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جهتنــا. وصلنــا مــع الفجــر، ولحســن حظنــا كانــت مالبــورن كلهــا غارقــة 

في الصمــت ونحــن نقــرب بالقــارب مــن المــكان الــذي غادرنــاه ســابقا 

ــارك  ــال الج ــن رج ــا م ــع جمع ــت أتوق ــد. كن ــا أح ــه إلين دون أن ينتب

والشرطــة يعــدون لنــا اســتقبالا لائقــا.

ــه أن يتحمــل كل مــا في العــالم مــن أعــال  ــغ أن علي أخــرت كينفي

ــز  ــافرينا الإنجلي ــى مس ــور ع ــن العث ــاء، م ــه الحمق ــاء فعلت ــذرة لق ق

وإحضارهــم، إلى إعــادة الخنازيــر إلى حظيرتهــا وتنظيفهــا. »اذهــب ولا 

ــن  ــم م ــم وأيقظه ــز معــك. اذهــب إلى فندقه ــك الإنجلي ــد إلا وأولئ تع

نومهــم لــو تطلــب الأمــر«. ركــض مســتجيبا بسرعــة كمــن تملكــه الفــزع.

لم يعــد بعــد ذلــك مــن شيء أفعله ســوى الانتظــار، وبمــا أني قضيت 

الليــل كلــه دون نــوم، فقــد فكــرت أن أنــزل إلى قمــرتي وآخــذ قســطا 

مــن الراحــة. لكــن ذلــك لم يكــن ســهلا فالشــمس كانــت قــد أشرقــت 

وقتهــا وبــدأ جــوف الســفينة يســخن كفــرن. اســتلقيت ورحــت أتقلب 

كســمكة ألقيــت عــى ســطح الســفينة لكــن مــا مــن طريقــة أفضــل 

لطــرد النــوم أكــر مــن مطاردتــه. ربمــا غفــوت للحظــات لأني صحــوت 

بعدهــا عــى خبــط أقــدام وضجيــج، وأغــراض خلتهــا للوهلــة الأولى 

ــداء  ــت الصع ــم. تنفس ــرون متاعه ــم يج ــز، وه ــا الإنجلي ــة ركابن جلب

ــوات  ــت أن الأص ــي. انتبه ــاب ظن ــا خ ــان م ــن سرع ــادوا، لك ــم ع أنه

كانــت تــأتي مــن جهــة المهاجــع ولا يمكــن أن تكــون مــن المســافرين. 

ــم صعــدت لأتحــرى حقيقــة  ــاءب وأفــرك وجهــي ث ــا أتث نهضــت وأن

الأمــر. أول مــا رأيتــه كان ريتــي مــور صانــع الأشرعــة ومعــه ثلاثــة 

بحــارة يقفــون عــى ســطح ســفينتنا العتيقــة التــي ربطنــا مصيرنــا بهــا 

ــر بحاجــة  ــل. لم يكــن الأم ــن للرحي ــم متأهب ــد أقدامه ــم عن وأمتعته

ــدون  ــوا يري ــران كان ــري. كالف ــذي يج ــا ال ــاء لإدراك م إلى ذكاء العل
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ــم تجــرؤوا  ــل إنه ــا، ب ــا جميع ــا نواجهه ــي كن ــة الت ــن المحن ــرار م الف

عــى تحريــض الآخريــن للانضــام إليهــم. »لا تخافــوا، تعالــوا معنــا... 

بوســعنا جنــي ثــروة مــن الذهــب«.

»عودوا إلى أمكنتكم«، صرخت بهم.

ــت في  اكتفــى ريتــي مــور بهمهــات غامضــة، لكــن المفاجــأة كان

ــن ســالة  ــارس يتحــدر م ــاء ف ــف بخي ــذي وق ــس البحــارة ال ــرو رئي ب

إمبراطــور. هكــذا وقــف ينظــر إلينــا صامتــا وكأن الأمــر لا يعنيــه. »لمــاذا 

لم تنبهنــي إلى مــا يحــدث بحــق الســموات الســبع؟«.

ــأدنى حــد مــن الخجــل.  ــه شــعر ب ــر أن ــه جفــن، ولم يظه ــرف ل لم ي

ــا قبطــان«. ــت عــى وشــك أن أفعــل ي »كن

لم يكــن مــن الصعــب عــي اكتشــاف مــا يــدور في رأس ذلــك المأفــون. 

ــذا  ــل. وهك ــم والرحي ــام إليه ــر بالانض ــه يفك ــح أن ــن الواض ــل، م أج

اكتشــفت في لحظــات أي مصــر يمكــن أن أواجــه هنا. ســأفقدهم جميعا 

إن لم أفعــل شــيئا، لأجــد نفــي أعــزل تمامــا وفريســة ســهلة للإنجليــز في 

أســراليا حيــث مــا مــن شيء ينتظــرني ســوى أن أذوي في الســجون تــاركا 

الإخــاص هنــا، مهجــورة تتعفــن كتلــك الســفن التــي رأيناهــا. لكــن لم 

يكــن بوســعي رغــم كل شيء أن أتــرك الموقــف يمــر مــن دون عقــاب.
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الكاهن جيفري ويلسون، ديسمبر 1857

تطــورت لــدى القبطــان عــادة مزعجــة للغايــة؛ أن نغــادر أي 

مرفــأ نرســو فيــه عــى وجــه السرعــة ودون ســابق إنــذار. وفي هــذه 

ــا مســاعد رئيــس البحــارة، وهــو رجــل ضئيــل  المــرة كان رســوله إلين

يدعــى كينفيــغ. وأي رســول كان! غايــة في قلــة الــذوق والســلوك غــر 

المتحــر. جاءنــا في الليــل وأخــذ يقــرع عــى أبوابنــا بفظاظــة مقيتــة 

لإيقاظنــا. قــد يُــرر تصرفــه الأرعــن هــذا مــع بوتــر ورينشــو، ولكــن 

ليــس معــي أنــا الــذي أصحــو مــع الفجــر والــذي كنــت في تلــك الليلــة 

ــت  ــد كتب ــت ق ــل وكن ــي، ب ــت ملاب ــوت وارتدي ــد صح ــذات ق بال

ــاتي. بضعــة ســطور في يومي

ــدى  ــرود ل ــه ب ــا قال ــذا كل م ــرى..«. ه ــرة أخ ــة، م ــح معاكس »ري

ــورا. ــل ف ــي للرحي ــز نف ــأن أجه ــئ ب ــه المفاج ــن طلب ــؤالي ع س

»وماذا عن الإفطار؟«

»لا وقت لذلك«.

قــد أكــون رجــا لطيفــا، ومتســاهلا في أغلــب الأحيــان، لكــن ليــس 

في كل الأمــور بطبيعــة الحــال. ومــن بــن هــذه الأمــور وجبــة الإفطــار، 

خصوصــا عندمــا أكــون قــد دفعــت ثمنها ســلفا بــرف النظــر إن تناولتها 

أم لا. لــذا نهضــت وحســمت الموقــف وقلــت إني غــر مســتعد للتضحيــة 
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بوجبــة الصبــاح مــن أجــل الريــاح، ولا حتــى مــن أجــل الســفينة ذاتهــا. 

تجاهلــت إلحاحــه وأخــذت مــكاني عــى مائــدة الطعــام ثــم أخبرتــه أني 

ســأطلب مزيــدا مــن البيــض إن لم يتركنــي أتنــاول طعامــي بســام.

لم يكــن خــر رحيلنــا المفاجــئ -والحــق يقــال- ســيئا تمامــا بالنســبة 

لي. فبعــد ثلاثــة أيــام في مالبــورن بــدأت أشــعر بالســأم مــن هــذا المينــاء، 

 خصوصــا أن تقلبــات الطقــس والريــاح كــا أوضــح لنــا بوتــر ذات مــرة

لا يمكــن حســابها بشــكل دقيــق في هــذه البقعــة مــن العــالم. والحقيقــة 

أن القلــق اســتبد بي مــن فكــرة أن نتأخــر في رحلتنــا أكــر بعد مــا أضعناه 

مــن أيــام، بــل ومــن أســابيع ربمــا. كل ذلــك عــدا أني وجــدت مالبــورن 

ــا ــة تفتقــر إلى أي بعــد روحــي؛ إذ إن كل مــن يعيــش فيه ــا مدين  ذاته

لا يفكــر إلا في شيء واحــد. فكلــا جربــت أن أحــدث مــن ألتقــي مــن 

رجــال عــى مائــدة العشــاء عــن بعثتنــا وأهدافهــا أواجــه بالســؤال ذاته: 

لمــاذا لا أبقــى هنــا في مســتعمرة فيكتوريــا وأوظــف معــارفي الجيولوجية 

في التنقيــب عــن الذهــب؟! كأنــه مــا مــن ثــروة في حياتنا ســوى المعادن. 

وعندمــا أخبرهــم أن طموحــاتي تنتمــي إلى عــالم آخــر أكــر ســموا ونبــا 

يتصرفــون بقلــة تهذيــب، يرمقوننــي بنظــرات متهكمــة ثــم يعــودون إلى 

أحاديثهــم عــن الأســعار والتنقيــب.

أمــا رفيقــاي فقــد فوجئــت بــأن المدينــة أعجبتهــا. اختفــى رينشــو 

كعادتــه منــذ الليلــة الأولى، وعندمــا تحدثــت إليــه في الأمــر لاحقــا قــال 

ــل  ــدي دلي ــن ل ــة. لم يك ــالم المدين ــى مع ــرج ع ــط يتف ــه كان فق لي إن

ضــده بطبيعــة الحــال. ومثلــه كان بوتــر غائبــا طــوال الوقــت، لا أحــد 

يعــرف أيــن، ولم يكــن لــدي أدنى فكــرة عــن طبيعــة الأمــور التــي كانــت 

ــا  ــغ أبوابن ــه كينفي ــرع في ــذي ق ــاح ال ــك الصب ــاء ذل ــغله، إلى أن ج تش

ــت  ــد أصبح ــار ق ــة الإفط ــت وجب ــل. كان ــتعداد للرحي ــا الاس ــا من طالب
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أمامــي عندمــا رأيــت رينشــو وبوتــر ينــزلان الــدرج بتثاقــل وقــد شــحب 

ــديد  ــاض الش ــا الامتع ــدا عليه ــاس وب ــوم والنع ــا الن ــا ببقاي وجهاه

لإيقاظهــا هكــذا عــى وجــه السرعــة. ثــم بعــد لحظــات ســمعت بوتــر 

ــغ يتجــادلان. وكينفي

»لكــن هــذا مســتحيل. لــدي عــى الأقــل ســت حقائــب كبــرة يجــب 

ــاج  ــر، أحت ــي هوب ــاك خادم ــم هن ــا. ث ــت ثمنه ــا دفع ــا، كله إحضاره

ــا«. ــل كي أســتدعيه إلى هن لســاعة عــى الأق

ــر  ــادة بوت ــذا ع ــي بالفعــل. هك ــر أن الرجــل أغاظن ــاذا؟« لا أنك »م

ــد  ــا قائ ــارتي، أن ــوع إلي واستش ــياء دون الرج ــل أش ــرر ويفع ــا، يق دائم

ــدم  ــن الخ ــتغناء ع ــى الاس ــدن ع ــا في لن ــد اتفقن ــا ق ــة. كن ــذه البعث ه

خــال إبحارنــا، فــا الميزانيــة تســمح برفاهيــة كهــذه، ولا حتــى حجــم 

ــن! ــه جف ــرف ل ــا دون أن ي ــو يفعله ــا ه ــفينة. وه الس

ــا  ــق ي ــم لا تقل ــا في البحــر. ث »ألم نصــل إلى أســراليا؟ انتهــت رحلتن

ــي الخــاص«. ــر مــن جيب ــكار، ســأدفع نفقــات هوب في

لــو كنــت أعلــم أنــه ســيفعل ذلــك لقمــت بالبحــث عــن خــادم لي 

ــق  ــة. لم يتب ــد للبعث ــي كقائ ــا أيضــا، عــى الأقــل للحفــاظ عــى هيبت أن

وقــت لذلــك. »لكــن قــد لا يكــون لــه مــكان عــى مــن الســفينة. لا بــد 

لي أولا مــن طــرح الموضــوع عــى القبطــان كيــولي«.

قطــب الدكتــور حاجبيــه، لكــن لم يكــن بوســعه فعــل شيء، وقــد بــدا 

للجميــع أنــه عــى خطــأ. أرُســلت في هــذه الأثنــاء عربــة لإحضــار الرجــل 

وحقائــب بوتــر مــا جعــل كينفيــغ يتملمــل غضبــا، إذ إن ذلــك تطلــب 

وقتــا لم يكــن بالقصــر. توقعــت أن المتــاع المنتظــر لــن يكــون أكــر مــن 

بضــع حقائــب تحتــوي عــى حاجيــات بوتــر الشــخصية، لكنــي فوجئــت 

بوصــول ســتة صناديــق خشــبية غايــة في الضخامــة.
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»لم كل هذا بحق السماء؟!«

»عيناتي الطبية«.

نفــد صــري وأنــا أنظــر إليــه. »كان يجــب عليــك أن تأخــذ موافقتــي 

ــد  ــة ولا نج ــفينة مليئ ــر الس ــون عناب ــد تك ــا. ق ــوم بشرائه ــل أن تق قب

مكانــا لهــا«.

ــه الأرض في  ــرب بقدم ــو ي ــال وه ــة«، ق ــا فارغ ــم أنه ــا نعل »كلن

حركــة تخالــف أدنى قواعــد اللياقــة والتهذيــب.

»حســنا، ســرى إذن«، قلــت وأنــا أكظــم غيظــي وكلي إصرار عــى 

ألا أســمح لــه بابتــزازي.

وصلــت بعــد قليــل عربــة تحمــل هوبــر، الخــادم الجديــد. حــاول بوتــر 

أن يصــور خادمــه ذاك عــر المديــح كرجــل ذي خــرة مرموقــة اكتســبها مــن 

ــا  ــع رج ــه في الواق ــي وجدت ــورن. لكن ــهور في مالب ــب مش ــع طبي ــه م عمل

ــا ولا يــدل مظهــره ســوى عــى أنــه كان أحــد الفاشــلين في  رث الثيــاب، فظّ

التنقيــب عــن الذهــب. اســتطعنا العثــور عــى عربــة كبــرة يمكــن أن تقلنــا 

ــق لم  ــرة مــن الصنادي ــا الكب ــأ، لكــن مــع الخــادم وحمولتن جميعــا إلى المرف

تكــن كافيــة. عمــل كينفيــغ والحــوذي والخــادم عــى تحميــل الأمتعــة، ورغم 

ــاج،  ــة في الإزع ــة غاي ــك الرحل ــت تل ــا كان ــد لترتيبه ــن جه ــوه م ــا بذل كل م

ــق  ــق ظهــري يحــف بأحــد الصنادي ــاع وطــوال الطري ــا مــع المت ــا كلن حشرن

الخشــبية ولم نصــل إلى حيــث ترســو الإخــاص إلا وجســدي كلــه يؤلمنــي.

وجدنــا الإخــاص جاهــزة للإقــاع، بــل وكان قاربــا القطــر قــد أعُــدّا 

لســحبها خــارج المــرسى. لكنــي عجبــت لأمــر الريــح التــي لم تكــن 

قويــة كــا قــال كينفيــغ، بــل هادئــة لا يمكــن ملاحظــة ســوى نســات 

خفيفــة منهــا. ربمــا كان القبطــان يتوقــع تغــر الأنــواء في الأيــام المقبلــة 

ويخــى أن تتــاشى حركــة الريــاح بشــكل كامــل. وجدتــه في حالــة مــن 
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التوتــر والــرود، وعندمــا أخبرتــه بأمــر بوتــر وصناديقــه والخــادم الــذي 

أحــره لم يبــدُ أنــه ســمعني، وأشــار إلى بحارتــه أن يفرغــوا مــن تحميــل 

ــر  ــا بوت ــة. أم ــو مــن اللباق ــاع سريعــا. كان ســلوكه في الحقيقــة يخل المت

فــكان يراقــب وقــد أشرق وجهــه عندمــا رأى القبطــان يتجاهلنــي.

ــع  ــف م ــا، لم أق ــت متعب ــات، ولأني كن ــن المنغص ــاح م ــلُ الصب لم يخ

الآخريــن عــى ســطح الســفينة وهــي تتحــرك ببــطء عــر مجــرى النهــر 

باتجــاه المحيــط، بــل نزلــت إلى قمــرتي أنشــد بعــض الراحــة والهــدوء. لم 

يمــض وقــت طويــل حتــى ابتعــدت الإخلاص أميــالا جعلــت المدينــة وراءنا 

تبــدو كمعــالم غامضــة في الأفــق. صعــدت إلى الســطح ثانيــة وبينــا كنــت 

ــاج للوصــول إلى تاســانيا،  أتأمــل المشــهد وأفكــر كــم مــن الوقــت نحت

انتبهــت إلى أمــر غايــة في الغرابــة. كان البحــارة منخرطــن كالعــادة في رفع 

الأشرعــة وتوجيههــا، لكــن الغريــب أن عددهــم لم يكــن يتجــاوز الخمســة 

وبينهــم بــرو رئيــس الطاقــم الــذي لم يكــن مــن عادتــه أن يعمــل بنفســه 

هكــذا. والأغــرب أني عندمــا نظــرت إلى قمــرة القيــادة ورائي رأيــت أن مــن 

يوجــه الدفــة ليــس أحــد البحــارة كــا اعتدنــا، بــل القبطــان نفســه. 

»ما الذي جرى؟ هل أصيب بعض الرجال بالمرض؟«

ــا  ــان وهــو يجيبنــي. »تركن ــم وجــه القبط ــوا مــرضى«، تجه »ليس

بعضهــم وراءنــا«.

صدمني الجواب ولم أستوعب شيئا. »ما الذي تعنيه؟«

»لســنا بحاجــة لهــم«، قــال وهــو يشــيح بوجهــه عنــي وينظــر إلى 

الأفــق.

»ولما لا نحتاجهم؟«

ــاد إضــافي  ــال وعت ــم قــال: »في الســفينة أشرعــة وحب ــه ث هــز بكتفي

ــم إضــافي«. ــوا ســوى طاق ــك لم يكون ــل، أولئ ــاط. وبالمث ــه للاحتي نحمل
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الفصل العاشر
بيفاي، 1831 - 1835

ــي  ــكل، أم ــذا الش ــض به ــل أبي ــن رج ــا م ــون قريب ــد أن أك لم أعت

ــل كان خــال  ــه مــن قب معــه وأســتطيع لمســه إن شــئت، وكل مــا رأيت

ــو  ــا ه ــهام. ه ــم بالس ــال رميه ــا أو خ ــة علين ــك القتل ــاض أولئ انقض

روبســون، يقودنــا هنــا وهنــاك بنشــاط وسرعــة كأنــه لا يــكل ولا يمــل، 

رجــل بديــن، وكغــره مــن البيــض يرتــدي جلــدا قــذرا يســميه ثيابــا. كان 

ــرب. ــدوام ولا يكــف عــن الحديــث عــن ال يضحــك عــى ال

ــب  ــا لا أجي ــك، وعندم ــة تل ــه الغريب ــأل بنظرت ــك؟« يس ــن خلق »م

يفعــل هــو بصــوت مفعــم بالحــزن كأنــه يتكلــم مــع مــن يعــاني مــن 

محنــة مــا: »الــرب خلقــك«. وبعــد لحظــات يعيــد الكــرَّة كأنــه لم يكتــف 

أو لم يحقــق غرضــه. »مــن خلقــك يــا بيفــاي؟« ولــي لا أجعلــه يتسربــل 

ــة:  ــه بسرع ــؤال أجيب ــو الس ــؤال تل ــد الس ــرى، ويعي ــرة أخ ــزن م بالح

ــا. »الــرب خلقنــي«، فيبتســم عندهــا راضي

أول مــرة أســمع فيهــا عــن إلــه الرجــل الأبيــض الــذي يســمونه الــرب 

كانــت مع روبســون.

ــا، بــل  ــه ذلــك الرجــل هــو مــن خلقن بالطبــع لم أكــن أعتقــد أن إل

ــا مــن يعرفهــا. لكنــي لم أشــأ أن أقــول ذلــك  آلهــة أخــرى سريــة وحدن
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لروبســون فأســبّب لــه الكــرب بينــا يعمل هو بــكل لطف عــى إنقاذنا، 

عــدا عــن أنــه لا يصــح إفشــاء أسرار كهــذه للأغــراب. وفي الحقيقــة كان 

رب روبســون لغــزا محــرا بالنســبة إلي. فبينــا نحــن نعــرف أيــن آلهتنــا 

ونســتطيع رؤيتهــا في الليــل تشــع في أعــالي الســاء يجيبنــي روبســون 

كلــا ســألته أيــن ربــه أنــه في كل مــكان، بــل ويقــول إنــه في داخــل كل 

إنســان. أي أحجيــة هــذه! شــعرت بالنفــور عندمــا قــال لنــا إننــا إن لم 

نؤمــن بــأن الــرب في كل مــكان فإنــه ســيغضب منــا ويرســلنا إلى مــكان 

فظيــع نحــرق فيــه. آلهتنــا لا تفعــل ذلــك، بــل ولا تبــالي أصــا إن كنــا 

نعــرف مكانهــا أم لا، فهــي في الســاء، وهــذا كل شيء.

عــدا جدالنــا في موضــوع الــرب ذاك كانــت أمورنــا تتحســن في 

تلــك الأيــام. فبعــد أن خطــف منــا داء الســعال ثلاثــة أشــخاص توقــف 

المــوت عــن زيارتنــا ونجــا مــن تبقــى منــا بمــن فيهــم أمــي، وهــذا أكــر 

ــاج إلى  ــة القــوى وتحت ــة واهن مــا أراحنــي، رغــم أن المــرض تركهــا عليل

مــن تســتند عليــه حــن تمــي مــا جعــل مســرنا دائمــا بطيئــا. كانــت 

ــه  ــا أن نقتل ــد من ــزال تري ــون ولا ت ــى روبس ــد ع ــي تحق ــدة الت الوحي

ــام  ــة طع ــس أو وجب ــع كل نفَ ــذا م ــا ه ــرار طلبه ــد تك بســهامنا، وتعي

ــا نعــرف أنهــا تتحــن الفرصــة لتقتلــه بنفســها حــال  أو شربــة مــاء. كن

ــا. ــع الســهام عنه ــا ومن ــا عــى مراقبته ــذا حرصن ــا، ل اســردادها لقوته

كنــا قــد بدأنــا نحبــه ونشــعر أنــه واحــد منــا. صحيــح أن رائحتــه 

غريبــة وكالرجــال البيــض يرتــدي ذلــك الجلــد الميــت، لكنــه لم يكــن 

ــا رغــم بعــض  يشــبههم في شيء آخــر، بــل كان يجيــد التحــدث بلغتن

الأخطــاء الغبيــة التــي لا يمكــن إلا أن تثــر الضحــك. لم نــرَ مــن قبــل 

ــا  ــرب معن ــأكل وي ــاركنا في كل شيء، ي ــه. كان يش ــض مثل ــا أبي رج

ويرقــص أيضــا ويعــزف في مزمــار طويــل يســميه الفلــوت. قــال إنــه 
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قــى صيفــن في البحــث والتجــوال حتــى وصــل إلينــا بغيــة إنقاذنــا، 

ــذي  ــن ال ــكان الآم ــوا إلى الم ــد رحل ــا ق ــاء جلدتن ــن أبن ــر م وإن الكث

حــدده. ومــا كان يثــر دهشــتنا حقــا أنــه عندمــا يتحــدث عــن الرجــال 

ــة كأنهــم ليســوا مــن  ــازدراء وضغين ــك بغضــب وب البيــض يفعــل ذل

ــأن  ــة والأشرار وب ــم بالقتل ــا وصفه ــرا م ــل كث ــة، ب ــه البت ــاء جلدت أبن

قلوبهــم مليئــة بالحقــد، تمامــا كــا يشــعر أي واحــد منــا. أجــل كنــت 

أحــب روبســون في أيــام رحلتنــا تلــك صــوب البحــر، ولطالمــا شــعرت 

بــأني أخــوه الصغــر. »أهــا يــا صديقــي الصغــر«، هكــذا كان يقــول 

لي وهــو يربــت عــى رأسي. كنــت صغــرا حينهــا وتخيلــت أن خطــأ مــا 

قــد حــدث وأن هــذا الرجــل هــو أبي الحقيقــي، بــل إننــي حلمــت أن 

قلــب أمــي صفــا مــن ناحيتــه ولم تعــد تريــد قتلــه وأصبحــت تقــف 

معــه وتشــاركه في الحنــو عــي ورعايتــي.

ــا الآن،  ــذي أحببــت، يمــي معن ــك الرجــل ال هــا هــو روبســون، ذل

يرشــدنا إلى الطريــق ويخبرنــا أن ننعطــف هنــا ونغــر مــن جهتنــا هنــاك، 

ــق في الوحــل  ــا انزل ــوان ويضحــك كل يســألنا عــن اســم شــجرة أو حي

وســقط أرضــا. كل مــا كان يفعلــه مــن أجــل إنقاذنــا، وكثــرا مــا أردت 

ــا حــن  ــا إنمــا بســببي أن ــع أن وجــود هــذا الرجــل معن أن أخــر الجمي

ــا. ــة فجعلتــه يكتشــف مكانن ــار في الغاب أوقــدت الن

ــا إلى إحــدى بلــدات البيــض. لم نكــن  بــدأت المتاعــب عندمــا وصلن

ــا كهــذا مــن قبــل عــدا أولئــك الذيــن ســبق أن رافقــوا  ــا مكان قــد رأين

روبســون قبلنــا مثــل أخــت كورديــف. وحتــى هــؤلاء تملكهــم الرعــب 

ــا إلى بيــوت البيــض الضخمــة. ــا عــى تلــة قريبــة ونظرن عندمــا وقفن

»ماذا لو لم يتذكروك؟« سأل هيديك.

»بل سيتذكرونني«، قال روبسون ضاحكا.
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ــم  ــا، لكنه ــض يعرفونن ــك البي ــن أولئ ــرنا. لم يك ــا س ــذا تابعن وهك

تذكــروا روبســون بــا شــك ووقفــوا أمــام منازلهــم ينظــرون إلينــا كأننــا 

كائنــات غريبــة تثــر الفــزع، وحتــى روبســون ذاتــه بــدا أنــه يخيفهــم. 

ــا في  ــكل م ــات بغيضــة ب ــوا مخلوق ــم هــم مــن كان ــة أنه لكــن الحقيق

ــي  ــم الت ــوة وبأصواته ــن قس ــم م ــا في وجوهه ــد وم ــن حق ــم م قلوبه

تشــبه طيــورا تزعــق. تنفســت الصعــداء عندمــا وصلنــا إلى بنــاء حجــري 

كبــر يســمونه الســجن حيــث قــال روبســون إننــا ســنكون فيــه بمأمــن 

ــا  ــل تركن ــا، ب ــون معن ــق روبس ــا. لم يب ــن بن ــك المتربص ــن أولئ ــن أع م

برفقــة بعــض البيــض الذيــن لا نعرفهــم وذهــب. عــاد بعــد فــرة ليقــول 

ــا جميعــا بالذهــول. مــا أصابن

»عليكــم أن تبقــوا هنــا لبضعــة أيــام. أنــا آســف، فالســفينة ليســت 

جاهــزة بعــد«.

أربكتنــا المفاجــأة ولا أدري كيــف تكلمنــا وســألناه: »ألــن تــأتي 

معنــا؟«.

ــن لا يســتطيع  ــا كم ــا روبســون وهــو ينظــر إلين ــا لا«، أجابن »طبع

ــم  ــن إخوتك ــر م ــاك الكث ــد. »هن ــك بع ــرف ذل ــا لا نع ــدق أنن أن يص

ــوا، ســأعود وألتحــق  ــن لا تقلق ــن إنقاذهــم. لك ــد لي م ــم لا ب وأخواتك

ــت  ــن الوق ــر م ــا الكث ــيكون لدين ــك، وس ــن ذل ــرغ م ــا أف ــم عندم بك

ــج«. لنبته

 وهكــذا ذهــب وتركنــا وحدنــا في مــكان مــيء برجــال بيــض

لا نعرفهــم وفي مــكان حجــري مغلــق، في غــرف صلبــة الجــدران لا نــدري 

ــاك  ــا هن ــا بإحــكام. بقين ــا وأبوابهــا موصــدة علين ــذي نفعــل فيه مــا ال

لعــدة أيــام في البنــاء الــذي يســمونه الســجن، نــأكل مــن طعــام البيــض 

المقــرف الــذي كان قطــع بســكويت يابســة ولحــا مالحــا كميــاه البحــر. 
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أصابتنــا عيــون الرجــال حولنــا بالخــوف فحافظنــا عــى الســهام جاهــزة 

ــا متأهبــن عــى الــدوام، وبالتدريــج أخــذت الهمهــات تعلــو  في أيدين

بــأن روبســون هــو مــن قادنــا إلى هنــا ليقدمنــا فريســة ســهلة وجاهــزة 

للقتــل بــن أيــدي المجرمــن. أمــي كانــت أول مــن تكلــم.

ــاء حمــراء  أخــرا وصــل رجــال بيــض جــدد يســمون الجنــود في أزي

ــا عــر البلــدة إلى مــكان فيــه  ــة. قادون وكل واحــد منهــم يحمــل بندقي

ســفينة كبــرة كتلــك التــي رأيتهــا ذات يــوم في عــرض البحــر ترفــع فوقها 

جلــودا ضخمــة تدفعهــا الريــح. كان المركــب ذاك سريعــا ومــا إن انطلــق 

بنــا حتــى بــدأت اليابســة تبتعــد وتتــاشى إلى أن اختفــت في النهايــة. كل 

مــن عــى المركــب مــن البيــض يحمــل البنــادق، وكانــوا ينظــرون إلينــا 

كأننــا أعــداء مــا جعلنــا نتســاءل فيــا إن كان ذلــك كلــه ليــس ســوى 

مجــرد حيلــة لقتلنــا ورمينــا في البحــر دون أن يــدري أحــد بأمرنــا. بقينــا 

متيقظــن، لكــن شــيئا مــا تخيلنــاه لم يحــدث ولم ينقــض أحــد علينــا في 

الليــل لقتلنــا، وبــدا أن المركــب ليــس خديعــة للإيقــاع بنــا. لم يتعــرض 

لنــا الرجــال عــى مــن المركــب بــالأذى، وكل مــا كانــوا يفعلونــه مراقبتنــا 

ورفــع تلــك الجلــود الضخمــة وتصغيرهــا أو تكبيرهــا لتدفعهــا الريــاح. 

لا، الخديعــة كانــت تلــك الجزيــرة التــي وصلنــا إليهــا.

ــأتي مــن  ــه مــا مــن خــر ي ــم أن ــك مؤلمــا. كنــت أعل كــم كان ذل

البيــض، وأنهــم لا يســتحقون ســوى القتــل بالرمــاح. لكــن روبســون، 

ــب. ألم يعــش  ــا بالأكاذي ــا ويضللن ــع أن يخدعن ــذي لم أتوق وحــده ال

ــا  ــا أنن ــه! أخبرن ــا ب ــاه ووثقن ــى أحببن ــا حت ــدث بلغتن ــا ويتح معن

ذاهبــون إلى أرض جميلــة، لكنــي مــا إن لمحــت تلــك الجزيــرة 

ــا  ــدة وم ــة واح ــا تل ــا فيه ــة، كل م ــي ضيق ــم ه ــت ك ــى أدرك حت

ــبح  ــره أو نس ــر نع ــن نه ــر أو م ــد الكناغ ــي لصي ــحة تكف ــن فس م
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ــى  ــون ع ــا نحتاجــه لنك ــل م ــا، أق ــض فيه ــى أرض نرك ــه، ولا حت في

قيــد الحيــاة. اقتربــت الســفينة مــن الشــاطئ فرأيــت أكواخــا كثــرة 

ــوا بعــد  ــل. أنزل ــه مــن قب ــا، مشــهد لم أرَ مثل ــاء جلدتن مكتظــة بأبن

ذلــك قــوارب صغــرة تدفعهــا عــي في المــاء لتنقلنــا، ومــا إن وطئــت 

ــك الفــراغ الموحــش في عيــون مــن  ــا ذل ــا اليابســة حتــى رأين أقدامن

كان ينتظرنــا مــن رفاقنــا بصمــت، وكأنــه مــا مــن شيء يقــال لنــا في 

ــه. لم يكــن  ــر عــى حقيقت ــف لي الأم ــذا تكشّ ــذا. وهك اســتقبال كه

ــه المــوت. هــذا ســوى مــكان ننتظــر في

ــذي  ــم ال ــال إلى قائده ــي بالرم ــح وجه ــح تلف ــود والري ــا الجن قادن

ــد وكأن  يدعــى العريــف ويلكــس، وهــو رجــل تنضــح عينــاه بالحق

الســم يجــري في عروقــه، يحمــل بــن يديــه كلبــا صغــرا بحجــم أرنــب. 

لم يكلــف نفســه حتــى عنــاء إلقــاء التحيــة علينــا، واكتفــى بــأن طلــب 

ــا إلى أكــواخ فارغــة تفــوح منهــا رائحــة كريهــة. كل  مــن جنــوده أخذن

ــوى  ــن س ــن لس ــائنا كأنه ــن نس ــم ع ــون أعينه ــود لا يرفع ــك والجن ذل

ــاق طعــام شــهية. أطب

ــع،  ــكل المري ــذا الش ــدع به ــن أن نخُ ــرارة م ــر م ــاك أك ــن هن لم يك

ومــا زاد مــن غيظــي أننــي أنــا المســؤول. أجــل، أنــا مــن أوقــد النــار في 

الغابــة وأرشــد روبســون إلى مكاننــا. روبســون، ذلــك اللعــن الــذي عــاد 

ليحــر المزيــد مــن أبنــاء قومــي إلى هــذه المقــرة، ذلــك الرجــل الــذي 

لا يمكننــي الآن حتــى أن أقــول لــه: أنــت كاذب ووضيــع. كل واحــد منــا 

في جماعــة أمــي كان يفضّــل المــوت عــى البقــاء في ذلــك المــكان حيــث 

مــا مــن شيء يمكــن فعلــه ســوى انتظــار وجبــات طعــام البيــض المقرفــة 

أو إحصــاء مــن يقتلهــم داء الســعال.

ــا  ــه«، قالــت أمــي وقــد انتشــت بندمن »قلــت لكــم يجــب أن نقتل
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الــذي يعنــي أنهــا عــى حــق. تحــب أن تكــون عــى حــق دائمــا. »كان 

ــه منكــم«. ينبغــي عليكــم أن تصغــوا إلي وتنفــذوا مــا طلبت

لكــن لم يكــن لليــأس أن ينــال مــن أمــي في أي حالــة مــن الأحــوال، 

ــا في  ــر إليه ــت أنظ ــة. كن ــى المقاوم ــا إلا إصرارا ع ــا محنتن ــل لم تزده ب

ــا وبؤســنا فأجــد في عينيهــا مــا يوحــي بأنهــا تعــد  أقــى حــالات حزنن

ــى  ــا حت ــن عافيته ــزءا م ــردت ج ــا إن اس ــا، وم ــل شيء م ــدة لفع الع

بــدأت تــزور مــن يتكلــم لغتنــا في الأكــواخ المجــاورة وتســتغرق معهــم 

ــا لم  ــه لكنه ــوي فعل ــت تن ــا كان ــرارا ع ــألتها م ــة. س ــث سري في أحادي

ــي بكلمــة واحــدة. تجبن

»البيــض أصدقــاؤك. اذهــب وتحــدث معهــم«. هكــذا كانــت تقــول 

بغيــظ.

كنــت أتحــرق لفعــل شيء مــا بعــد كل مــا تعرضنــا لــه مــن خــداع 

ــا  ــل أيض ــح، وأقت ــة رم ــس ذاك بضرب ــرت أن أردي ويلك ــون. فك روبس

كل مــن حولــه مــن رجــال بيــض. تملكنــي هــذا الحلــم، أن أفعــل ذلــك 

ونتخلــص مــن هــذا المــكان النــن. لكــن هيديــك هــو مــن أقنــع أمــي 

ــك  ــن ذل ــي«. لم يك ــاي مع ــاج إلى بيف ــال: »أحت ــم. ق ــم إليه ــأن أنض ب

ــة ســوى كلام. حقيق

قطبــت حاجبيهــا: »لــو أفســد الأمــر فســأحمّلك المســؤولية«. وافقت 

في النهايــة عــى انضمامــي، وهكــذا تعرفــت عــى كل مــن انضــم إليهــا 

وأصبــح مــن أتباعهــا في تلــك الجزيــرة وقــد ســموا أنفســهم بــالاوا. كانــوا 

كــرا، تقريبــا كل مــن ســألته وافــق عــى الانضــام، البعــض كرهــا لمــكان 

المــوت ذاك، والبعــض الآخــر انتقامــا مــن الجنــود الذيــن كانــوا يبتــزون 

نســاءنا بالطعــام لاســتدراجهن إلى أكواخهــم، أو يقتادوهــن خفيــة عــن 

عينــي الرقيــب.
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ذهبــت مــع هيديــك في اليــوم التــالي إلى الجهــة المقابلــة مــن الجزيرة 

لأرى مــع آخريــن كيــف ستســر خطــة أمــي. ســبقنا البعــض إلى هنــاك 

ــف  ــي كي ــم أم ــرة علمته ــار صغ ــول ن ــهاما ح ــون س ــوا يصنع وجلس

يشــعلونها بطريقــة لا يمكــن للريــح أن تحمــل روائــح دخانهــا فيكتشــفها 

البيــض. انضممــت إليهــم ورحــت أعــد الســهام الحــادة وبقينــا هنــاك 

حتــى غــروب الشــمس ثــم قمنــا بدفــن مــا تبقــى مــن النــار في الرمــال، 

ــواخ ونحــن  ــا بعدهــا إلى الأك ــر. عدن ــض عــى أث ــا البي ــي لا يعــر له ل

نحمــل الســهام بطريقــة خفيــة حتــى لا ينتبــه إليهــا أحــد، إلى أن وصلنــا 

إلى دغــل صغــر فأخفيناهــا مــع كثــر غيرهــا كانــت مخبــأة هنــاك. قــال 

لي هيديــك إننــا ســننتظر قــدوم مركــب البيــض التــالي. عندهــا ســتكون 

كميــة الســهام التــي لدينــا قــد أصبحــت تكفــي لقتــل كل أولئــك 

البيــض الأوغــاد، ثــم نقــوم بعــد ذلــك، بالإجهــاز عليهــم بالاســتيلاء عــى 

الســفينة والعــودة بهــا إلى عالمنــا. بالطبــع كــا كل خطــة سريــة كانــت 

ــع أو مصادفــة غــر  ــا هشــة كعــود حطــب يابــس، أي ســوء طال خطتن

مواتيــة تكفــي لانهيــار كل شيء.

ــون في  ــود يجلس ــة، الجن ــارة وخانق ــالي ح ــوم الت ــرة الي ــت ظه كان

ــرف  ــا ان ــون بين ــم يصرخ ــة تجعله ــأوراق ملون ــون ب ــارج يلعب الخ

ــه يجــب ألا  ــي إن ــت أم ــة. قال ــك الســهام السري ــة تل ــا إلى صناع بعضن

ــا  ــود، لهــذا كن ــة الجن ــا دفعــة واحــدة خشــية أن نثــر ريب نذهــب كلن

نتنــاوب الذهــاب في مجموعــات، وكان يومهــا دوري لأبقــى في الأكــواخ. 

وهكــذا جلســت في الكــوخ البائــس محــاولا قتــل الوقــت باللعــب 

ــأني بطــل مقــدام أنقــذ  ــم ب بحجــر أقذفــه عــى الجــدران ورحــت أحل

أمــي مــن بــن أيــدي عشريــن مــن البيــض الســفلة. إلا أن الذبــاب تكاثــر 

ــر  ــدت الحج ــا فق ــي، وعندم ــدت أحلام ــق فخم ــوخ الضي في فضــاء الك
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ــت  ــي الضجــر وتلاشــت بطــولاتي فتحول ــه أصابن ــت ألعــب ب ــذي كن ال

ــارة أخــرى. لم  ــض ت ــدى الســفلة البي ــارة وإلى أســر ل ــل ت ــا إلى قتي فيه

أحتمــل أكــر فانطلقــت خــارج الكــوخ نحــو تلــك التلــة الصغــرة حيــث 

ــة  ــادت الحيوي ــا ع ــار، وعنده ــب الن ــهام إلى جان ــرون الس ــع الآخ يصن

ــا واقــف هنــاك رأيــت  ــا أراقــب ذلــك المشــهد المثــر. وبينــا أن إلي وأن

ــد كان  ــادا، فق ــرا معت ــه. كان هــذا أم ــع كلب ــب ويلكــس يمــي م الرقي

يمــي مــع كلبــه عــدة مــرات في اليــوم. كان يحــب ذلــك الحيــوان الــذي 

يســميه فرنانــدو ويمنحــه كل مــا لديــه مــن عطــف واهتــام لأنــه كان 

ــرف سر  ــد يع ــه. لا أح ــن حول ــوده وكل م ــن وجن ــع، نح ــره الجمي يك

ولعــه بذلــك المخلــوق الــذي لم يكــن يشــبه ســوى فــأر، وكان ينبــح عــى 

ــو كان نباحــه عــى  ــى ل ــه خطــر حت ــد أن يدعــي أن ــدوام كمــن يري ال

ــب يركــض ويقفــز  ــح. هكــذا كان الكل ــا الري ــاب تحركه ــة ب مجــرد درف

ــه. ــح عــى الزهــور حول ــك الظهــرة، وينب ــاك في تل ــا وهن هن

لم يكــن للحيــوان أن يثــر حفيظتــي وأنــا أنظــر إليــه مــن أعــى التلــة 

ــه اقــرب مــن ذلــك المــكان الــري الــذي نصنــع فيــه ســهامنا  ــولا أن ل

ــف  ــارة يق ــاك، ت ــا وهن ــرك هن ــس. تح ــب ويلك ــتدرجا وراءه الرقي مس

رافعــا قائمتــه ليبــول، وتــارة أخــرى يقفــز إلى الجهــة المعاكســة لينبــش في 

الرمــل أو يركــض باتجــاه دغــل صغــر عــى مقربــة. راقبتــه بتوتــر كلــا 

اقــرب مــن جهــة مكاننــا الــري، وكل شيء كان محتمــا، إلى أن توجــه 

ــا. تســارعت  ــا تقريب ــح في مخبئن ــر وأصب ــل الصغ ــرة أخــرى إلى الدغ م

أنفــاسي وكاد قلبــي يقفــز مــن مكانــه وأنــا أترقــب الكارثــة في أي لحظــة 

بينــا وقــف الرقيــب ينتظــر كلبــه بصــر وهــدوء. أمــا الحيــوان نفســه 

فقــد اقــرب أكــر وتــرز في المــكان تمامــا فــوق البقعــة التــي دفنَّــا فيهــا 

الرمــاح. كل ذلــك كان مــن الممكــن أن يمــر لــولا أن الكلــب بعــد أن فــرغ 
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أقعــى عــى الأرض ليحــك مؤخرتــه بالــراب وسرعــان مــا أطلــق نباحــا 

ــكان، ولم  ــش الم ــذ يفت ــه وأخ ــب باتجاه ــض الرقي ــتغيثا. رك ــا مس قوي

أدر بعدهــا كيــف عــاد إلى الأكــواخ وهــو يــرخ عــى جنــوده غاضبــا 

متوعــدا.

ــن  ــد لم ــن بعي ــح م ــوى التلوي ــل شيء س ــت بفع ــمح لي الوق لم يس

كان عنــد النــار لتحذيرهــم. لكــن في النهايــة وقــع مــا كنــا نخشــاه. أمــر 

الرقيــب ويلكــس، أن نقــف أمــام أكواخنــا لوقــت طويــل وهــو يطلــق 

ــه  ــا وج ــة بين ــود الخون ــج والس ــة الهم ــا بالقتل ــتائمه ويصفن ــا ش علين

جنــوده بنادقهــم إلى صدورنــا. جمعــوا كل مــا صنعنــاه مــن ســهام خــال 

أيــام طويلــة في حفــرة وأحرقوهــا. اقــرب الرقيــب بعــد ذلــك منــا وأخــذ 

يحــدق في وجوهنــا واحــدا واحــدا وهــو يســأل: مــن الــذي خطــط لــكل 

هــذا؟

ــدة،  ــة واح ــا بكلم ــد من ــق أح ــع أن ينط ــن يتوق ــه لم يك ــد أن أعتق

ــا ــوي وكأنه ــا الق ــت بصوته ــذي حــدث أن أمــي تقدمــت وقال  لكــن ال

ــض وهــي  ــة البي ــك بلغ ــت ذل ــا الوغــد«. قال ــا أيه لا تخــى شــيئا: »أن

ــه. ــارة في عيني ــر بجس تنظ

احتقــن وجــه ويلكــس غضبــا وأشــار إلى جنــوده أن يأخذوهــا باتجاه 

ــون  ــا ويلمس ــون به ــم يتحرش ــا وه ــا وجروه ــوا عليه ــاطئ. انقض الش

وجههــا وصدرهــا بينــا كانــت هــي تقــاوم وتحــاول ضربهــم، وبلغــوا 

مــن الشراســة أنهــم دفعوهــا بقــوة في القــارب الــذي وصلــوا إليــه مــا 

أصابهــا بجــروح في ســاقها. كــم كان ذلــك بغيضــا ومؤلمــا لي. تمنيــت أن 

أنقــض عليهــم بالســهام وأرديهــم قتــى واحــدا واحــدا كــا حلمــت ذات 

يــوم في الكــوخ. لم يأخذوهــا وحدهــا، بــل وضعــوا معهــا أربعــة آخريــن، 

ــم  ــي عليه ــت تلق ــخاص كان ــرد أش ــل مج ــا ب ــن منه ــن المقرب ــس م لي
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التحيــة. لا أســتطيع وصــف مــدى الألم والقهــر الــذي اجتاحنــي وأنــا أرى 

القــارب يبتعــد بهــا وأتخيــل كيــف يمكــن لهــم أن يقتلوهــا ويلقــوا بهــا 

في البحــر. لكــن مــا فعلــوه بهــا كان أســوأ مــا تخيلــت. فــا إن وصــل 

القــارب إلى مــكان دفعــت فيــه الريــاح شراعــه كورقــة شــجر تطــر حتــى 

رأينــاه يرســو في مــكان لم ننتبــه إليــه مــن قبــل. صخــرة جــرداء في وســط 

البحــر. أنزلوهــم وتركوهــم في ذاك المنفــى. نظــرت إلى البعيــد والحــزن 

ــكاد يفتــك بي. اختفــت أمــي ومــن معهــا، ولم أســتطع أن أرى منهــم  ي

ســوى نقــاط أو أشــكال صغــرة في البعيــد. لكننــا لوحنــا لهــم بأيدينــا، 

وبقينــا نلــوح دائمــا رغــم أننــا لم نكــن متأكديــن أن بوســعهم أن يرونــا 

مــن تلــك المســافة البعيــدة.

انقــى ذلــك اليــوم وبــدا عــى الرقيــب أنــه نــي أمــر أمــي ومــن 

معهــا ولم ينظــر إلى جهــة البحــر إطلاقــا، بــل صرف الوقــت في الــراخ 

ــم  ــة حركاته ــم لتأدي ــازات عليه ــر والإيع ــاء الأوام ــوده وإلق ــى جن ع

الغريبــة. أمــا نحــن فاســتمررنا في النظــر إليهــم، وحدهــم هنــاك تحــت 

ــرون إلى  ــك وآخ ــب هيدي ــرداء. ذه ــرة الج ــك الصخ ــى تل ــمس ع الش

الرقيــب في آخــر النهــار وطلبــوا منــه إعادتهــم، فــا كان منــه ســوى أن 

ــاك  ــوا هن ــه سيرســلهم ليموت ــم، وأنذرهــم أن ــا في وجوهه انفجــر غاضب

ــار علمــت أن  ــع انقضــاء النه ــه في الحــال. وم أيضــا، إن لم يبتعــدوا عن

ويلكــس كان في الواقــع يهــدف إلى قتــل أمــي ومــن معهــا ببــطء بتلــك 

الطريقــة الرهيبــة. لــو أطلــق النــار عليهــم لــكان أرحــم، وبالفعــل كان 

المــوت مصيرهــم المحتــوم لــولا أن ســفينة كبــرة محملــة بطعــام البيــض 

ــوم  ــاح الي ــا في صب ــا. رأيناه ــا إلين ــرة في طريقه ــرت بالصخ ــرف ع المق

ــار  ــرا لإحض ــا صغ ــت قارب ــرة وأنزل ــرب الصخ ــت ق ــف توقف ــالي كي الت

ــرة  ــى الصخ ــم ع ــدوا أن وجوده ــم اعتق ــد أنه ــا. لا ب ــن معه ــي وم أم
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ليــس ســوى حــادث أو شيء مــا مــن هــذا القبيــل. وعندمــا وصلــوا إلينــا 

ــل اكتفــى بالنظــر إلى أمــي بحقــد.  ــب ويلكــس شــيئا ب لم يفعــل الرقي

لكــن المســكينة ورفاقهــا لم يقــووا عــى المــي. كانــوا في حالــة يــرثى لهــا 

مــن الوهــن، أجســادهم جريحــة كأنهــم ســقطوا بــن الصخــور وعيونهم 

جاحظــة وأفواههــم يغطيهــا زبــد أبيــض مــن شــدة العطــش.

تغــر الكثــر بعــد ذلــك. قمنــا هيديــك وأنــا بوضــع أمــي في أفضــل 

ــفاء  ــت للش ــا تماثل ــع أنه ــا، وم ــعر برعايتن ــا كي تش ــي لدين ــواخ الت الأك

ــت  ــلمت للصم ــا استس ــت إلا أنه ــرور الوق ــع م ــا م ــردت عافيته واس

ولم تعــد تتكلــم أبــدا وهــي تجلــس أمــام الكــوخ. ظلــت تكــره البيــض 

وتحلــم بقتلهــم، لكنهــا أصبحــت تتحــدث عــن ذلــك بصــوت خافــت. 

ــل  ــا، ولم يمــض وقــت طوي ــات فيه ــل م ــا مــن روح المقات أجــل، شيء م

حتــى بــدأ وزنهــا يزيــد إلى أن أصبحــت بدينــة في نهايــة المطــاف. تغــر 

كل شيء، حتــى أنــا نفــي تغــرت. بــدأت أكتشــف في تلــك الأيــام أنــه 

لا يمكــن قتــال الرجــل الأبيــض بالســهام والرمــاح وحدهــا، فهــو ســيهزمنا 

دائمــا. لا بــد مــن طريقــة أخــرى. لا بــد مــن وســيلة أخــرى للنجــاة.

كل أمــر صعــب لا يحتــاج ســوى إلى معرفــة سر مــا. مــا إن تتمكــن 

ــل  ــك وتنح ــف كل شيء ل ــى يتكش ــر حت ــز الصغ ــك اللغ ــل ذل ــن ح م

العقــد ويبــدو الطريــق واضحــا أمامــك. وهكــذا كان. في أحــد الصباحات 

وصلــت ســفينة إلى شــاطئنا ونــزل منهــا ضابــط ومجموعــة مــن الجنــود 

البيــض. كان ويلكــس في اســتقبالهم، لكــن مــا أثــار فضــولي أنــه كان عــى 

غــر عادتــه عندمــا يســتقبل أحــدا متجهــم الوجــه ومتوتــرا. والأغرب من 

ذلــك أن الضابــط الزائــر لم يصافحــه، بــل لم يلــق التحيــة المعتــادة عليــه. 

أشــار إليــه ثــم ذهبــوا إلى أحــد الأكــواخ، وهــذا مــا جعلنــا نكتشــف أن 

ــة  ــة أعــى وأقــوى مــن ويلكــس. تبعناهــم خفي ــك الضابــط في مرتب ذل
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إلى مــا وراء الكــوخ حيــث فتحــة صغــرة في الجــدار اســتطعنا مــن 

خلالهــا معرفــة مــا كان يجــري. ســمعنا الضابــط يتحــدث بصــوت مرتفع 

ــه  ــال ل ــرة. ق ــد الجزي ــدي عــادي وليــس قائ ــه جن ــخ ويلكــس كأن ويوب

أشــياء فهمنــا مــن بينهــا أنــه مفصــول مــن عملــه. في ذات اليــوم غــادر 

ذلــك العجــوز البغيــض المحتقــن بســموم الحقــد والكراهيــة الجزيــرة، 

أقلــه مركــب مــن شــاطئها ومــى إلى غــر رجعــة ليحــل محلــه ضابــط 

أبيــض آخــر عــرف بلقــب القائــد دارلينــغ. لكــن المذهــل حقــا مــا حــدث 

بعــد ذلــك. كان هيديــك قــد تعلــم بعــض كلــات البيــض كــا فعلنــا 

نحــن لاحقــا فذهــب في أحــد الأيــام إلى دارلينــغ ذاك وســأله لمــاذا رحــل 

ــد أجــاب  ــرة الجدي ــد الجزي ــأن قائ ــا ب ــك الطريقــة. فوجئن ويلكــس بتل

ــه  ــة لأن ــن الخدم ــرد م ــب وط ــه عوق ــال إن ــاطة. ق ــؤال ببس ــى الس ع

ــات،  ــف التعلي ــه خال ــاف أن ــة، وأض ــك الطريق ــي بتل ــل أم ــاول قت ح

وأنــه كان عليــه إرســالها للتحقيــق والمحاكمــة بــدلا مــا فعلــه. أجــل، 

هكــذا يفكــر الرجــل الأبيــض، ليســت المشــكلة في قتلهــا، بــل في طريقــة 

القتــل. ممنــوع قتلهــا بتركهــا عــى صخــرة جــرداء وســط البحــر، لكــن 

ــه،  ــر في ــا أتفك ــت وقت ــر حــرتي وأمضي ــار الأم ــنقها! أث ــن ش ــأس م لا ب

ــاتي.  ــم في حي ــر عظي ــه أث ــتنتاج كان ل ــة إلى اس ــت في النهاي ــي وصل لكن

ــح  ــا. صحي ــا تمام ــا، مثلن ــاليب يتبعونه ــرق وأس ــم ط ــض له ــؤلاء البي ه

أنهــا غامضــة ومعقــدة وغــر مفهومــة أحيانــا، لكنــي اكتشــفت يومهــا 

ــة  ــن مقاوم ــيء إلا لأنجــو، وأتمكــن م ــا، لا ل ــا وتعلمه أن عــي إدراكه

الرجــل الأبيــض بوســائله ذاتهــا. لم يعــد مــن المجــدي قتالهــم برماحنــا، 

بــل لا بــد مــن المقاومــة بأســلحتهم البغيضــة ذاتهــا.

بعــد فــرة مــن قدومــه نقلنــا القائــد دارلينــغ بالقــوارب إلى جزيــرة 

ــا  ــن طرفيه ــي ب ــتغرق الم ــر يس ــت أك ــدرز. كان ــمى فلين ــرى تس أخ
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يومــن كاملــن، فيهــا حيوانــات وطرائــد للصيــد وجبــال عاليــة ومدببــة 

ــك  ــع ذل ــا م ــد، لكنه ــن البعي ــا م ــا وتأمله ــر إليه ــن النظ ــاح يمك كالرم

ــاح ــه الري ــف ب ــش تعص ــكان موح ــن م ــر م ــا أك ــبة لن ــن بالنس  لم تك

ولا تشــبه وطننــا الأصــي حيــث كنــا نعــرف كل صخــرة كصديــق حميــم. 

حــاول الضابــط الجديــد التقــرب منــا وعاملنــا بطريقــة وديــة، بــل إنــه 

كان يدعونــا في بعــض الأحيــان لتنــاول طعامــه الغريــب في كوخــه. أخذنا 

نرتــاح إليــه ونتحــدث معــه، ومــرة أهدينــاه ببغــاء أمســكنا بــه فوضعــه 

في كوخــه وأســاه شكســبير. طلــب منــا ارتــداء الملابــس كــا يفعلــون، 

وكان الأمــر غريبــا وغــر مريــح في البدايــة. حــاول أيضــا أن يعلمنــا كيــف 

نــزرع الحبــوب والخضــار لنــأكل منهــا فأعجبنــا الأمــر واســتجبنا لــه، ولم 

ــف  ــى الصي ــه. وم ــا في ــك وبرعن ــا ذل ــى أتقن ــل حت ــت طوي ــض وق يم

وتــاه صيــف آخــر ونحــن عــى جزيــرة فلينــدرز تلــك دون أن يحــدث 

شيء يســتحق الذكــر ســوى أن داء الســعال حصــد أرواح الكثيريــن منــا. 

ــا«،  ــرف بـــ »وايبالن ــح يعُ ــذي أصب ــه وال ــا في ــذي أقمن اتســع المــكان ال

وتكاثــرت أكواخــه وبنيــت فيــه بضعــة مخــازن وكــر زوارنــا مــن البيــض. 

ــال أن  ــع الأطف ــى جمي ــال إن ع ــد ق ــميث وق ــى س ــؤلاء يدع ــد ه أح

يذهبــوا إليــه في كوخــه ليحدثهــم عــن الــرب. كان رجــا قصــرا بشــعر 

ــون  ــوا يهرب ــال وكرهــوه وكان ــه الأطف ــر من ــن نف ــن خبيثت ــس وعين أمل

منــه كلــا رأوه. أمــا أنــا فذهبــت إليــه لأســتمع وأتعلــم كل مــا يتفــوه 

بــه البيــض مــن خزعبــات لأكتســب مــا يلزمنــي في حــربي معهــم. سُّ 

هــو لذلــك وقــال إن اســتمعت إلى كلام الــرب فإنــه ســيخلصني. لم 

أصدقــه بالطبــع لأننــي تعلمــت جيــدا مــن روبســون البديــن ألا أصــدق 

كلام أي رجــل أبيــض. وكنــت أتحــدث إلى الجنــود أيضــا وأتعلــم منهــم 

كلــات مثــرة تعرفهــا أمــي مثــل حقــر وقــواد وغائــط وعاهــرة وغيرها. 
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جربــت هــذه الكلــات عــى ســميث، وبالفعــل كان مفعولهــا ســحريا، 

فقــد غضــب منــي وطلــب أن لا أدخــل كوخــه لمــدة أســبوع. أمــا أمــي 

فقــد أغاظهــا مــا كنــت أتعلمــه.

»لماذا تذهب إليهم؟« سألتني. »أتحب أولئك القتلة؟«

»أريد أن أتعلم أساليبهم لأحاربهم بها«.

ــو تورطــت كثــرا في معرفتهــم فقــد  »الأفضــل أن تقتلهــم وكفــى. ل

تحبهــم«.

لكنــي لم أســتمع لهــا، فقــد كان حلمــي بــأن أصبــح بطــا في عيــون 

الآخريــن وفي عيونهــا هــي تحديــدا، لقــد تملكنــي وســيطر عــى روحــي 

تمامــا. حلمــت بــأن أفعــل مــا لم يتمكــن الآخــرون مــن فعلــه وأن 

ــذي ــري ال ــي ال ــود. كان حلم ــا المفق ــودة إلى وطنن ــرة الع ــود مس  أق

لا يفارقني.

ومــرت الأيــام، ومــر صيــف وتــاه صيــف آخــر. كــرت وازداد طــولي 

وبــدأت الأشــواق والشــهوات تفــور داخــي تجــاه النســاء. صرت أنظــر 

إليهــن، وإلى أجســادهن بطريقــة جديــدة. وحتــى بعــض النســاء 

ــي  ــة الت ــميكة الميت ــود الس ــم الجل ــي رغ ــرن رغبت ــن ي ــاوات ك البيض

يرتدينهــا والتي يســمينها ثيابــا، إلا أن عيونهن القاســية ونظراتهن الحادة 

ــراب  ــمحن لي بالاق ــن يس ــاتي لم يك ــاءنا ال ــل نس ــا أفضّ ــي دائم جعلتن

منهــن، فقــد كنــت في نظرهــن لا أزال صغــرا. لكنهــن في بعــض الأحيــان 

وعندمــا لا يرانــا أحــد يســمحن لي بتقبيــل شــفاههن ولمــس أجســادهن 

البضــة. كانــت أيــام مــوت رغــم كل شيء. حصــد الوبــاء الكثيريــن منــا، 

واحــدا واحــدا كنــا نتــاشى، وكأن الفنــاء أقــام بيننــا. أي رعــب أن تمــوت 

محمومــا والســعال يمــزق صــدرك! لم يقــرب المــوت مــن البيــض، وكانــوا 

ينظــرون إلينــا كأن مــا يحــدث لنــا أمــر طبيعــي في حيــاة الســود كــا 
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ــوا يســموننا. كنــت أكــره هــذه التســمية مــن أعماقــي. وأســوأ مــا  كان

في تلــك الأيــام حــن مــات صديقــي هيديــك وكان عــي أن أشــهد كيــف 

يحملونــه ويذهبــون بــه إلى حيــث تتــم طقــوس حــرق جثمانــه. 

لم يكــن مــن الســهل في تلــك الأيــام العصيبة عــى أي أحــد فعل شيء. 

ــه مســتلقين بانتظــار  البعــض استســلموا وأصبحــوا يقضــون الوقــت كل

ــول في  ــر أن يتج ــض الآخ ــاول البع ــة. ح ــوا بسرع ــل مات ــوت، وبالفع الم

ــيئا لم  ــوالي وكأن ش ــام الخ ــا في الأي ــد ك ــد الطرائ ــرة لصي ــاء الجزي أنح

ــوا في  ــادوا أن يذهب يتغــر. هــؤلاء عاشــوا فــرة أطــول. رفــاق أمــي اعت

الليــل ليقضــوا ســهراتهم قــرب الغابــة وهــم يثرثــرون، وتحدثــت النســاء 

عــن روبســون وقلــن إنــه لا بــد ســيعود وينقذنــا مــن هنــا. لم أصــدق 

هــذا أبــدا، فلــو كان يريــد لنــا الخــر لمــا أحضرنــا إلى هــذا المــكان مــن 

ــى  ــرن ع ــا وع ــر ينقذن ــل آخ ــن بط ــاء ع ــض النس ــث بع ــاس. بح الأس

ــن الأشــجار  ــا في الظــام ب ــئ لن ــاد أن يختب ــار، وهــو شــقي اعت راغيروب

ويفزعنــا. لم يكتفــن بالثرثــرة والهمســات، بــل أصبحــن يغنــن ويرقصــن 

ــه يضاجعهــن.  ــال البعــض إنهــن كــن يدعن ــل ق ــل لاســرضائه، ب في اللي

ــبل  ــك كل الس ــد أمام ــا توص ــك عندم ــى أمام ــذي يتبق ــا ال ولم لا؟ ف

ويحــاصرك المــوت مــن كل جانــب ســوى أن تســتعين بــأي أحــد، حتــى 

بأعدائــك؟ ألم يكــن ذلــك الشــقي أفضــل مــن بعــض مــن توهمنــا أنهــم 

أصدقــاء؟! أليــس أفضــل مــن روبســون ذاك الــذي قادنــا إلى هــذا المصــر 

الحالــك؟

ــق  ــتثار الضي ــد اس ــال. فق ــن القت ــرة م ــك الف ــا في تل لم تخــلُ حياتن

والانتظــار والوحشــة ضغائــن قديمــة وأعــاد إلى الســطح أحقــادا وثــارات 

منســية. كنــا جمعــا يتحــدر مــن أربــع قبائــل، وبســبب تناقــص أعدادنــا 

 اختلطنــا وكادت الفــوارق والعصبيــات تــزول، عــى الأقــل ظاهريــا.
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ــا توقعــت  ــرا م ــان، وكث ــا في بعــض الأحي غــر أن الســهام فعلــت فعله

ــة  ــدث في نهاي ــك لم يح ــن ذل ــة. لك ــة لحظ ــا في أي ــرب بينن ــدلاع ح ان

ــرك. ــر مش ــع في مص ــد الجمي ــوت وح ــدو أن الم ــاف، ويب المط

وصلــت أعــداد إضافيــة منــا إلى الجزيــرة، لا بد أن روبســون أرســلهم. 

وفي إحــدى المــرات كان مونغانــا وأمــه باجــرلي بينهــم، أمــر أبهجنــا رغــم 

أنــه مصيبــة بالنســبة لهــم. كان لقاؤنــا غريبــا وشــعرنا أن حيــاة كاملــة 

قــد انقضــت وأخــذت معهــا زمنــا كنــت أعرفهــا فيه حــن كانــا يكرهاني 

ــة خــوف  ويعامــاني بجفــاء. لكنهــا تغــرا أيضــا، وحــل محــل الضغين

ــار الســيئة. أخــراني أن  جعلهــا ينســيان. لم يكــن لديهــا ســوى الأخب

كل مــن نعرفهــم ماتــوا إمــا بوبــاء الســعال أو بأســلحة البيــض، وأكــر 

ــك اللحظــة  ــى تل ــن وجــدتي. كنــت حت ــي خــر مــوت تارتوي ــا فجعن م

ــاة وأني ســألتقي بهــا ثانيــة لأســتمع  ــد الحي ــا عــى قي ــأن يكون آمــل ب

إلى حكايــات تارتويــن وأراقــب كيــف تجلــس جــدتي بأصابعهــا الطويلــة 

النحيلــة عــى شــاطئ البحــر.

ــض  ــن بع ــو م ــن تخل ــوتها لم تك ــم قس ــام. رغ ــك الأي ــر الآن تل أذك

المباهــج الصغــرة. فبعــد وصــول مونغانــا لم يكــن بوســعه أن يكتشــف 

حياتنــا الجديــدة وحــده. أخــذ يعتمــد عــيَّ في الكثــر مــن الأمــور، كأن 

أرشــده إلى أماكــن الصيــد والتجــوال في جزيرتنــا الصغــرة وإلى الأماكــن 

ــن  ــه ع ــك أخبرت ــرف. كذل ــض المق ــام البي ــا عــى طع ــي نحصــل فيه الت

الرجــال البيــض والجنــود، أيهــم جيــد وأيهــم يكرهنــا وأيهــم عليــه تجنبه 

أو الحديــث معــه. كان كل ذلــك يثــر بهجــة غامضــة داخــي ويجعلنــي 

ــن  ــول م ــذي تح ــا ال ــع مونغان ــا م ــي، خصوص ــي وتفوق ــس بأهميت أح

عــدو الأمــس اللــدود إلى صديــق اليــوم الحميــم. حتــى أمــه أصبحــت 

ــه  ــا تقول ــات وتصغــي إلى م ــب الأوق ــا أغل ــي، تقــي معه ــة لأم صديق
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عــن كرههــا للرجــال البيــض وعــن أحلامهــا بتهشــيم رؤوســهم. في 

الحقيقــة تحولــت مــع الوقــت إلى صديقــة أمــي الوحيــدة. كانــت أمــي 

في الحقيقــة تثــر الخــوف في الآخريــن، ورغــم أن النــاس كانــوا يبتســمون 

في وجههــا ويحــرون لهــا الطعــام في بعــض الأحيــان، إلا أنهــم كانــوا في 

دواخلهــم يخافونهــا.

ــا عــى  تعاقبــت الأيــام والفصــول دونمــا أحــداث تذكــر. واظبــت أن

الذهــاب إلى كــوخ ســميث لأصغــي إليــه وأتعلــم متحامــا عــى نفــي 

ــة  ــة خدم ــن نهاي ــل ع ــمعنا أقاوي ــال كل شيء. س ــد لاحت ــا أجاه وأن

القائــد دارلينــغ وأن ضابطــا جديــدا ســيحل محلــه. لم نتخيــل أن البديــل 

ســيكون ممــن نعرفهــم.

لم يكن القادم الجديد سوى روبسون.
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كاثرين برايس، مستوطنة السكان الأصليين،
في جزيرة فليندرز، 1835 - 1838

ــت  ــد وصل ــر ق ــن لونسيس ــة م ــفينة القادم ــوي أن الس ــت لت علم

أخــرا عندمــا رأيــت عــر ســتائر غرفــة الجلــوس بســتاني الكنيســة مــع 

ــاه  ــع غيرهــم باتج ــاز يركضــون م ــاط الســيد دون والخب ــه والخي زوجت

المرفــأ وعيونهــم تفضحهــا لهفــة مــن ينتظــر رســالة مــن بــاد بعيــدة. 

لم يتأخــر زوجــي لويــس كعادتــه عــن اللحــاق بهــم، بينــا فضلــت أنــا 

البقــاء في البيــت بســبب صــداع ألمّ بي منــذ الصبــاح. لكنــه لم يطــل بــه 

الوقــت حتــى عــاد. ســمعته يغلــق بــاب البيــت وراءه ويدخــل مسرعــا. 

ــا كاثريــن؟« ــار ي »هــل ســمعت الأخب

»بالطبع لا، ومن أين لي أن أسمع؟«

ــال  ــه«. ق ــارة مــع زوجت ــا في زي ــادم إلين ــان ديمــن ق »حاكــم أرض ف

بصــوت رقيــق لم يصــدر عنــه منــذ وقــت طويــل. منــذ أن عرفتــه وهــو 

ــوذ وكان  ــاب نف ــؤولين أو أصح ــال مس ــع رج ــاء م ــرة اللق ــغوف بفك ش

دائــم الحديــث عــن ســعيه لذلــك وعــن أهميــة العلاقــات مــع أولي الأمر 

ــه  ــة لم أرَ أن ــي في الحقيق ــي. لكن ــتقبله المهن ــه ومس ــن أوضاع في تحس

اســتفاد مــن ذلــك في أي يــوم مــن الأيــام. »تخيــي«، قــال بصــوت تملــؤه 

الحماســة مــن الممــر. »يقطــع كل تلــك المســافة هــو وزوجتــه ليزورنــا 



64

ماثيو نيل

هنــا. أتعلمــن أنــه كان رحالــة مــن مستكشــفي القطــب الشــالي؟«

ــن  ــرى ع ــرة أخ ــه س ــن لدي ــع لم يك ــم، فالجمي ــت أعل ــع كن بالطب

 هــذا الرجــل، وكأن مــا مــن شيء يســتحق الذكــر في حياتــه ســوى ذلــك.

ــا الحاكــم  ــا بعــد أن تجاهلن لا أنكــر أني شــعرت بــأن زيارتــه تكريــم لن

ــال  ــن انفع ــي م ــداه زوج ــا أب ــرقَ إلى م ــتي لم ت ــابق، إلا أن حماس الس

وفــرح. لم ينتظــر لويــس طويــا، فوصــول الســفينة، يتطلــب عمــا 

إضافيــا في المخــزن لــذا انصرفــت أنــا إلى تعليــم الأطفــال. لكنــي لم 

أســتطع منــع نفــي مــن النظــر، مــن خــال النافــذة، بــن حــن وآخــر، 

لأرى نســاء المســتوطنة يتنقلــن بــن الأكــواخ ذهابــا وإيابــا وقــد نالــت 

منهــن حمــى أخبــار الزيــارة، وعلمــت أنهــن لا بــد مشــغولات بإعــداد 

مــا ســرتدين خــال الحــدث المنتظــر. رغبــت أنــا نفــي بالقيــام بزيــارة 

ــك. ــت دون ذل ــس حال ــن رداءة الطق ــن، لك أو زيارت

ــا الســيد روبســون في ذلــك المســاء إلى اجتــاع في الكنيســة،  دعان

وهنــاك عــى ضــوء قناديــل الزيــت الشــاحب حدثنــا عــن تحضيراتــه 

لاســتقبال الحاكــم. لم أكــن قــد رأيــت وجهــه منــذ أســبوع عــى 

ــع  ــه م ــفقة، لكن ــر الش ــكل يث ــاق بش ــه الإره ــدا علي ــد ب ــل، وق الأق

ــذل جميعــا كل  ــا أن نب ــال إن علين ــه. ق ــك تحــدث بطلاقــة كعادت ذل

مــا في وســعنا لتقديــم صــورة لائقــة عــن مســتوطنتنا خــال الزيــارة. 

بــدت لي تحضيراتــه موفقــة وصائبــة، إذ إن الحاكــم بالإضافــة إلى صيته 

الذائــع كمستكشــف في القطــب الشــالي عــرف عنــه اهتمامــه الفائــق 

ــا خــال  ــه يحكــم عــى الأمــور بمظاهرهــا. كان علين ــل وبأن بالتفاصي

الأســبوعين المتبقيــن أن ننظــف كل شيء في المســتوطنة، مــن البيــوت 

والشــوارع والمخــازن والكنيســة إلى أكــواخ الســكان الأصليــن. ســيقوم 

الضيــف بجولــة عامــة، وإن ســاعد الطقــس فسُــتقام في المســاء مأدبــة 
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كبــرة عــى شرفــه يدعــى إليهــا جميــع الســكان بمــن فيهــم الأصليــون، 

وســينهي اليــوم بزيــارة إلى الكنيســة.

ــه  ــه الفرصــة لإطــاق تعليقات ــاز الســيد دون كعادت ــر الخب لم يوف

ــور  ــن طي ــق م ــا يلي ــم، م ــيُقدم للحاك ــذي س ــا ال ــأل: »م ــة. س الفكه

ــن الإوز؟«  ــه م ــا علي ــا اعتدن ــرد م ــوي أم مج ــر مش ــان وخنزي الس

أثــار ســؤاله الكثــر مــن الضحــك، فنحــن لم نتنــاول ســوى مــا تيــر 

ــا إلى جزيــرة فلينــدرز. أجــاب  ــا مــن طعــام متقشــف منــذ وصولن لن

الســيد روبنســون وهــو يضحــك كالآخريــن: »أعتقــد أنــه بعــد ترحالــه 

في القطــب الشــالي ســيجد مــا لدينــا كافيــا«. لم تفــارق وجهــه 

ــم القلــق عــى  ابتســامته المعروفــة خــال اللقــاء، لكنــي رأيــت علائ

محيــاه عندمــا خرجنــا مــن الكنيســة في تلــك الليلــة المقمــرة ومشــينا 

تحــت أنظــار الســكان الأصليــن الذيــن كانــوا يراقبوننــا مــن أكواخهــم. 

لم يفاجئنــي ذلــك في الحقيقــة، فالزيــارة المرتقبــة شرف كبــر لا شــك، 

لكنهــا لا تخلــو مــن منغصــات ومخاطــر ليــس آخرهــا مــا الــذي يمكــن 

ــه. ــه الحاكــم أو يفعل أن يقول

مــى زمــن طويــل عــى وصــول الســيد روبســون إلى هــذه الجزيــرة 

كحاكــم، واعتدنــا عــى وجــوده كأنمــا يعيــش هنــا منــذ الأزل. لم يزرنــا 

ــر لأي  ــا توف ــم أنه ــا رغ ــه، فجزيرتن ــبقت وصول ــنوات س ــذ س ــد من أح

زائــر مشــاهد طبيعيــة خلابــة وفريــدة، إلا أن موقــع المســتوطنة عــى 

الســاحل الغــربي الأقــى جعــل المــكان دائمــا عرضــة للعواصــف والأنــواء 

ــفع  ــا أو أن تس ــجار أحيان ــع الأش ــت تقتل ــا أن ــن له ــي يمك ــة الت المتقلب

الوجــوه بالرمــال. أضــف إلى ذلــك مشــكلة الســود لدينــا، فعــى الرغــم 

مــن بؤســهم وشــقائهم ومــا تعرضــوا لــه مــن الأوبئــة في الفــرة الأخــرة، 

ــاء لا يمكــن  إلا أن تاريخهــم المشــن في العنــف ضــد المســتوطنين الأبري
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نســيانه. فعلنــا الكثــر لتعليمهــم، لكنهــم لم يبــدؤوا في ارتــداء الملابس إلا 

مؤخــرا، وحتــى مــا يضعونــه عــى أجســادهم مــن خــرق لا يــكاد يســر 

عوراتهــم. عندمــا أنظــر إليهــم وهــم في أكواخهــم أو في تجمعاتهــم وهــم 

ــك الوحشــية  ــام تل ــد أم ــد لا أســتطيع ســوى أن أرتع يمضــون إلى الصي

ــم  ــل، وه ــم في اللي ــر به ــرد التفك ــل إن مج ــم، ب ــن عيونه ــة م المتدفق

يتجولــون قريبــا أو يقتربــون يجعــل النــوم يطــر مــن عينــي.

ــقاء  ــا ش ــا كان يزيده ــاق، وم ــى الإط ــة ع ــا مريح ــن حياتن لم تك

ووحشــة أن ســفن المؤونــة لا تــأتي إلينــا إلا كل ثلاثــة أشــهر، مــا جعــل 

ــد  ــة ننتظرهــا بفــارغ الصــر. الســأم لا يول مجــرد وصــول رســالة رفاهي

ــعنا  ــا بوس ــا كل م ــس وأن ــا لوي ــة. فعلن ــد والنميم ــن والمكائ إلا الضغائ

لتجنــب ذلــك في حياتنــا الاجتماعيــة، لكــن لم يكــن الأمــر دائمــا ســهلا. 

فإمــا أن تــزور الآخريــن وتســمع الشــائعات والنميمــة، وإمــا أن تبتعــد 

فتفــرض عــى نفســك العزلــة. وأكــر مــن عــرف بولعــه بالثرثــرة ونقــل 

الــكلام والشــائعات الواعــظ الســيد ســميث. يقــال إن طريقتــه الفريــدة 

والطريفــة في روي الأقاويــل والحــوادث لا تقــاوم. كثــرا مــا حاولنــا منــع 

ــذا،  ــكان صغــر كه ــا، لكــن دون جــدوى، ففــي م ــن مــن زيارتن الآخري

يصعــب عليــك إغــاق بابــك في وجــه النــاس. حتــى لويــس زوجــي الــذي 

ــة وفكاهــة  ــة براع ــن يســتطيع مقاوم ــاد لم يك ــه الج ــه طبع ــرف عن ع

الواعــظ في ثرثرتــه.

وســط كل تلــك الأجــواء كان للمفاجــأة وقــع الصاعقــة علينــا. 

وصلتنــا الأخبــار دون مقدمــات أن الحاكــم الحــالي وزوجتــه ســيُبعدان 

عــن الجزيــرة؛ ولم يتأخــر الوقــت حتــى علمنــا أن ســميث لا غــره هــو 

مــن يقــف وراء ذلــك. أعلــم أن الرجلــن كانــا عــى جفــاء منــذ أن اتُّهــم 

القائــد ســميث بتبذيــر مــوارد المســتعمرة. قــام الواعظ بإرســال شــكاوى 
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واعــراض إلى الحكومــة المركزيــة في هوبــارت، وموقفــه مــن الحاكــم لم 

يكــن خافيــا عــى أحــد. أكــر مــا كان يثــر حفيظتــه تجــاه دارلينــغ أنــه 

ــم الدينــي للســكان الأصليــن، أمــر  ــة إلى التعلي لم يكــن يوجــه أي عناي

لا يســتطيع أحــد إنــكاره في الواقــع، فهــو لم يكــن يــولي اهتمامــا يذكــر 

ــي  ــة الت ــارات اليومي ــى المه ــى ع ــم ولا حت ــن وتدريبه ــر الأصلي لتطوي

يحتاجونهــا في الزراعــة. لكــن في كل الأحــوال كان تــرف الواعــظ مبالغــا 

ــت  ــام بنع ــه وق ــادا في ردة فعل ــد ح ــد كان القائ ــرر، وق ــر م ــه وغ ب

ســميث بيهــوذا.

ــة المؤســفة تمــر  حاولــت أن أتجاهــل الموضــوع وأتــرك تلــك الحادث

ــه  ــال إن ــغ وق ــد دارلين ــل القائ ــدا برحي ــر ج ــس تأث ــام، إلا أن لوي بس

متأكــد مــن أنــه كان ينــوي ترقيتــه في العمــل. لهــذا صــب جــام غضبــه 

ــن  ــا ع ــرى. وعوض ــرة أخ ــا م ــدم زيارتن ــه ع ــب من ــميث وطل ــى س ع

تفهــم الأمــر، لم يخــف الأخــر ضغينتــه، بــل أخــذ يعاملنــا كأننــا نحــن 

مــن أخطأنــا في حقــه لا هــو. صــار يصــوب إلينــا نظــرات حقــودة كلــا 

ــه كان موجهــا إلي شــخصيا  ــار ذهــولي أن غضب ــا، ومــا أث صــادف أن رآن

أكــر مــن لويــس نفســه. لم يكــن يلمحنــي في الشــارع حتــى يبــادر إلى 

تغيــر وجهتــه بشــكل محــرج أو ينظــر في اتجــاه آخــر متجاهــا إيــاي 

إذا مــا تصــادف وجودنــا في مــكان واحــد أمــام النــاس. مــع كل مــا أدى 

إليــه ســلوك ســميث مــن توتــر وضغائــن، إلا أن فعلتــه كان لهــا نتيجــة 

إيجابيــة واحــدة وهــي مجــيء الســيد روبســون. كنــا قــد ســمعنا عنــه 

ــام  ــه بعــد أن ق ــغ. ذاع صيت ــل أن يعــن محــل الســيد دارلين ــر قب الكث

ــاذ  ــان ديمــن مــن أجــل إنق بالترحــال مــع الســود في كل أرجــاء أرض ف

هــذا العــرق التعيــس، ولســبب مــا غامــض تخيلــت أنــه رجــل ضخــم 

ــذي  ــة، فالرجــل ال ــت مخطئ ــم كن ــي ك ــة. لكن ــح عســكرية صارم بملام
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ــة  ــن ســفينة المؤون ــارب الصغــر م ــة وهــو يســتقل الق ــه في النهاي رأيت

ــا  ــئ قلي ــادي، ممتل ــل ع ــوى رج ــن س ــا لم يك ــاطئ جزيرتن ــاه ش باتج

ــه مــا  ــه المتواضعــة. لم يكــن في ــه بأصول ــه وطريقــة حديث وتــي كلمات

يــدل عــى أي قــوة ســوى عينيــه. أمــا عــن عائلتــه فــأول مــا ظهــر منهــا 

ــه الشــاردتين. ــه بعيني ــه المتعجرفــة تجــاه المســتوطنة وابن نظــرة زوجت

»لديــه عينــان وديعتــان«. قلــت لزوجــي فأومــأ موافقــا وهــو يشــق 

طريقــه ليكــون مــن أوائــل المرحبــن. الســود أيضــا سرهــم وصول الســيد 

ــذي  ــو ال ــه، فه ــدى رؤيت ــم ل ــت وجوهه ــد تهلل ــوا وق ــون. تقدم روبس

أحضرهــم مــن مجاهــل أرض فــان ديمــن كــا يفعــل الآن وقــد اصطحب 

معــه المزيــد منهــم. وفي الحقيقــة كان لقــاء الســود بأقاربهــم وذويهــم 

المفقوديــن العائديــن فجــأة مؤثــرا للغايــة. أم تشــهق وقــد رأت أولادهــا 

ــون  ــائي، وإخــوة وأخــوات يتعانقــون بعي ــه نه ــراق اعتقــدت أن بعــد ف

ــل.  ــاب الطوي ــوق والغي ــرة الش ــل بذاك ــرح المثق ــوع الف ــة بدم مغرورق

ــة  ــم الغريب ــه بلغته ــون ب ــق الســود حــول الســيد روبســون يرحب تحل

ــن أن  ــا ســمعنا متوقع ــا ك ــن مفرداته ــر م ــم الكث ــد تعل ــي كان ق الت

يبادلهــم بمثلهــا، لكنــه بــدلا مــن ذلــك أشــار لهــم بلطــف لا يخلــو مــن 

ــة  ــة. الإنجليزي ــوا الإنجليزي ــم الآن أن تتكلم ــن عليك ــا: »لك الحــزم قائ

ــاء  ــه عــى الارتق ــه وعزيمت ــن إرادت ــاه م ــا رأين فقــط«. كان هــذا أول م

بتلــك المخلوقــات التعيســة.

ــا بــدا أنــه فخــور بــه جــدا. اســمه جــورج  كان يصطحــب معــه صبي

ــول  ــا في أحــد الحق ــه ضائع ــال إن أحــد المزارعــن عــر علي فانديمــن، وق

ــا ليــس بالقصــر  ــام وقت ــث أق ــرا حي ــم إرســاله إلى بريســتول في إنجل فت

وتمكــن مــن تحصيــل قــدر لا يســتهان بــه مــن التعليــم. كان جــورج هــذا 

خجــولا يــازم روبســون ويحــاول دائمــا الاختبــاء وراء ظهــره. أخبرنــا أنــه 
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ــره مــن رب  وجــده يعمــل خادمــا في إحــدى المــزارع فعمــل عــى تحري

ــه  ــع ب ــة بالغــة وأحــره معــه بعــد أن أكتشــف مــا يتمت ــه بصعوب عمل

مــن مواهــب وذكاء. أثــارت حكايتــه فضولنــا، ومــا إن وصلنــا إلى أكــواخ 

الأصليــن حتــى قــال القائــد الجديــد إن بوســع جــورج أن يرينــا الكثير مما 

لديــه مــن مهــارات. لم يكــن الأمــر ســهلا، فالصبــي خجــول، لكنــه بعــد 

ــة بطلاقــة أدهشــتنا جميعــا ولم  ــارات إنجليزي ــم بضــع عب التشــجيع تكل

نكــن قــد ســمعناها مــن أي مــن الســود مــن قبــل. أثــارت كلماتــه ترحيبــا 

وابتســامات، خصوصــا مــن النســاء اللــواتي تحلقــن حولــه، بــل إن الســيد 

دون الخبــاز أثنــى عــى لهجتــه وقــال إنهــا تشــبه لهجــة الريــف الغــربي. 

لكــن العــرض الشــيق لم يســتمر طويــا للأســف. فــا إن بــدأت الكلــات 

تنســاب مــن بــن شــفتي الصبــي بسلاســة بعــد أن تملكتــه الثقــة بنفســه 

حتــى ارتعــش صوتــه عــى حــن غــرة وأخــذ يتلعثــم لينخــرط بعدهــا في 

ــق بعدهــا يشــق طريقــه راكضــا  ــه الأم. انطل ــداء صــارخ بكلــات لغت ن

باتجــاه أحــد الأكــواخ القريبــة. نظــرت فرأيــت ذلــك المخلــوق العجيــب 

ــه نظــرة  ــى ينظــر إلي ــف كأنث ــذي كان يصن ــك، وال ــذي يدعــى والياري ال

غريبــة. كان مــن الصعــب تصديــق أن تلــك المــرأة المتوحشــة التــي كانــت 

ــة هــي أم  ــد والكراهي ــا بنظــرات الحق ــر الابتســامات لطف ــرد عــى أك ت

جــورج، لــولا أني ســمعت بــأذني تلــك اللهفــة الموجوعــة في صراخــه. وكل 

مــا عُــرف عــن تلــك المــرأة مــن جلافــة وشر لم يمنعنــي مــن أن أستســلم 

ــا إياهــا،  ــي نحوهــا منادي ــا. ركــض الصب ــا أراقــب ردة فعله لذهــولي وأن

لكــن مــا إن وصــل إليهــا حتــى نهضــت وصفعتــه بقــوة ثــم أدارت 

ظهرهــا ومضــت كأنــه ليــس ابنهــا الــذي ضــاع منهــا لســنوات. كاد جــورج 

ــا  ــه معن ــا أن نبقي ــم محاولاتن ــة، ورغ ــع الصدم ــن وق ــار م ــكين ينه المس

ونخفــف عنــه إلا أنــه رفــض وأصر عــى البقــاء وحــده.
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ــذي  ــدأ حضــور الســيد روبســون ال ــى ب ــل حت ــت طوي لم يمــض وق

كان يتجــول بيننــا بهمــة وحيويــة والابتســامة تعلــو وجهــه عــى الــدوام 

ــرة. فلقــد  ــا عــى الجزي ــات حياتن ــرا واضحــا ويغــر مــن مجري يــرك أث

وجــد الجميــع أنفســهم في حمــى نشــاط البنــاء والتجديــد بعــد حقبــة 

مــن الخمــول والضجــر. الــكل انخــرط في عمــل مــا. لويــس انشــغل تمامــا 

ــاد  ــة وعت ــا مــن مؤون ــا فيه ــم المخــازن والمســتودعات وم بإعــادة تنظي

ــاء  ــة البن ــدة. حرك ــة جدي ــرات وأبني ــال إلى مق ــر للانتق ــدأ بالتحض وب

اجتاحــت عالمنــا الراكــد وجعلتــه يفــور بالحياة. النجــارون وعاملــو البناء 

عــادوا إلى العمــل وقــد انقــى زمــن الكســل، وحتــى الأصليــون انضــم 

ــى أثمــرت  ــل حت ــك، ولم يمــض وقــت طوي ــاء تل بعضهــم إلى ورشــة البن

الجهــود والخطــط فتكاثــرت الأكــواخ الخشــبية الجديــدة وانتــرت في 

ــدة  ــة الجدي ــة لأحــد الأبني ــة حجري ــم تشــييد واجه المــكان كالفطــر. ت

ــأن مــن  لتأســيس مدرســة للأصليــن، فرؤيــة الســيد روبســون تقــي ب

حــق الســود أن يعيشــوا ويتعلمــوا في أبنيــة حديثــة.

ــاق  ــن إط ــل ع ــة يق ــون في الحقيق ــيد روبس ــدف الس ــن ه لم يك

حملــة شــاملة مــن أجــل تنويــر وتحــر الســكان الأصليــن. وقــد روى 

لي لويــس الــذي كان متحمســا جــدا لــكل مــا يقــوم بــه القائــد الجديــد 

كيــف يتــم إعــداد وتدريــب الأصليــن، كل واحــد منهــم في مهنــة 

محــددة حســب إمكانياتــه؛ نجــار أو حــداد أو مــربي ماشــية، ومــن كان 

ــع  ــي وجم ــل جن ــيطة مث ــال بس ــه أع ــاط ب ــات تنُ ــر إلى الإمكاني يفتق

ــه. كل  ــاء جلدت ــن أبن ــاة م ــه الحي ــن تخذل ــور لم ــر القب ــا أو حف البطاط

ذلــك كان في الحقيقــة يمــأ أيامنــا حماســة وغبطــة ونحــن نــرى كيــف 

ــي  ــا أن ترتقِ ــن له ــة يمك ــول إلى مجموع ــقياء أن يتح ــن الأش ــط م لره

ــيد  ــام الس ــد ق ــك فق ــن ذل ــر م ــز. والأك ــن الإنجلي ــم القروي إلى تنظي
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روبســون بتنفيــذ فكــرة غايــة في العبقريــة. قــال إن عــى كل مــن أولئــك 

ــم إنشــاء  ــه بشــكل مــادي محســوس، وت ــي ثمــار تعب ــن أن يجن الأصلي

ســوق شــهري لهــذا الغــرض حيــث يمكــن لهــم أن يشــروا بمــا كســبوه 

ــغ أو قبعــات القــش. كان في الحقيقــة يســعى  ــل التب ســلعا صغــرة مث

ــات  ــك المخلوق ــف تل ــا، هــو تعري ــر عمق ــك إلى هــدف أك ــن كل ذل م

عــى أحــد الأعمــدة التــي ينهــض فوقهــا كل البنــاء الحضــاري للإنســانية، 

ألا وهــو التجــارة والتبــادل الســلعي. لكــن كــا في كل تجربــة لم يخــلُ 

الأمــر مــن المشــككين، فقــد اشــتكت بعــض النســوة في جلســات القهــوة 

ــة لا جــدوى  ــه في الحقيق ــال، وأن ــق أي إقب ــك الســوق لم يل ــن أن ذل م

منــه. لكنــي لم أتــردد في معارضــة تلــك الأقاويــل وقلــت إن الســوق وكل 

ــا  ــن وعلين ــكان الأصلي ــا للس ــة نقدمه ــوى أمثل ــس س ــه لي ــوم ب ــا نق م

ــدوام. ــا وتطويرهــا عــى ال دعمه

ــة  ــيس صحيف ــكان تأس ــب ف ــرأة في التجري ــازات ج ــر الإنج ــا أك أم

خاصــة بالمســتعمرة أطلــق عليهــا أخبــار جزيــرة فلينــدرز، وأنُيــط 

بالأصليــن تحريرهــا. لم يكــن مــن الســهل تنفيــذ هــذا المــروع بســبب 

ــن  ــا م ــخ يدوي ــة النس ــب كتاب ــا تطل ــة م ــرة إلى مطبع ــار الجزي افتق

ــة  ــن في الحقيق ــم، ولم يك ــة لغته ــون أبجدي ــن يتقن ــة أصلي ــل بضع قب

الكثــر مــن الأخبــار فاقتــرت محتويــات الأعــداد الأولى عــى مجريــات 

الحيــاة اليوميــة في المســتعمرة وخصوصــا أخبــار الوفيــات المتكــررة 

ــا عــى  ــالا حي ــا، مث ــا لويــس وأن بــن الســود. كل ذلــك كان بالنســبة لن

ــي تنتظــر مســتوطنتنا  ــر الت ــد في مســرة التحــر والتنوي مــدى التعقي

الصغــرة. وأذكــر حتــى الآن الأصــداء الجيــدة التــي أحدثتهــا التجربــة، 

فقــد كتبــت صحيفــة كولونيــال تايمــز في هوبــارت عــن تجاربنــا وأثنــت 

ــب الســيد  ــة عــى وجــه الخصــوص بعــد أن كت ــة المحلي عــى المطبوع
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ــن  ــل م ــر. لم أتخي ــة التنوي ــل في حمل ــات العم ــارحا مجري ــون ش روبس

ــي  ــى جعلتن ــد حت ــد الجدي ــة القائ ــا نفــي في حمل ــل أن أنخــرط أن قب

ــا أعــر بالمســتودعات حيــث كان  ــاح وأن ــه ذات صب المصادفــة ألتقــي ب

ــاء. ــه كيــف تســر أمــور البن زوجــي يــرح ل

ــدم الســيد  ــادى زوجــي عــي، فتق ــا«. ن ــن، انظــري مــن هن »كاثري

ــة. ــامة لطيف ــاني بابتس ــون وحي روبس

»زوجك يقوم بعمل رائع هنا«.

»إنــك تغــر حياتنــا كلهــا هنــا يــا ســيدي«. قلــت لــه بصــوت 

ــتبني  ــل س ــة؟ ه ــوة القادم ــه في الخط ــتقوم ب ــذي س ــا ال ــش. »م مرتع

ســكة حديــد أم مصنعــا؟«

ــا ســيدة  ــك ي ــال: »أخــى أني ســأخيب آمال ــم ق ضحــك بحماســة ث

ــى  ــا ع ــون منصب ــن يك ــدا ل ــن الآن فصاع ــي م ــس، إذ إن اهتمام براي

البنــاء، بــل عــى تعليــم الأصليــن، وخصوصــا تأهيلهــم الروحــي، فالتربية 

الدينيــة لــدى هــؤلاء التعســاء أهملــت بمــا يكفــي«.

ــك أن  ــا رأي ــن؟ م ــا كاثري ــال ي ــم الأطف ــل بتعلي »ألم تقومــي مــن قب

ــد. ــرة عمــي الجدي ــار فك ــن أث ــس أول م ــذا كان لوي تســاهمي؟« هك

ــه الكلمــة في الحقيقــة.  فوجئــت بالأمــر. »لم يكــن تعليــا بمــا تعني

ــراءة«. ــة والق ــال في الكتاب ــا للأطف مجــرد دروس أعطيته

»وهــذا مــا نحتــاج إليــه يــا ســيدة برايــس. ســتكونين خــرة مهمــة 

ــا نفــي  ــد، وســأقوم أن ــه، فنحــن بحاجــة إلى كل جه ــا نســعى إلي في

ــس أحــد الصفــوف«. بتدري

»هيــا يــا كاثريــن، لا تــرددي. لــن تكــوني مطالبــة بتعليــم مــا هــو 

ــون  ــيد روبس ــم الس ــا ابتس ــجعة بين ــرة مش ــس بن ــال لوي ــب« ق صع

ــودك«. ــك جه ــال: »ســنقدر ل وق
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ــك  ــت تل ــرة كان ــام مث ــالي. أي أي ــبوع الت ــاشرت في الأس ــذا ب وهك

ــن  ــع م ــام جم ــدي أم ــا وح ــأقف فيه ــي س ــة الت ــب اللحظ ــا أترق وأن

ــي  ــاتي. وقــف الســيد روبســون إلى جانب ــال كلهــم ينتظــرون كل الأطف

وكان لتشــجيعه دور كبــر في نجاحــي. »لا تقلقــي، وتذكــري أنهــم أقــل 

اعتيــادا عــى التعليــم مــن اعتيادنــا نحــن أنفســنا عــى مهنــة التعليــم. 

مــا عليــك ســوى أن تأخــذي الأمــور ببســاطة. يكفــي أن تســألي أي واحــد 

منهــم عــا يؤمــن بــه مــن وصايــا لتجــدي أن كل شيء ينســاب بعدهــا 

ــرا  بسلاســة«. وهكــذا فعلــت، واكتشــفت كــم كان روبســون هــذا خب

بعــوالم الســود وطــرق تفكيرهــم، وبفضــل تشــجيعه ومتابعتــه وجــدت 

نفــي أنســجم مــع عمــي الجديــد، بــل وأحبــه كمهنــة جديــدة، كان لها 

أن تغــر حيــاتي في تلــك الجزيــرة بعــد فــرات مــن الاستســام ليوميــات 

الضجــر والروتــن المقيــت. كان المعلمــون خليطــا غــر متجانــس، بينهــم 

ســميث والابــن الأكــر للســيد روبســون واثنتــان مــن زوجــات الضبــاط. 

ــيتي  ــني. إذ إن خش ــرا أدهش ــت أم ــد لاحظ ــود فق ــبة للس ــا بالنس أم

ــت.  ــع الوق ــان م ــدأا يخفت ــات ب ــك المخلوق ــن تل ــن م ــري المعتادي وتوت

توالــت الأيــام الأولى بسرعــة إلى أن جــاء يــوم فتــح فيــه الســيد روبســون 

بــاب الصــف ودخــل علينــا أثنــاء انخراطــي في أحــد الــدروس ليجلــس 

عــى مقعــد في الخلــف. وجــدت نفــي أجاهــد لأكمــل مــا كنــت أقــوم 

ــا أفكــر بمــدى فقــر أدائي تحــت العيــون المراقبــة  بــه وأكاد أتلعثــم وأن

والمتفحصــة. لكــن مــا إن أنهيــت الــدرس حتــى رأيــت ضيفــي ينهض من 

مكانــه ويتجــه نحــوي باســا. ربّــت عــى يــدي وقــال بصــوت مفعــم 

حماســة: »ألم أقــل لــك إن جهــودك ســتكون موضــع تقديــر كبــر؟«.

أكــر مــا كان يمتعنــا في العمــل تحــت قيــادة الســيد روبســون حالــة 

التشــويق والإثــارة، لم يكــن مــن الممكــن أن نتوقــع مــا الــذي يخبئــه لنــا 
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في الخطــوة التاليــة. وهكــذا كان فيــا يتعلــق بقضيــة أســاء الســكان 

ــيد  ــفنا أن الس ــي اكتش ــة الت ــة الصعب ــاء الغريب ــك الأس ــن. تل الأصلي

روبســون كان يعمــل عــى تغييرهــا، ولكــن كيــف؟ فعــل ذلــك بطريقــة 

تثــر الإعجــاب حقــا. دعانــا ذات يــوم إلى اجتــاع وأعلــن أن كل واحــد 

مــن الســود ســيُمنح اســا جديــدا. بــدت الفكــرة غايــة في الجــرأة كأنهــا 

مغامــرة، لكنــي امتــأت إعجابــا بــه عندمــا رأيتــه ينــادي عليهــم واحــدا 

واحــدا ويمنحهــم الأســاء مثــل قائــد يــوزع الميداليــات عــى جنــوده. لم 

يكــن مقصــده خافيــا عنــي. كان يعطــي لــكل فــرد منهــم فرصــة الــولادة 

الجديــدة ككائــن مســيحي متحــر. أمــا الأســاء ذاتهــا فقــد اختــرت 

بمــا يبهــج حقــا. أعطــي كبــار الســن مــن الســود أســاء تقليديــة ذات 

بعــد تاريخــي مثــل الملــك ألفــا والملكــة أديليــد والأمــرة كليوباتــرا، بينما 

خصصــت أســاء ذات طابــع رومانــي للبعــض الآخــر مثــل ســميراميس 

وأكيليــس ونبتــون. لم يخــلُ كل ذلــك مــن مداعبــات طريفــة بــرع فيهــا 

الســيد روبســون، فقــد عمــد إلى اختيــار أســاء ترتبــط بحيــاة أصحابهــا 

مــن الأصليــن. فرجــل ذو طبــع متجهــم مثــا مُنــح اســم كيتــو وامــرأة 

ــن هــذا مســليا  ــا. لم يك ــرود مُنحــت اســم أوفيلي ــز بالحــزن وال تتمي

وحســب، بــل جعــل تذكــر الأســاء أكــر ســهولة بالنســبة لنــا.

كان يومــا رائعــا. لكــن لم يطــل الوقــت حتــى حلــت خيبــة الأمــل من 

كل ذلــك. فمــع مــرور بضعــة أســابيع اعتقدنــا أن الســود قــد اعتــادوا 

ــم. كان إصرار  ــن حياته ــزءا م ــت ج ــا أصبح ــدة وأنه ــاءهم الجدي أس

الســيد روبســون عــى المعلمــن وجميــع مــن في المســتعمرة أن لا ينــادوا 

ــي  ــك جعلتن ــع لذل ــدة، واســتجابة الجمي ــن إلا بأســائهم الجدي الأصلي

ــن لم  ــة، لك ــا في النهاي ــد اكتســبت حياته ــد أن الأســاء ق ــل أعتق بالفع

ــادون  ــون ين يطــل الوقــت بي حتــى اكتشــفت أن أولئــك الهمــج لا يزال



75

المسافرون الإنجليز

ــي  ــم الت ــون بلغته ــا يتحدث ــة عندم ــض بأســائهم القديم ــم البع بعضه

ــدو  ــد يب ــة. ق ــر الإنجليزي ــردات والتعاب ــا ببعــض المف أخــذوا يطعّمونه

ــم  ــذي أعــرف ك ــا ال ــس بالنســبة لي أن ــر لغــري بســيطا، ولكــن لي الأم

بــذل الســيد روبســون مــن جهــود لأجــل الســود. ليــس ذلــك في الواقــع 

ســوى خيانــة لمــا فعلــه هــذا الرجــل مــن أجلهــم.

عندمــا أســتعيد تلــك الأيــام أســتطيع الآن أن أرى كيــف تحولــت 

مجريــات الأمــور وكيــف تــاشى التفــاؤل والأمــل بنجــاح حملــة 

التعليــم لتحــل مكانــه الخيبــة والشــكوك. ولا بــد مــن القــول إن جــزءا 

ــوا  ــن لم يقدم ــهم الذي ــن أنفس ــود إلى المعلم ــل يع ــك الفش ــن ذل م

للســيد روبســون -والحــق يقــال- مــا يســتحق مــن الدعــم والمســاندة. 

ــه  ــه وفظاظــة في كلام فالســيد ســميث كشــف عــن تقاعــس في عمل

دفعــت الســيد روبســون لتوبيخــه علانيــة، بينــا اتضــح بالتجربــة أن 

ابــن القائــد الجديــد لم يكــن يتحــى بــأي خــرة أو إرادة، وأن زوجتــه 

المتأففــة عــى الــدوام مــن الحيــاة عــى جزيــرة فلينــدرز، لم تكــن عــى 

ــم تفعــا  ــا الضابطــن فل ــة مســاعدة. أمــا زوجت ــم أي اســتعداد لتقدي

ســوى الثرثــرة والشــكوى مــن ضيــق المدرســة. كل ذلــك عــدا مــا أبدتــه 

ــل  ــد أن قي ــا بع ــن تقصــر في دعــم جهودن ــارت م الســلطات في هوب

الكثــر عــن عزمهــا عــى المســاندة في كل مــا يلــزم. قوُبلــت طلبــات 

الســيد روبســون المتكــررة بمزيــد مــن الكتــب والمعلمــن بسلســلة من 

التســويفات والتبريــرات، وفي النهايــة لم نتلــق أي دعــم مــادي ملموس. 

لكــن الأســوأ صــدر عــن صيــادي عجــول البحــر، ولا أتــردد في القــول إن 

هــؤلاء مــن أكــر رجــال أوروبــا إجرامــا وانحطاطــا. رهــط مــن الأجلاف 

ــوا يعيشــون في الجــزر المحيطــة، يخطفــون نســاء  ــن كان ــاة الذي العت

مــن الســكان الأصليــن ويرتكبــون بحقهــن أشــنع الموبقــات. بعضهــم 
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ــرددون  ــتوطنة وي ــزورون المس ــوا ي ــل وكان ــوار، ب ــش في الج كان يعي

عــى مخــزن لويــس لــراء بعــض الحاجيــات وهــم يتلفظــون بأفظــع 

العبــارات والكلــات الفاحشــة. كان الســود يعلمــون أن أولئــك 

الأشرار يحتجــزون نســاء مــن بينهــم وكانــوا يتأملــون في وعــود الســيد 

ــي  ــدات الت ــائل والمناش ــم كل الرس ــن رغ ــن، لك ــون في إنقاذه روبس

وجههــا هــذا الأخــر إلى الســلطات في هوبــارت لم يفعــل أحــد أي شيء. 

قالــوا إن النســاء أنجــن الكثــر مــن المواليــد ولم يعــد بالإمــكان نقلهــن 

ــدم  ــرار بع ــذا الق ــن ه ــال. لم يك ــك الرج ــن أسر أولئ ــن م أو تحريره

ــا في  ــل كان طعن ــة فقــط، ب ــاب العدال ــم وغي التدخــل تجســيدا للظل

مصداقيــة الســيد روبســون ومشــاريعه فيــا يخــص الســود.

كل مــا ســبق يجــب ألا يشــتت الأنظــار عــن جوهــر المشــكلة 

الحقيقيــة التــي واجهــت حملتنــا. ففشــل الحملــة لا يعــود إلى البيــض 

رغــم كل مــا ارتكبــوه مــن أخطــاء، بــل إلى الســود، فهــم الذيــن 

ــب  ــاسٍ وصع ــأقوله ق ــا س ــم أن م ــرى. أعل ــؤولية الك ــون المس يتحمل

بالنســبة للكثيريــن، لكــن الحقيقــة أن الأصليــن لم يفعلــوا مــا يتوجــب 

عليهــم للاســتفادة مــن المســاعي الكــرى لإصلاحهــم. رفضــت قلــة 

ــة كتلــك المتوحشــة مــاري،  محــدودة منهــم حضــور الــدروس في البداي

ــة، وكأن  ــام إلى أن تحــول إلى أكثري ــع الأي ــدد الرافضــن ازداد م ــن ع لك

حضورهــم لم يكــن بدايــة الأمــر ســوى بدافــع الفضــول أو ربمــا الضجــر 

والرغبــة في التغيــر، ومــا إن خبــت شــعلة الفضــول حتــى انفــضّ الجميع 

عــن المدرســة. وحتــى أولئــك القلــة الذيــن تابعــوا دروســهم لم يكونــوا 

ليــرددوا في الانقطــاع لأيــام مــن أجــل رحلــة صيــد حمقــاء. أدى ذلــك 

ــن  ــار الس ــبة لكب ــا بالنس ــهم وخصوص ــرة في تدريس ــات كب إلى صعوب

الذيــن كانــت ذاكرتهــم تضمحــل سريعــا. وكــم كان مــن الصعــب تحمــل 
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ــر  ــا الع ــن الوصاي ــابيع في تلق ــي أس ــد أن نم ــات بع ــك الانقطاع تل

ليــأتي يــوم ينقطــع فيــه الجميــع فجــأة وينســون كل شيء. هكــذا كانــت 

 تضيــع جهودنــا ســدى ونحــن ننتظــر عودتهــم مــن رحــات صيدهــم،

ــا  ــوى م ــم س ــغل عقوله ــد لا شيء يش ــن جدي ــم م ــيء إلى لنراه لا ل

ــه ســهامهم مــن كناغــر. لم يكــن ولا حتــى واحــد منهــم شــغوفا  أصابت

ــن  ــا كان ب ــر الطــاب نبوغ ــن أك ــان ديم ــم، وجــورج ف ــه بالتعلي بكليت

فــرة وأخــرى يــرد وينشــغل بعوالمــه الخاصــة المجهولــة أو يشــكو مــن 

ــأن مــا  ــه ب ــا المتكــررة ل ــم الحســاب رغــم إيضاحاتن ــد أن يتعل ــه يري أن

يســعى إليــه لا جــدوى منــه. ومثلــه كرومويــل أخــوه غــر الشــقيق لم 

يكــن أفضــل حــالا، فرغــم إتقانــه للإنجليزيــة بشــكل ملفــت وحفظــه 

للوصايــا العــر ولأكــر المفــردات صعوبــة وغرابــة فــإن ملامــح وجهــه 

المتجهــم كانــت تــي عــى الــدوام بأنــه لم يكــن مؤمنــا عــى الإطــاق 

ــردده. ــأي شيء مــا كان ي ب

هنــا تكمــن المعضلــة الكــرى في إصــاح الســود. فعــى الرغــم مــن 

تمكــن العديــد منهــم مــن حفــظ ســطور الكتــب المقدســة وتردادهــا إلّ 

أن قلوبهــم في حقيقتهــا مغلقــة في وجــه نــور الإيمــان في تلــك الكتــب. 

بعضهــم يحــر صلــوات الأحــد في الكنيســة لكنــه يغطــي وجهــه 

بمنديــل يربطــه عنــد جبينــه فيحجــب عينيــه ليتمكــن مــن النــوم خــال 

القــداس دون أن يــراه الآخــرون، وكأنهــم يعتقــدون أنــه مــا مــن تأثــر 

ــكل  ــع وبش ــن الواق ــم. لك ــى حيواته ــيحي ع ــن المس ــن الدي ــى م يرج

محــزن أثبــت العكــس، فلطالمــا لاحقتهــم الكــوارث والأوبئــة، ومنــذ أن 

وصــل الســيد روبســون إلى المســتعمرة خفّــت أعــداد الوفيــات بينهــم 

ــاء أعــدادا كبــرة ومتزايــدة  ــزة ثــم مــا لبــث أن حصــد الوب لفــرة وجي

منهــم فانخفــض تعدادهــم مــن المئتــن إلى مــا دون المئــة، وأكواخهــم 
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التــي أقلــق ازدحامهــا القائــد الجديــد عنــد وصولــه أصبحــت الآن أكــر 

مــن كافيــة للأســف. بــدأت المســتعمرة مــع الوقــت تفــرغ مــن ســاكنيها 

لتزدحــم المقابــر بهــم.

كــرت الأقاويــل بــن ســكان المســتعمرة عــن أســباب محنــة الســود 

واضمحلالهــم. قــال الطبيــب وهــو رجــل غــر ملتــزم بالتعاليم المســيحية 

ــم  ــدة وصلته ــراض جدي ــوا لأم ــود تعرض ــون الس ــود إلى ك ــك يع إن ذل

ــا  ــا، ك ــة ضده ــك مناع ــادهم لا تمتل ــض وأجس ــم بالبي ــر احتكاكه ع

ــزع إلى  ــي تن ــم الت ــع طبيعته ــض م ــق يتناق ــكان ضي ــم في م أن حجزه

ــى  ــم ع ــاف قدرته ــة أدى إلى إضع ــاءات رحب ــل في فض ــال والتنق الترح

مقاومــة المــرض. لا أســتطيع إخفــاء رأيــي هنــا رغــم مــا قــد يبــدو فيــه 

مــن قســوة. أعتقــد لــو أن الأصليــن قــد حاولــوا فتــح قلوبهــم بصــدق 

أمــام أنــوار الكتــب المقدســة لمــا تركهــم الــرب يتعرضــون للوبــاء، ولعــل 

كل مــا جــرى لهــم ليــس ســوى جزائهــم العــادل لقــاء خيانتهــم للســيد 

روبســون. ألم يعــرض حياتــه للخطــر وهــو يتنقــل في الــراري بحثــا عنهــم 

ــة  ــه وكل إمكاني ــن وقت ــة م ــرس كل دقيق ــم؟ ألم يك ــعيا إلى إنقاذه وس

في حياتــه مــن أجــل تعليمهــم وإصلاحهــم؟ ومــا الــذي فعلــوه هــم؟ لم 

ــه لم  ــكار الجميــل. المســكين مــن جانب يبــدر منهــم ســوى الجحــود وإن

يستســلم لليــأس ولم يــزده حزنــه مــع كل مــوت بينهــم إلا إصرارا عــى 

متابعــة الطريــق معهــم. 

أذكــر أنــه أفــى لي ذات يــوم بمــا كان يثقــل صــدره: »إن لم ننجــح في 

إنقاذهــم بطريقــة مــا فعلينــا ألا نقنــط وأن نســعى لاكتشــاف طريقــة 

أخــرى تســاعدهم«.

بالطبــع لم تكــن لمرامــي الســيد روبســون أن تخفــى عنــي هــذه المرة 

أيضــا. بــدأ بعــد فــرة وجيــزة حملتــه الأخــرة، ولم تكــن معنيــة بتعليــم 
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ــة.  ــم الوثني ــن عاداته ــم م ــة بتخليصه ــي معني ــا ه ــدر م ــن بق الأصلي

بــدأ ذلــك بسلســلة مــن الإعلانــات توالــت تباعــا لمنــع حلقــات الرقــص 

الليليــة التــي اعتــادوا عــى ممارســتها بــن فــرة وأخــرى، وكذلــك منــع 

ــة  ــان إلى تجــاوز رقاب رحــات الصيــد التــي كانــت تهــدف أغلــب الأحي

الموظفــن المعنيــن. كــا طلــب مــن الســود التخــي عــن الحــي التــي 

ــن عظــام موتاهــم،  ــا ســمعنا م ــم وتتكــون ك ــا حــول أعناقه يرتدونه

تقليــد بربــري لا يمكــن أن يتفــق مــع التعاليــم المســيحية عــى الإطــاق. 

لكــن للأســف كل تلــك النوايــا الحســنة لم يكــن مــن الســهل تطبيقهــا. 

فــا إن توهــم الســيد روبســون أنــه نجــح نوعــا ما في منــع ارتــداء الحلي 

حتــى اكتشــف أن رحــات الصيــد لا تــزال تحــدث وبطريقــة مفاجئــة 

يتعــذر منعهــا. كــا أن حلقــات الرقــص التــي قلَّــت في البدايــة سرعــان 

مــا عــادت إلى ليــالي الأصليــن لكــن في أماكــن أكــر بعــدا أو خفيــة كــا 

في الأدغــال المجــاورة. وكثــرا مــا عــر المعنيــون بمتابعــة الموضــوع عــى 

آثــار حلقــات الرقــص في مخلفــات النــران ومــا يتركــه الســود وراءهــم 

في أماكــن بعيــدة عــن الأنظــار يصعــب رصدهــا. وهكــذا تعاقبــت 

الأيــام والأســابيع والشــهور والأصليــون بعنادهــم وتصلبهــم يرفضــون كل 

المحــاولات لتخليصهــم مــا أضفــى عــى يوميــات المســتوطنة الصغــرة 

جــوا مــن الحــزن والكآبــة إلى أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي صدمنــا بأخباره. 

ــاد،  ــس كالمعت ــوم خمي ــرة ي ــد ظه ــن بع ــفينة التموي ــت س وصل

ولكــن مــع أخبــار تخــص الســيد روبســون. كنــا قــد ســمعنا أن 

ــرة  ــل لجزي ــرالي المقاب ــاحل الأس ــى الس ــى ع ــدة تبن ــتعمرة جدي مس

فلينــدرز في خليــج فيليــب. وعلمنــا في ذلــك اليــوم أن الســيد روبســون 

مرشــح قــوي لتــولي منصــب الحاكــم المســؤول عــن شــؤون الســكان 

الأصليــن في تلــك المســتعمرة وأنــه في الحقيقــة لا يمانــع. علمنــا أيضــا 
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ــه  ــه سيتســلم مهام ــا فإن ــا هــو مخطــط له ــور ك ــه إن تمــت الأم أن

الجديــدة في غضــون بضعــة أشــهر. سررت مــن أجلــه بطبيعــة الحــال، 

فمعرفتــي التــي توطــدت بالرجــل عــر علاقــة العمــل جعلتنــي أثمـّـن 

مــا لديــه مــن خصــال. فهــو يتســم بنبــل في طبعــه وســمو في أخلاقــه، 

ويســتحق كــا أعــرف عــن قــرب أن يكافــأ عــى كل مــا قدمــه مــن 

خدمــات لمجتمــع المســتوطنة وللســكان الأصليــن، رغــم الواقــع المريــر 

الــذي آل إليــه حــال هــؤلاء. فرســالته عــى جزيــرة فلينــدرز وصلــت 

إلى خواتيمهــا الحزينــة بتضــاؤل عــدد الســود الذيــن بــدأ مســتقبلهم 

المحبــط يلــوح في الأفــق.

أمــا بالنســبة للمســتوطنين الأوروبيــن فلقــد كانــت ردة فعلهــم عــى 

ــاد  ــا. الأحق ــة للآمــال حق ــل الســيد روبســون الوشــيك مخيب ــاء رحي أنب

والضغائــن التــي خلــت أنهــا تلاشــت مــع الوقــت عــادت لتطفــو عــى 

الســطح مــن جديــد كــا اكتشــفت بنفــي في أحــد الأيــام. ففــي بعــد 

ظهــرة أحــد أيــام الشــتاء العاصفــة وبينــا كنــت في طريقي إلى المدرســة 

ــوار  ــر بج ــي أع ــدت نف ــالي وج ــوم الت ــر دروس الي ــاشر في تحض لأب

الطبيــب والبســتاني اللذيــن يقفــان عنــد المخــزن اتقــاء للريــح البــاردة.

»هــذا مــا يريــده عــى أيــة حــال«. ســمعت الطبيــب يقــول هــذا. »لقد 

حقــق لنفســه نجاحــا مهنيــا كبــرا مــن وراء اهتمامــه بأولئك الســود«.

»حــذارِ أيهــا الطبيــب«، توقفــت وقلــت لــه مبــاشرة. »يبــدو لي أنــك 

ــس مــن الإنصــاف أن تقــول هــذا  تتحــدث عــن الســيد روبســون، ولي

بحــق مــن خاطــر بحياتــه مــن أجــل إنقــاذ الأصليــن«.

صــوب الطبيــب نحــوي نظــرة ســاخرة: »أجــل وقــد جنــى مــن 

مهــات الإنقــاذ تلــك الكثــر. خمســة جنيهــات عــن كل رأس عــى 

مــا أذكــر«.
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لم يكــن بوســعي أن أدع تعليقــا ينضــح بــكل ذلــك الــر يمــر مــرور 

الكــرام. »كســب شريــف مقابــل عمــل نبيــل، وليس مــن اللائــق أن تحط 

ــي  ــت كلام ــاء إلى مســتواه«. قل ــس بوســعك الارتق ــن شــأن رجــل لي م

وتابعــت طريقــي لكــن دون أن تخــف حــدة غضبــي. وفي المدرســة التــي 

وجدتهــا فارغــة كالمعتــاد في مثــل ذلــك الوقــت مــن اليــوم جلســت عــى 

الطاولــة ونظــرت إلى مــا ينتظــرني مــن عمــل ثــم ســالت الدمــوع مــن 

عينــي. لا أدري كــم مــن الوقــت جلســت وحــدي أبــي لكنــي أذكــر كــم 

هزتنــي المفاجــأة عندمــا ســمعت صــوت البــاب يفُتــح وخطــوات الســيد 

روبســون التــي أميــز وقعهــا جيــدا تقــرب منــي. حاولــت تمالــك نفــي 

وإخفــاء دموعــي، لكــن دون جــدوى. 

»ما الذي يضايقك يا سيدة برايس«، سأل بقلق بادٍ.

لم أتمكــن مــن إخبــاره بــيء. وكيــف لي أن أفعل والســبب ليس ســوى 

هــو نفســه ومــا تتداولــه الألســن مــن ســموم في حقــه. »أنــا بخــر. لا شيء 

عــى الإطــاق«، قلــت بــإصرار. لكنــه بلطفــه المعهــود ذهــب وأحــر لي 

كأســا مــن المــاء، أمــر في الحقيقــة ضاعــف مــن انفعــالي وتأثــري. نهضــت 

متحاملــة عــى نفــي وقلــت »المعــذرة، عــي أن أذهــب«.

»لكنك حتى الآن لم تخبريني ما الذي يزعجك يا سيدة رايس؟«

أسرعت باتجاه الباب.

نــادى عــي: »لكــن يــا ســيدة رايــس لا يمكنــك الخــروج هكــذا دون 

شــالك«.

ــك لم  ــي، ومــع ذل كنــت قــد نســيت الشــال في غمــرة حــزني وغضب

أكــرث بــه كأن شــيئا لم يعــد يهمنــي. فتحــت البــاب وخطــوت في ضــوء 

الغــروب الشــاحب لا أنــوي شــيئا ســوى أن أجــد مكانــا أخلــو فيــه إلى 

نفــي وأســتجمع أفــكاري المشــتتة.
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»ســيدة برايــس!« ســمعت صوتــه مــن الخلــف ينــادي عــي. 

»الشــال.«.

ربمــا كان مــن الصــواب أن أســتجيب لندائــه وأتوقــف. لكنــي مضيت 

بخطــوات حثيثــة نحــو الشــاطئ وأصــوات الأمــواج تتعــالى حتــى وصلت 

إلى تلــك المنطقــة التــي ترســو فيهــا الســفن حيــث العلامــات الحمــراء 

المثــرة للأعصــاب كأنهــا عيــون مفتوحــة عــى شيء مــا مجهــول. شــعرت 

فجــأة بصقيــع الهــواء حــولي فتوقفــت واحتميــت بصخــرة. هــل يمكــن 

ــق  ــوال الطري ــون ط ــيد روبس ــي الس ــد تبعن ــدث؟ لق ــا ح ــق م تصدي

ليضــع الشــال عــى كتفــي.

»أنت تعرضين صحتك للخطر مهما كانت دوافعك«.

ــود  ــن جه ــاه م ــا بذلن ــد كل م ــه! »بع ــعي قول ــذي كان بوس ــا ال م

وعمــل، وبعــد كل تلــك الآمــال والأحــام..«. ارتبكــت وأنــا أبحــث عــن 

ــة«. ــوى أني حزين ــه س ــت إلي ــات. »لا شيء وصل الكل

ــس.  ــيدة براي ــأس س ــال: »لا داعٍ للي ــم ق ــات ث ــة للحظ ــي بعناي تأملن

جهودنــا لــن تذهــب ســدى في نهايــة المطــاف. صحيــح أن وضــع الســود 

مــردٍّ وصعــب، لكــن تخيــي كــم ســيكون أســوأ لــو أنهــم بقــوا هنــاك في 

أرض فــان ديمــن تحــت رحمــة أولئــك القســاة الجهلــة في منــأى عــن أي 

تعليــم مســيحي حقيقــي. وحتــى لــو تدهــورت أحوالهــم ولقــي كل واحــد 

منهــم حتفــه هنــا، فعــى الأقــل ســيكون قــد اقــرب مــن كنــف الــرب«.

ــر.  ــق أك ــي تتدف ــت دموع ــوى أن جعل ــل س ــه لم تفع ــن كلمات لك

ــلت..«. ــد فش »لق

»لا، إيــاك أن تفكــري بهــذه الطريقــة. أنــت انتــرت وإن كان هنــاك 

ــرار في  ــاري صاحــب الق ــا باعتب ــو أن ــه فه ــوم علي ــاء الل ــن إلق ــن يمك م

هــذه المســتوطنة«.
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فاجــأني جوابــه ونظــرت أبحــث عــن تفســر في وجهــه. »أحقــا تعتقــد 

ذلك؟«

ــك.  ــن الش ــة م ــه غيم ــرت وجه ــات وع ــاشى للحظ ــه تت كادت ثقت

ــة«. ــا عصيب ــت أوقات »كان

لم أكــن أريــد لحظتهــا ســوى أن أفعــل أي شيء يعيــد الســكينة 

ــه  ــه وأقبل ــى كتفي ــدي ع ــع ي ــي أض ــدت نف ــة فوج ــه المتعب إلى روح

عــى خــده كــا تفعــل أي أخــت تــواسي أخاهــا المجــروح، لا أكــر ولا 

أقــل. لكــن ياللَــر في صــدور اللئــام، كــم يشــوه الــراءة ذاتهــا. في تلــك 

اللحظــة ســمعت فجــأة صــوت ضربــات خفيفــة رتيبــة ومتواتــرة كأنهــا 

ــوت  ــة الص ــرت في جه ــجرة. نظ ــذع ش ــى ج ــب ع ــار الخش ــرات نق نق

فرأيــت الســيد ســميث يقــف عنــد حاجــز حديــدي كبــر ينقــر غليونــه 

ــا. عليــه وينظــر إلين

كانــت الأســابيع التاليــة عصيبــة حقــا، فــا من فضيحــة يتــم تكذيبها 

ــة مــن كل  ــق. والأكــر صعوب ــت تحمــل مــن إشــارات التلفي مهــا كان

مــا أحــاط بي النظــرات. نظــرات زوجــة الســيد روبســون جعلتنــي 

أتســاءل: كيــف لعيــون البــر أن تحمــل كل ذلــك الحقــد؟ ظهــر جليــا 

أنهــا وزوجهــا لم يعــودا يتكلــان مــع بعضهــا، واجتاحتنــي المــرارة مــن 

فكــرة أني ودون قصــد قــد أكــون الســبب في كل تلــك التعاســة. زوجــي 

لويــس كانــت ردة فعلــه قاســية وأخــذ ينظــر إلي بحقــد وبــرود وطلــب 

أن أتوقــف عــن التدريــس عــى الفــور. أمــا الســيد روبســون فأخــذت 

تصرفاتــه تتســم بالغرابــة والارتبــاك كلــا جمعنــا مــكان واحــد وأصبــح 

يتحــاشى أي لقــاء بي أو نظــرة عابــرة، وكلــا لمحتــه في مــكان مــا يســارع 

إلى تغيــر جهــة مســره. لم أشــعر بــأي اســتياء منــه، وكيــف لي أن ألومــه! 

بــل إني شــعرت بتأنيــب الضمــر تجاهــه، وأقــضّ مضجعــي بالفعــل أن 
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مــا حــدث قــد يســبب لــه الحــرج ويحرمــه مــن فرصــة الترقيــة وتســلمّ 

المنصــب الجديــد. وبعــد انقضــاء شــهر كامــل وبينــا نحــن ننتظــر أن 

يســتدعى إلى هوبــارت لمناقشــة تفاصيــل عملــه الجديــد وصلــت ســفينة 

التمويــن مــع أخبــار مفاجئــة، فقــد علمنــا أن حاكــم أرض فــان ديمــن 

ســيقوم بزيــارة قريبــة إلى المســتوطنة.
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بيفاي، 1838

ــب  ــن المرك ــزل م ــون ين ــن روبس ــا أن أرى البدي ــهدا مزعج كان مش

ــا  ــام وهــو يبتســم راضي ــرة فلينــدرز في أحــد الأي ــه إلى جزي ــذي أتى ب ال

عــن نفســه. لكــن الأســوأ كان رؤيــة مــن أحــر معــه. تاياليه، أخــي ذلك 

البغيــض لا غــره. كنــت أعتقــد أنــه اختفــى وأن أثــره زال إلى الأبــد، لكنه 

عــاد مــن جديــد للظهــور في حيــاتي. أغاظنــي أنــه يتكلــم لغــة البيــض 

ــرون  ــن يط ــون والآخري ــن روبس ــل البدي ــا جع ــي م ــر من ــة أك بطلاق

ــبة لي،  ــا بالنس ــذا تحدي ــاب. كان ه ــة والإعج ــه بالرعاي ــه ويحيطون علي

كأن الوغــد الصغــر يــر دومــا عــى أن يتفــوق عــي كمــن يخلــص إلى 

رغبــة سريــة مــا. لهــذا أبهجنــي مــا فعلتــه أمــي عندمــا اســتقبلته بتلــك 

الصفعــة المدويــة.

أصبــح مــع الوقــت مــن أكــر المقربــن مــن روبســون، ولم يكــن يعجز 

عــن القيــام بــأي مــن المهــات الجديــدة التــي يكلــف بهــا في الزراعــة أو 

الحــرف الأخــرى. كان يبــادل الأشــياء بنقــود في مــكان يســمى الســوق 

ــك يعمــل في  وهــو يرتــدي قبعــة مــن القــش، وعندمــا ينتهــي مــن ذل

ــس،  ــل في التدري ــا كان يعم ــا م ــه غالب ــدرز. لكن ــرة فلين ــة جزي صحيف

وبــدلا مــن أن يمنحــه هــذا التميــز الــرضى والســعادة كان عــى الــدوام 

ــا متعطشــا لمديــح  ــراه أحيان ــا. مزاجــه متقلــب، ت وبشــكل محــر حزين
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وإطــراء روبســون، وفي أحيــان أخــرى تــراه مضطربــا يريــد العــودة إلى 

أمــي التــي لم تكــن تقابلــه ســوى بمزيــد مــن الكراهيــة.

ــاك  ــا وهن ــرخ هن ــدوام ي ــى ال ــن روبســون مشــغولا ع كان البدي

ــا لآلهتهــم  ــدة وبيت ــوا مســتودعات جدي ــاء. بن ــع أعــال البن وهــو يتاب

ــن  ــا أيضــا م ــوا أكواخــا لن ــا بن ــد. ك ــن القرمي أســموه كنيســة وكان م

القرميــد ضيقــة ومظلمــة كانــت تســبب لنــا الســعال ونحــن نكتــظ بهــا 

في الليــل. ونظمــوا دروســا كثــرة في المدرســة لتعليــم أمــور الديــن أيضــا. 

لكــن لم يتغــر شيء بالنســبة لنــا، كأن حيــاة جماعتنــا كانــت عــى الــدوام 

ــا أرى الجماعــة تتضــاءل  ــة وأن ــا عصيب ــت أيام ــم كان ــم. ك خــارج زمنه

وتــكاد تتــاشى مــع مــرور الأيــام كــا ينقــي يــوم صيفــي طويــل. كل 

مــا كان يقــال عــن البديــن روبســون مــن أنــه منقذنــا ومخلصنــا فقــد 

ــه  ــة أن ــفون حقيق ــذوا يكتش ــه أخ ــن ل ــر المتحمس ــى أك ــاه، وحت معن

ــزن  ــره. كان يح ــدة كغ ــة واح ــس دفع ــطء ولي ــن بب ــا ولك ــا أيض يقتلن

لمــوت أحدنــا. نعــم، لكنــه لا يســمح بإحراقــه وفــق طقوســنا المعتــادة، 

بــل يطلــب دفنــه كــا يحــب الــرب؛ وفــق مــا يقــول. لم يــزدني هــذا إلا 

كراهيــة لــه. خفتــت جــذوة الحيــاة في أرواحنــا وطغــت أحاديــث المــوت 

والمــرض عــى يومياتنــا حتــى لم نعــد نبــالي بالعيــش وقــد تلاشــت آمالنــا 

بالخــاص. أنــا نفــي بــدأت أخــاف مــن أن أفقــد موهبــة المقاومــة التــي 

كانــت دائمــا بوصلتــي في كل مــا قاســيت فرحــت أتشــبث بمــا يربطنــي 

بهــا وأعيــد تردادهــا في ذهنــي كمــن يصــي وفــق تعاليــم روبســون.

تعلم حيل البيض.

ارحل عن هذا المكان.

قاتلهم وقاتلهم.

دائما وإلى الأبد.
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كيــف نقاتلهــم؟ لا أعــرف بالضبــط وفي الواقــع لم أكــن أبــالي بمعرفــة 

ــام  ــك الأي ــت تكفــي في تل ــة العيــش كان ــك، إذ إن مجــرد مواصل كل ذل

في كفاحنــا مــن أجــل البقــاء. كنــت في كل الأحــوال أفعــل مــا بوســعي 

وأحــاول دائمــا أن أغــر أي شيء. كتبــت رســائل إلى الحاكــم في هوبــارت 

قــدر اســتطاعتي واســتعنت دائمــا بالرجــل الأبيــض الوحيــد الــذي أثــق 

ــد.  ــا لا نري ــل م ــى فع ــا ع ــن يرغمن ــذي لم يك ــز ال ــب جون ــه، الطبي ب

علمنــي كيــف أفتتــح رســائلي وكيــف أخاطــب بتعبــر ســيادتكم وصحح 

لي أخطــائي الإملائيــة. كتبــت الكثــر مــن الرســائل، ومــع كل ســفينة تمــر 

ــل إلى  ــائلي لم تص ــي أي رد، كأن رس ــدة. لم يصلن ــل واح ــت أرس ــا كن بن

أحــد، ومــع هــذا لم أيئــس، وواصلــت بعنــاد ســعيي لإيصــال صــوتي، إلى 

أن أتى يــوم ركــض فيــه الطبيــب جونــز إلى كوخــي ليخــرني أن ســفينة 

ــارة  ــيقوم بزي ــه س ــد نفس ــم الجدي ــأن الحاك ــارا ب ــل أخب ــت تحم وصل

جزيــرة فلينــدرز. أثــارني الخــر ورأيــت فيــه نافــذة أمــل وعزمــت عــى 

إخبــار الحاكــم شــخصيا بمــا يجــري لنــا، وعــى مناشــدته أن يتركنــا نعــود 

إلى عالمنــا ووطننــا الــذي نفينــا منــه.

قــى البيــض أيامــا عديــدة في التحضــر للزيــارة وتحولــت الجزيــرة 

الصغــرة إلى ورشــة ينظفــون فيهــا كل شيء ويصنعــون الطــاولات، الكثــر 

منهــا لنجلــس عليهــا جميعــا -كــا ســمعت- ونــأكل مــع الزائــر. ثــم في 

ــأ،  ــوة تطــل عــى المرف ــا كنــت أجلــس عــى رب أحــد الصباحــات وبين

ــنبحر  ــذي س ــوم ال ــم بالي ــر وأحل ــل البح ــث أتأم ــل حي ــكاني المفض م

فيــه مغادريــن هــذا المــكان الموحــش، إذا بقــارب صغــر يحمــل رجــا 

ــعثاء  ــة ش ــية، لحي ــه القاس ــت ملامح ــزل فتبين ــرب. ن ــا يق ــض غريب أبي

ــت  ــا عــر بقــربي انبعث ــون، وعندم ــة الل ــرة وردي ــع يشــبه ك ورأس أصل

منــه رائحــة منفــرة. تجــاوزني ومــى في طريقــه نحــو المســتوطنة ورغــم 
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هيئتــه القبيحــة علمــت أنــه في زيــارة يقــوم بهــا أمثالــه عــادة للتــزود 

بحاجتهــم مــن المؤونــة.

أذكــر أنــه عــاد بعــد برهــة يحمــل ســلتين كبيرتــن بالــكاد أحاطــت 

ــوات  ــع خط ــمعت وق ــى س ــا حت ــرب قلي ــا إن اق ــا. وم ــاه به ذراع

تلاحقــه واســتطعت تمييــز الغضــب والتوتــر فيهــا. التفــت فــإذا بأمــي 

تحمــل عصــا وتطــارده والكراهيــة تنضــح مــن وجههــا كــا لم أرهــا مــن 

ــاه  ــا أعط ــى الأرض م ــلتيه ع ــع س ــض فوض ــل الأبي ــه الرج ــل. انتب قب

حريــة المنــاورة، وكانــت حركــة ذكيــة منــه، إذ اســتطاع تفــادي ضربــة 

ــوة. لم تمــض لحظــات  ــي نحــوه بق ــا أم ــي وجهته ــة الت العصــا الخاطف

حتــى اشــتبكا في عــراك، كل منهــا يمســك بأحــد طــرفي العصــا. وثبــتُ في 

تلــك اللحظــة كي أدافــع عنهــا وأحميهــا مــن ذلــك الوغــد، إلا أني رأيتــه 

ــلتيه  ــل س ــا حم ــدل أن يقتله ــا، وب ــا منه ــذ العص ــا ويأخ ــب عليه يتغل

ومــى راكضــا بأقــى مــا يســتطيع مــن سرعــة إلى حيــث قاربــه وقفــز 

إليــه مبتعــدا عــن الشــاطئ. كانــت أمــي قــد تقدمــت في العمــر فعــا 

ولم تعــد تقــوى عــى القتــال. جلســت عــى الأرض تدلــك بيدهــا مــكان 

ــدا وبؤســا.  ــن حق ــا يحتق ــا ووجهه ــن الســقوط عــى جانبه ــا م إصابته

اقتربــت منهــا وســألت: »مــن ذلــك الرجــل؟« لكنهــا لم تجــب بكلمــة، 

بــل نهضــت ومضــت بصمــت. 

تملكتنــي الحــرة تجــاه هــذا اللغــز، فقــد مــى وقــت طويــل جــدا 

منــذ أن حاولــت فيــه أمــي قتــل أي أحــد مــن البيــض. لكــن الجــواب 

عــى أســئلتي المقلقــة لم يتأخــر. فعندمــا وصلــت إلى الكــواخ وجــدت 

ــي كان  ــا الت ــة ذاته ــه نظــرة الكراهي ــا صديقــي ينتظــر وفي عيني مونغان

ــة.  ــام الطفول يصوبهــا نحــوي في أي

»ما المشكلة؟« سألته.
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صــوب نحــوي نظــرة احتقــار كأنــه يبصــق عــي. »قالــت أمــي إنهــا 

رأت أبــاك يمــي قــرب المخــزن«. صمــت فجــأة كأنــه شــعر بالعــار ثــم 

أضــاف: »مــا كان عليــه القــدوم إلى هنــا«. 

ــه  ــاي علي ــع عين ــذي لم تق ــادي، أبي ال ــاح ع ــه في صب ــذا رأيت وهك

مــن قبــل. كان غريبــا أن لا أتعــرف بحــدسي عليــه. وكيــف لي أن أفعــل 

ــه  ــوح من ــعث تف ــذر وأش ــل ق ــوى رج ــن س ــربي لم يك ــر بق ــذي م وال

ــي  ــد رســمته في مخيلت ــت ق ــا كن ــرق، بين ــة والع ــح اللحــوم النتن روائ

ــي  ــق. صدمن ــف وشــعر أني ــا بوجــه لطي ــه شــخصا رائع ــي ب ــا ألتق وأن

شــعوري أني وبالرغــم مــن كل هــذا أتحــرق لمصادفــة أخــرى تجمعنــي 

بــه. قــد يعــود مــرة ثانيــة. هــل أريــد ذلــك حقــا؟ لا، لســت متأكــدا مــن 

ذلــك عــى الإطــاق.

أمــر غريــب آخــر حــدث في ذلــك اليــوم. فوجئــت بســميث صامتــا 

ــع أن  ــت أتوق ــذي كن ــت إلى درســه ال ــا ذهب ــه، فعندم ــر عادت عــى غ

أســمع فيــه مــا يعيــده ويكــرره دائمــا عــن قصــة الخلــق ومــا حفظتــه 

ــدا متجهــا. ــذي ب ــن روبســون ال ــه ينتظــر مــع البدي منهــا وجدت

»شــكرا للــرب أنــك هنــا يــا كرومويــل. هــل رأيــت جــورج. كان مــن 

ــى الآن.  ــره حت ــا لم ن ــاح، لكنن ــذ الصب ــه من ــأتي إلى دروس ــرض أن ي المف

هــذا مقلــق لأنــه لم يتغيــب مــرة عــن الــدروس، ولقــد بحثــت عنــه في 

كل مــكان ولم أجــده«.

جــورج الاســم الــذي أطلقــه روبســون عــى تاياليــه، وبالفعــل تغيبــه 

أمــر مثــر، فهــو لا يتخلــف عــن الــدروس عندمــا يذهــب الآخــرون إلى 

الصيــد، وحتــى عندمــا يكــون مريضــا لا يمكــن أن يفــوت درســا.

لا، »لم أره«، قلــت وأنــا أفكــر في الأمــر. لا بــد أن قلــق روبســون هــذا 

يعــود إلى زيــارة الحاكــم، فهــو يريــد أن يريــه مواهــب تاياليــه وذكاءه 
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ــح روبســون،  ــرضي أو يري ــد فعــل أي شيء ي ــن أري ــه. لم أك ويتباهــى ب

ــد معرفــة  ــه، كنــت أري ــة عــدوي. لكنــي حدقــت في عين فهــو في النهاي

ــدة  ــة واح ــي في لحظ ــدت نف ــذا وج ــاب. وهك ــذا الغي ــر وراء ه ال

محكومــا بتناقــض.

»سأبحث عنه«. 

ــع  ــر إلي م ــو ينظ ــون وه ــال روبس ــل«، ق ــا كروموي ــك ي ــكرا ل »ش

ابتســامة، لكــن نظرتــه لم تكــن تخلــو مــن تلــك الكراهيــة. فهــو يعلــم 

ــا  ــذي تخــى عن ــه هــو ال ــة تجاهــه لأن ــرارة نفــي مــن ضغين مــا في ق

ــه  ــا يجعل ــوت. م ــه إلى الم ــذي نتدحــرج في ــا إلى هــذا المصــر ال ودفعن

يكرهنــي معرفتــه بأنــه بالنســبة لي ليــس ذلــك الرجــل الــوفي، بــل مجــرد 

ــث ومخــادع. خبي

وهكــذا مضيــت أبحــث عنــه. لم أكــن أحــب تاياليــه، لكنــي أعرفــه 

ــا  ــا يذهــب عندم ــا م ــا. غالب ــردد عليه ــي ي ــة الت ــدا وأعــرف الأمكن جي

ــت الأرض  ــن المســتوطنة. كان ــة م ــال القريب ــي إلى أحــد الت ــه أم تعنف

رطبــة هنــاك، ومــن الســهل أن تحفــظ آثــار أقــدام العابريــن، فمضيــت 

أبحــث حتــى عــرت عــى أثــر لأقــدام ضعيفــة كقدميــه. تبعــت الأثــر 

بــكل مــا لــدي مــن خــرة وحنكــة في الصيــد حتــى انقطــع عــى تخــوم 

ــة، وبالقــرب مــن شــجرة ضخمــة ســمعت بعــد لحظــات صــوت  الغاب

ــه يختبــئ أعــى  ــأتي مــن أعلاهــا فقمــت بتســلقها. كان تايالي نحيــب ي

ــح أو لأي حركــة. ــز مــع الري الشــجرة حيــث الأغصــان رقيقــة تهت

»ماذا تريد؟« سألني وقد أغضبه أني اكتشفت مخبأه السري.

كان مكمنــا مناســبا بالفعــل حيــث تتفــرع الشــجرة إلى ثلاثــة فــروع 

صغــرة فتفســح لــه مكانــا يكفــي للجلــوس المريــح أو حتــى للنــوم إن 

ــي  ــه بعــض الأوراق والأغصــان الصغــرة الت توخــى الحــذر. أحاطــت ب
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رتبهــا وكان معــه قــارورة مــاء وخبــز وكــوب مكســور وضــع فيــه ســكرا.

»لمــاذا لســت في المدرســة؟« أجبتــه صائحــا. »روبســون غاضــب 

ــك«. من

ــق  ــه رقي ــن صوت ــة لك ــت عدائي ــه كان ــا«. كلمات ــن هن ــب م »اذه

يــكاد يتكــر كعــود يابــس وكأنــه في أعماقــه يريــد أن أحبــه أو أتقــرب 

منــه. لكــن تاياليــه كان دائمــا هكــذا، يريــد صحبتــي ويســعى إلى ودي، 

أمــر حــرني كثــرا فأنــا لم أكــن أقابلــه ســوى بالكراهيــة والاحتقــار. »مــا 

بــك؟« قلــت بصــوت تصنعــت فيــه الرقــة. »بوســعك أن تخــرني«.

ــول  ــع يق ــدة فاندف ــة واح ــه دفع ــار مقاومت ــا لتنه ــك كافي كان ذل

ــت لي  ــوم وقال ــي الي ــت أم ــل. أت ــاذا أفع ــدج: »لا أدري م ــوت مته بص

إنهــا رأت أبــاك، وإن علينــا أن نقتلــه مــع كل الرجــال البيــض الآخريــن، 

وإننــا إن لم نفعــل ذلــك فلــن يكــون مصيرنــا ســوى المــوت عــى أيديهــم. 

قالــت إن عــي أن أســاعدها في ذلــك وســتكون هــذه فرصتــي الأخــرة 

ــا«. كي أكســب عطفه

هذا إذن ما وراء الأكمة. لم يخب حدسي. »وكيف تريد قتلهم؟«

»أمي تقول إن علي ألا أن أخبر أحدا«، قال وهو يشيح بوجهه.

»لكن يمكنك إخباري. أنا أخوك«.

بســهولة أفصــح عــا لديــه. مســح عينيــه الدامعتــن وأخفاهــا 

ــم  ــارة الحاك ــال زي ــهام خ ــم بالس ــا أن نرميه ــول إن علين ــه. »تق بكفي

ــة متخمــن  عندمــا ينتهــون مــن العشــاء، ويخرجــون بأجســادهم البدين

ومتعبــن. بعــد ذلــك نأخــذ مركــب الحاكــم ونعــود بــه إلى وطننــا. وقالــت 

إن عــي أن أقتــل الســيد روبســون«. أجهــش بالبــكاء. »لكنــه صديقــي«.

ــر  ــن الأم ــزاح. لك ــا تشــبه الم ــي وشــعرت بأنه أدهشــتني خطــة أم

ــن ــر لا يمك ــون أم ــل روبس ــح أن قت ــرة. صحي ــي بالح ــي وأصابن  بلبلن
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ــي  ــك.. إلا أنن ــو يســتحق ذل ــن الســعادة، فه ــواج م ــرني بأم إلا أن يغم

ــب أنفســنا كل  ــا لتجني ــأن عــي أن أفعــل شــيئا م ــرة أشــعر ب ولأول م

ــك المخاطــر. تل

»ومن معكم أيضا؟«

»باجرلي وثلاثة آخرون. يبحثون عن المزيد لصنع السهام«.

ــوا  ــن يتمكن ــد فل ــم المزي ــم إليه ــو انض ــى ل ــل، وحت ــم قلي عدده

مــن تنفيــذ مــا يريــدون. لا بــد أن يكشــف أمرهــم، وســيقتلنا عندهــا 

الجنــود. وفكــرة المركــب أيضــا تبــدو صعبــة. فلــو حالفنــا الحــظ وتمكنــا 

ــرف  ــن لا نع ــم، فنح ــفينة الحاك ــول إلى س ــم والوص ــن قتله ــل م بالفع

ــاح،  ــا الري ــي تدفعه ــرة الت ــود الكب ــك الجل ــرك بتل ــا تتح ــف نجعله كي

وقــد نغــرق جميعــا. أي خطــة هــذه! دائمــا كان الشــك يــراودني حــول 

نوايــا أمــي، فــكل مــا تريــده أن تقتــل أبي ومــن تســتطيع مــن الرجــال 

البيــض. لــو قمنــا بفعــل مــا تريــد وقتلناهــم فــإن كل مــا تعلمتــه مــن 

الكتابــة والقــراءة وحيلهــم الأخــرى ســيذهب ســدى، وســنبقى إلى الأبــد 

في هــذا المــكان البغيــض. لا، هــذا غــر ممكــن، ولــن أســمح بــه. أعلــم 

أنــه مــن الحماقــة الوقــوف في وجــه أمــي وإغضابهــا مــرة أخــرى، ولكــن 

لا مفــر مــن ذلــك. صمــت قليــا ثــم أخــذت أنــزل عــن شــجرة تاياليــه.

»انتظر أخبرني ماذا أفعل؟«

»لا تفعل شيئا«.
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ويليام فرامبتون، حاكم أرض فان ديمن، 1838

زوجتــي هــي التــي اقترحــت عــي أن أقــوم بجولــة صغــرة في أرض 

فــان ديمــن لــي أتعــرف عــن قــرب عــى الأراضي التــي أحكمهــا. فكرتهــا 

ــن أو  ــا بموقع ــم أتبعه ــتوطنات ث ــر المس ــر أك ــاء آرث ــن مين ــدأ م أن أب

أكــر فأوطــد بذلــك علاقتــي بســكان الجزيــرة، لكــن رغبتــي في أن 

أتعــرف عــى أكــر قــدر ممكــن مــن المســتعمرة قــادني إلى مســتوطنة 

ــاع  ــت مهتــا بأوض ــدرز. فقــد كن الســكان الأصليــن في جزيــرة فلين

الســكان الأصليــن حتــى قبــل أن أغــادر شــواطئ إنجلــرا، ومــع وصــولي 

إلى هوبــارت اطلعــت عــى المزيــد مــا أثــار فضــولي، وخصوصــا تقريــر 

حاكــم تلــك الجزيــرة الصغــرة الســيد روبســون الــذي لم تكــن منجزاتــه 

ــل عــن معجــزة. كان مقــرح ســلفي  في إصــاح الســود وتطويرهــم تق

ــادة  ــن إع ــؤول ع ــون المس ــون ليك ــيد روبس ــح الس ــب أن يرش في المنص

ــر مــن مناســب لمهمــة  ــدا لي أك ــن، ورغــم أن الرجــل ب توطــن الأصلي

كهــذه، إلا أني رأيــت أنــه مــن المحــزن حقــا أن يــرك كل مــا حققــه في 

ــى الآن.  ــتوطنته حت مس

بــدأت رحلتنــا بشــكل رائــع، طقــس مُــؤات، شــمس دافئــة وريــاح 

معتدلــة عــى عكــس مــا كنــت قــد ســمعت بــأن الربيــع في فــان ديمــن 

قلــا يكــون بهــذا الصفــاء، ومــع تقدمنــا عــر ريــف الجزيــرة الأخــر 
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في أوتلانــد وبــروس كامبــل ولونسيســتون كنــا نتلقــى ترحيبــا وحفــاوة 

ــا عــن  في كل مــكان. وعــدا بضعــة اســتثناءات، كنــت في العمــوم راضي

تنظيــم وإدارة معظــم المكاتــب والثكنــات التــي زرناهــا، وعــن نظافــة 

وترتيــب المســاكن التــي بتنــا فيهــا. اســتقللنا مركبــا شراعيــا مــن جــورج 

تــاون، لكــن الريــح كانــت خفيفــة، ومــع فجــر اليــوم التــالي رأينــا جزيــرة 

فلينــدرز. كانــت أرضــا منبســطة عــدا بعــض المرتفعــات الصخريــة 

ــتغرق  ــر. لم يس ــن الصخ ــاهق م ــد ش ــه وت ــا كأن ــا ناتئ ــرة، وجب المتناث

رســونا عــى الشــاطئ أكــر مــن ســاعة.

لا أنكــر أن انطباعــاتي الأولى عــن مســتوطنة الســكان الأصليــن كانــت 

ــم  ــن ت ــره شرح الســيد روبســون أن الأصلي ــال. ففــي تقري ــة للآم مخيب

تدريبهــم عــى العديــد مــن الصناعــات التقليديــة، وكان مــن البدهــي 

ــم  ــون في أعماله ــود منخرط ــع أن الس ــات أن أتوق ــك المعلوم ــق تل وف

الجديــدة. أذكــر الصــورة التــي رســمتها في مخيلتــي وأنــا أمــي إلى ذلــك 

ــتثناء  ــة، باس ــة إنجليزي ــت أن أرى مشــهدا يشــبه أي قري ــكان. تخيل الم

ــه الصــدئ  ــه، حــداد في زي ــع محراث ــاح يدف حضــور وجــوه ســوداء، ف

وزوجــات بأثــواب قطنيــة زاهيــة. لكــن الواقــع الــذي وجدتــه أمامــي 

كان مختلفــا تمامــا عــن تلــك الصــورة للأســف. فــا إن وطئــت أقدامنــا 

 أنــا وزوجتــي الأرض، حتــى رأيــت الســود المتجمهريــن في أســال

ــرت إلى  ــا نظ ــا، وعندم ــض أن يرتدوه ــتوطنين البي ــر المس ــن لأفق لا يمك

وجــوه النســوة منهــم بإيماءاتهــا غــر المحترمــة، لم أعَْجَــبْ كيــف انحــدر 

هــذا العــرق التعيــس إلى مصــر يواجــه فيــه الانقــراض.

أمــا الســيد روبســون فقــد كان في غايــة الحفــاوة والتهذيــب؛ رجــل 

محــرم بالفعــل وقــد لاحظــت ارتباكــه وهــو يقدمنــا إلى موظفيــه 

ــى  ــادوا ع ــة، لم يعت ــك الأرض النائي ــاس في تل ــا لأن الن ــم؛ ربم وزوجاته
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المجامــات الاجتماعيــة الراقيــة. لكنــه اســتعاد حيويتــه وابتســامته 

بمجــرد أن بدأنــا جولتنــا في أنحــاء المســتوطنة، ومــا إن غادرنــا الرصيــف 

ــود. ــه أحــد الجن ــى اقــرب من حت

ــر  ــا ســيدي، ولكــن للأســف لم نعــر عــى أث ــا في كل مــكان ي »بحثن

لهــا«.

ــار:  ــا لمــا ســمعه مــن أخب ــدا الانزعــاج واضحــا عــى وجــه مضيفن ب

ــث إذن«. ــتمروا في البح »اس

لم أستطع إخفاء فضولي: »عمن تبحثون؟«

»مجــرد اثنــن مــن الســكان الأصليــن، ســعادتك، هــا شــقيّان للغاية 

في بعــض الأحيــان. ســنجدهما قريبا«.

سرني أن المســتوطنة في حالــة جيــدة مــن التنظيــم، رغــم أن ســكانها 

لم يكونــوا كذلــك. بدأنــا الجولــة مــن المخبــز الــذي فاحــت منــه رائحــة 

ــه  ــا رأيت ــي م ــز الطــازج، وفي الداخــل أبهجن ــة مــن الطحــن والخب زاكي

مــن نظافــة المــكان والعنايــة الجيــدة بالمعــدات.

»كل متى تخبزون؟«، سألتْ زوجتي.

ــه  ــا ذا وج ــاز، وكان رج ــاب الخب ــيدتي«، أج ــبوع س ــرة في الأس »م

يوحــي بالســذاجة اســمه دون. »وأحيانــا مرتــن«.

»ألا يبيت الخبز؟«.

هز السيد دون كتفيه محرجا: »يبقى في حالة ملائمة يا سيدتي«.

كان تعليــق زوجتــي في الحقيقــة نابعــا مــن طبيعتهــا في قــول 

الحقيقــة دائمــا ومــن فراســتها في معرفــة النــاس. مــا إن تنظــر في وجــه 

أحــد حتــى تســتطيع عــى الفــور أن تكتشــف وتعلــن بــكل ثقــة مــا إن 

كان طيبــا جديــرا بالثقــة أم خبيثــا ومخادعــا كثعلــب. وكانــت دائمــا على 

حــق، حتــى إننــي كنــت أتســاءل عــا إن كانــت تلــك الفراســة انتقلــت 
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إليهــا بالوراثــة مــن ســالتها. بالنســبة لي غالبــا مــا وجــدت مــن المفيــد 

الاســتعانة برأيهــا رغــم أني كنــت أتعمــد أن أعاملهــا بصرامــة في بعــض 

الأحيــان وأن أتشــبث بــآرائي الخاصــة.

بعــد المخبــز ذهبنــا إلى مســاحة مفتوحــة مــن مــرج أخــر تقابلهــا 

ــة  ــت عــى زاوي ــي بني ــواخ الت ــن الأك ــة، وصــفٍّ م ــن ناحي الكنيســة م

قائمــة مــن الناحيــة الأخــرى. بــدت الأكــواخ مرتبــة مقارنــة مــع ســحنات 

الســود الذيــن وقفــوا أمامهــا في هيئــات مزريــة بالفعــل وهــم ينظــرون 

ــن  ــة. أي ــة للخيب ــي فريس ــدت نف ــرى وج ــرة أخ ــول. وم ــا بفض إلين

الإصــاح في هــؤلاء؟

»هــذه ســاحة الســكان الأصليــن. أتمنــى أن تبُلــط في يــوم ما كســاحة 

إيطاليــة«، قال الســيد روبســون.

»فكرة رائعة«.

»كــم هــذا مبهــج!« علقــت زوجتــي ثــم ســألت: »أتوقــع أنــه المــكان 

الــذي يعقــد فيــه الســوق، أليــس كذلــك؟«.

أجاب روبسون بهز رأسه بحماس.

»أليس اليوم؟«.

ارتبــك قائــد الجزيــرة وهــو يجيــب. »الســوق مغلــق حاليــا، لكنــي 

أخطــط لافتتاحــه مــن جديــد«.

»نعــم، أفهمــك«. فعلتهــا مــرة أخــرى ولم أفهــم لمــاذا. أعتقــد أنهــا 

-بينــا يســر الجميــع بخطــى واثقــة بمــن فيهــم أنــا في مســار المنطــق 

الواضــح- تقــوم هــي بالانجــراف وراء تيــار آخــر مهــا كان في ظاهــره 

غــر منطقــي، تيــار غريزتهــا الأنثويــة.

قادنــا الســيد روبســون بعــد ذلــك إلى أحــد الأكــواخ. مســكن مرتــب 

بمــا يكفــي، لــولا رائحــة نفــاذة غــر مريحــة لملابــس قديمــة، لكــن مــا 
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يلفــت النظــر فيــه خلــوه مــن أي خصوصيــة، فــا مــن جــدران تقســمه 

ويشــكل عمليــا غرفــة واحــدة دون نوافــذ. كان فارغــا تمامــا ســوى مــن 

بعــض البطانيــات المكدســة في إحــدى الزوايــا. »الســكان الأصليــون 

يفضلــون النــوم عــى الأرض. إنهــا تقاليدهــم«، أوضــح مضيفنــا.

ــي وهــي تنظــر إلى  ــت زوجت ــا بعــد عــى أي منهــم«، قال »لم تعرفّن

ــم. المــكان المظل

»هــذا أمــر غايــة في الســهولة. أخبرينــي فقط مــن تريدين وســأقدمه 

لــك عــى الفور«، قــال الســيد روبســون بابتســامة عريضة.

ــرر  ــاء بمح ــد اللق ــت: »إذن أري ــم قال ــات ث ــي للحظ ــرت زوجت فك

ــدرز«. ــرة فلين ــدة جزي جري

»نعــم، جريدتكــم«، قلــت بحماســة وأنــا أتذكــر كيــف زرت 

ــة العمــل. كان كل شيء  إحــدى الجرائــد في طريــق عــودتي مــن رحل

مثــرا، المحــررون والآلات الكاتبــة تعمــل بضوضــاء ونشــاط والمطبعــة 

وبائعــو الجرائــد يندمجــون في إيقــاع العمــل السريــع. ورغــم معرفتي 

بــأن مــا كنــا نتحــدث عنــه وقتهــا لا بــد أن يكــون أقــل بكثــر مــن 

ــة  ــدي رغب ــولي. »ل ــاء فض ــن إخف ــن م ــم إلا أني لم أتمك ــث الحج حي

ــرة في إلقــاء نظــرة«. كب

عبــس وجــه الســيد روبســون مــرة أخــرى. »أخــى أن الظــروف الآن 

ــة للغاية«. صعب

رمقته زوجتي بنظرة. »مغلقة أيضا«.

ومــرة أخــرى كانــت عــى حــق. كنــت أنــا نفــي في الواقــع أخــى 

لســانها الســليط وقــد شــعرت بالأســف حقــا لأجــل الرجــل الــذي لم 

ــن  ــزم م ــا يل ــم كل م ــة وتقدي ــن الضياف ــداء حس ــدا في إب ــر جه يوف

التســهيلات.
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ــة، عــى بعــد خطــوات  ــارة مدرســتنا. إنهــا قريب »ربمــا ترغبــون بزي

ــدة،  ــج جي ــن نتائ ــة م ــه المدرس ــا حققت ــورون بم ــن فخ ــا. نح ــن هن م

ــن«. ــكان الأصلي ــيحية للس ــم المس ــا في التعالي خصوص

وافقــت عــى اقتراحــه بطبيعــة الحــال ومضينــا جميعــا إلى المدرســة 

حيــث دخلنــا أحــد الصفــوف الكبــرة بهــدوء، ذلــك أننــا ســمعنا درســا 

ــدو  ــب تب ــر غري ــاب بمظه ــو ش ــم وه ــا المعل ــل. رأين ــى في الداخ يعُط

ــه  عليــه ملامــح عــدم الثقــة بنفســه. قــال الســيد روبســون هامســا إن

ــوف  ــى صف ــوا ع ــن، جلس ــكان الأصلي ــن الس ــم م ــذه كله ــه. تلامي ابن

ــوا  مــن المقاعــد بوجوههــم الســوداء الصغــرة. أي مشــهد طريــف كان

ــا. ملابســهم كانــت  ــوا بمظهرهــم قلي ــو أنهــم فقــط اعتن سيشــكلون ل

ــرة  ــدة مث ــرج بح ــعل ويح ــي يس ــف كان صب ــة، وفي الخل ــة للغاي رث

للشــفقة.

ــوه  ــا يكس ــة وجهه ــى طفل ــاب ع ــون الش ــادى روبس ــا«، ن »أوفيلي

ــة الأولى؟« ــا الوصي ــزن. »م الح

كانت إجابتها الأولى مشجعة.

»والثانية؟«

وهنــا تــاشى تركيزهــا وارتبكــت. وللإنصــاف، أعتقــد أن حضــور ذلــك 

العــدد مــن الغربــاء هكــذا في الــدرس وهــم يراقبونهــا شــتت أفكارهــا. 

حــاول المعلــم الشــاب تشــجيعها وحثهــا مرتــن كي تعــر عــى الإجابــة 

لكــن دون جــدوى، وعندهــا تحــرك الســيد روبســون الــذي كان متوتــرا 

بعــض الــيء واقــرب مــن ابنــه.

»هل تسمح لي يا بني أن آخذ مكانك قليلا؟«

ــب  ــتجاب لطل ــن واس ــه الاب ــى وج ــاح ع ــم الارتي ــرت علائ ظه

والــده عــى الفــور. »كيتــو«، نــادى الأب عــى أحــد التلاميــذ بصــوت 
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فيــه رهبــة ســلطة المعلــم ولكــن بابتســامة عريضــة. »لمــاذا خلقنــا 

الــرب؟«

ــة  ــع الصرام ــجم م ــة تنس ــؤال، وبثق ــى الس ــادا ع ــي معت ــدا الصب ب

ــة«. ــه الخاص ــردد: »لحكمت ــن دون ت ــال م ــمه ق ــت باس ــي ارتبط الت

»تماما، هذا صحيح. ولماذا تحب الرب؟«

»الرب منحني كل شيء«.

»صحيح. وأي مكان هو الجحيم؟«

»عذاب النار إلى الأبد«.

ــف  ــن خل ــل م ــادى طف ــة، ن ــر بسلاس ــدرس يس ــا كان ال وبين

ــأكل  ــل ي ــؤال: »ه ــد أي س ــه أح ــه إلي ــأة دون أن يوج ــد فج المقاع

ــر؟« ــرب الكنغ ال

ــؤال  ــذا الس ــة ه ــن غراب ــة الأولى م ــون للوهل ــيد روبس ــدم الس ص

المفاجــئ، لكنــه سرعــان مــا اســتعاد المبــادرة وقــال بابتســامة صغــرة: 

ــه في كل زمــان  ــا. إن ــرب ليــس مثلن ــا نابليــون أن ال »عليــك أن تفهــم ي

ــة«. ــا في كل لحظ ــكان. يران وم

تابــع الصبــي بــإصرار ينســجم مــع اســمه: »وهــل يــأكل مــن طعامنــا 

نحن؟«

وقبــل أن أتدخــل لأســأل عــن أي طعــام يقصــده الصبــي، اســتدارت 

ــن  ــأكل م ــرب لا ي ــت: »ال ــي صاحــب الســؤال وقال ــا نحــو الصب أوفيلي

طعامنــا أبــدا«.

تدخــل الســيد روبســون ليضــع حــدا لهــذا النقــاش اللاهــوتي وصفــق 

ــم التفــت  ــدأ مــن جديــد«. ث ــا نب ــه قائــا: »هــدوء. هــدوء. دعون بيدي

إلى الصبــي الــذي أجــاب عــى أســئلته مــن قبــل: »مــن خلــق الــرب يــا 

كيتــو؟«
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»الــرب هــو الخالــق«. أجــاب الصبــي بسرعــة كأنــه يعــرف الســؤال 

مســبقا.

»جيد جدا«. ثم التفت إلى أوفيليا: »من خلق السماء؟«.

»الرب خلقها«.

»أوميغا، من خلق الأشجار؟«.

»الرب خلقها«.

»لياندا، من خلق الشمس؟«.

»الرب خلقها«.

»بيتسي، من خلقك؟«.

»الرب خلقني«.

بعــد ذلــك توجــه إلى صبــي بتعابــر مشاكســة يجلــس في المؤخــرة: 

»فولتــر، مــن خلقنــي؟«.

»الشيطان«.

كانــت لحظــة مؤلمــة حقــا. ضحــك زمــاء فولتــر وحــاول الســيد 

ــع  ــه. وبالطب ــد جرحت ــك أيضــا رغــم أن المفاجــأة ق روبســون أن يفعــل ذل

كان مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كان الفتــى قــد تعمــد فعــل ذلــك بإجابتــه 

التــي بــدت الإحــكام الوحيــد بــن مــا تــردد مــن إجابــات متكــررة اســتطاع 

المعلــم اســتخراجها مــن تلاميــذه بمهــارة. في كل الأحــوال ألقــت تلــك الإجابة 

ــون  ــيد روبس ــى الس ــر ع ــن العس ــدا م ــدرس وب ــاع ال ــى إيق ــا ع بظلاله

المتابعــة رغــم أنــه حــاول جاهــدا وبــروح إيجابيــة أن يســتعيد المبــادرة مــن 

ــاءت بالفشــل ولم  ــه ب ــوات، لكــن محاولت ــدة عــن الصل خــال أســئلة جدي

ــات الــدرس مــن جديــد. يكــن مــن الممكــن إعــادة الحيويــة إلى مجري

ــا  ــن لدين ــا صاحــب الســعادة أن أفضــل طالب ــا ي ــن ســوء حظن »م

ــا  ــك بم ــى إعجاب ــيحوزان ع ــا س ــا كان ــق أنه ــا واث ــوم. أن ــان الي غائب
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ــدرس«. ــا في ال ــا معن ــو كان ــة ل ــن ذكاء ومعرف ــه م ــان ب يتمتع

»أليــس هــذان مــن اختفيــا فجــأة؟« ســألت زوجتــي. »أيــن يمكــن 

ــا؟« أن يكون

»لا بــد أنهــا يلعبــان في مــكان مــا. أنــا واثــق أننــا ســنعثر عليهــا 

ــا«. قريب

كنــت أتــوق كثــرا لحضــور هــذا الاحتفــال، فقــد أخبرنــا الســيد 

روبســون أنــه حــر مــا يشــبهه عندمــا وصــل إلى هنــا قبــل ثــاث 

ســنوات لتســلم مهامــه كقائــد للجزيــرة وكيف أبــدى الســود حفاوة 

كبــرة، أمــر سيســعدنا بالطبــع مــن أولئــك الذيــن لم نــر منهم ســوى 

ــاحة  ــيقام في س ــل س ــا أن الحف ــى الآن. علمن ــف حت ــلوك الجل الس

الســكان الأصليــن التــي كانــت قــد اكتمــل إعدادهــا لــدى وصولنــا 

ووضعــت فيهــا الموائــد. رتبــت الطــاولات عــى شــكل ســنبك حصــان 

ووزعــت عليهــا باقــات زهــور الربيــع البريــة مــا أضفــى رونقــا مــن 

ــرب  ــو الغ ــت نح ــد مال ــمس ق ــت الش ــهد. كان ــى المش ــة ع البهج

ــم  ــة، وه ــل أدوات الفلاح ــم يحم ــدون، بعضه ــود يتواف ــذ الس وأخ

ــزي.  ــف الإنجلي ــن الري ــيء م ــرني ب ــا ذك ــات، م ــون التحي يتبادل

تنفســت الصعــداء وقــد عــادت إلي الــروح الإيجابيــة بعــد أن 

ــس ذوو الشــأن  ــدة. جل ــا آخــذ مــكاني عــى المائ ــاشى وأن كادت تت

ــدارة  ــه في ص ــع ابن ــون م ــيد روبس ــا والس ــي وأن ــم زوجت ــن فيه بم

ــى  ــا ع ــون عرض ــة يقدم ــن الخيال ــدد م ــا كان ع ــاولات، بين الط

مقربــة منــا. همســت لزوجتــي أن المشــهد يذكــرني بطقــوس الموائــد 

ــة في أكســفورد. العالي

»دعنــا نأمــل أن يكــون الطعــام أيضــا كذلــك«. قالــت زوجتــي بنبرتها 

المعتادة.
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ــن  ــة م ــد وزع مجموع ــرى. فق ــرة أخ ــها م ــدق توجس ــف ص وللأس

المحكومــن الذيــن كانــوا بمثابــة نادلــن أطباقــا مــن الخضــار المســلوقة. 

ــل إن بعضهــم  ــرق لهــم وجباتهــم كــا لاحظــت، ب ــى الســود لم ت وحت

لم يتنــاول ســوى لقيــات مــن أطباقهــم قبــل أن ينهضــوا وينســلوا 

ــا يحــدث. ــي عــى م ــع علقــت زوجت ــن. وبالطب مبتعدي

»أتعتقد أن أمرا ما أزعجهم؟«

لم تكــن مفاجــأة الســيد روبســون تقــل عــن زوجتــي لمغادرتهــم هكــذا 

فنــادى بصــوت مرتفــع: »ملتــون؟ ديونيــوس؟ إلى أيــن أنتــا ذاهبــان؟«

بــدا وكأنهــا لم يســمعها وتابعــا طريقهــا باتجــاه الأشــجار. »لا بــد 

أنهــا حاجــات الطبيعــة«، قــال مضيفنــا ضاحــكا كمــن اكتشــف طرافــة 

تفســره. »أكيــد ســيعودان«.

لكــن الــذي حــدث أن أحــدا لم يعــد، ومــع غــروب الشــمس وخفــوت 

الضــوء وبعــد إيقــاد الشــموع التــي أضفــت جــوا ســاحرا عــى المــكان 

ازداد عــدد المقاعــد الشــاغرة، لكــن قلــق الســيد روبســون كان واضحــا 

أثنــاء ذلــك وهــو ينظــر بشــكل متكــرر إلى الممــر المــؤدي إلى الســاحة.

ــاعد  ــاد. كان يس ــد ع ــي ق ــذرا. أرى أن ابن ــعادتكم ع ــتميح س »أس

ــا«. ــك عنه ــن أخبرت ــن اللذي ــن الاثن ــث ع ــود في البح الجن

ــاق  ــع أطب ــدأ توزي ــت وب ــد نظف ــد ق ــت الموائ ــاء كان ــذه الأثن في ه

جديــدة مــن حلــوى لا يعــد منظرهــا الباهــت بــأي مــذاق شــهي، ومــا 

إن وضعــت أمامنــا حتــى فاحــت منهــا رائحــة الطحــن والســكر. وعندما 

ــيء  ــي وب ــة خلف ــعرت بحرك ــي ش ــع أمام ــا وض ــذوق م ــت بت همم

مــا يلمــس كتفــي بخفــة. لم أفاجــأ واعتقــدت أنهــا حركــة المحكومــن 

ــية.  ــوال الأمس ــن ط ــون مسرع ــون ويجيئ ــوا يروح ــد كان ــة، فق الدؤوب

لكــن مــا فاجــأني كان قطعــة مطويــة مــن الــورق ســقطت في حجــري. 
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ــا  ــى في الظــام. مدفوع ــد اختف ــا كان ق ــن ألقاه ــن م نظــرت ورائي، لك

ــرأ. ــا مــن ضــوء الشــمعة لأق بفضــولي، فتحــت الورقــة وقربته

سعادة الحاكم

أعتــذر منكــم للمقاطعــة بهــذا الشــكل، لكــن هنــاك أمــر في غايــة 

ــأكون في  ــة. س ــة العام ــل المصلح ــه لأج ــك ب ــن إبلاغ ــد م ــة لا ب الأهمي

ــن. ــكان الأصلي ــواخ الس ــارك وراء أك انتظ

ــة يســيطر  ــن الدهشــة والريب ــج م ــي ومزي ــة لزوجت ــت الورق أعطي

عــي.

كانت هي واثقة. »اذهب. عليك أن تذهب بالتأكيد«.

»أتعتقديــن ذلــك؟ لا أريــد أن أجــد نفــي متورطــا كشريــك في إثــارة 

الإشاعات«.

ــا نقطــة ضعــف تجــاه تشــويق  ــي كان لديه ــي الت ابتســمت زوجت

كهــذا. »أليــس مــن واجبــك أن تعــرف كل شيء عــن المســتعمرة التــي 

ــا؟« تحكمه

كانــت عــى حــق، عــدا أن فعــل ذلــك لــن يكلفنــي شــيئا عــى أيــة 

حــال. وهكــذا اســتأذنت ونهضــت مــن مــكاني. تناولــت شــمعة لأضيء 

ــد  ــن يري ــدو كم ــث أب ــون بحي ــت روبس ــاه بي ــت باتج ــي ومضي طريق

قضــاء حاجــة. كانــت الأرض وراء أكــواخ الســكان الأصليــن كثيفــة 

العشــب محاطــة بشــجيرات متشــابكة، ومــا إن وصلــت حتــى ســمعت 

ــا هامســا. ــم صوت ــف أوراق ث حفي

ــق  ــن اللائ ــن م ــف، لم يك ــعادة. آس ــب الس ــك صاح ــكرا لقدوم »ش

ــذا«. ــك هك ــال علي الإثق

ــوه  ــن الوج ــا م ــمعة وجه ــاءت الش ــوات فأض ــع خط ــت بض تقدم

التــي كان الســيد روبســون قــد عرفّنــا عليهــا في الصبــاح. امــرأة جذابــة 



104

ماثيو نيل

بطريقــة مــا، شــعرها داكــن وتعابــر وجههــا متعبــة. إنهــا زوجــة 

ــيت  ــذي نس ــل ال ــك الرج ــتوطنة، ذل ــتودعات المس ــن مس ــؤول ع المس

اســمه وهيئتــه تمامــا. أي مفاجــأة! لم يخطــر في بــالي عــى الإطــاق أن 

يكــون ذلــك المخــر الغامــض امــرأة. صدمنــي الأمــر، وقبــل أن أتمكــن 

ــدم  ــعرت بالن ــكاء. ش ــرأة في الب ــت الم ــة انخرط ــأي كلم ــق ب ــن النط م

ــد أن أتــورط في  ــم أكــن أري لحظتهــا لأني أخــذت بنصيحــة زوجتــي، فل

ــذا. ــتيري كه ــهد هس مش

ــا آســفة يــا صاحــب الســعادة، لم أكــن أريــد أن أزعجــك بهــذه  »أن

الطريقــة«. قالــت بصــوت متهــدج وهــي تحــاول تمالــك نفســها. »لكنــي 

أريــد فقــط أن أتحــدث معــك حــول الســيد روبســون. إنــه رجــل جيــد 

ــه  ــمح ل ــة أن تس ــن الحكم ــس م ــن لي ــم. لك ــا تعل ــر ك ــكل المعاي ب

ــأ فيليــب«. بالانتقــال إلى العمــل في مرف

»ولم لا؟«

»إنــه..«. خذلتهــا الكلــات لبرهــة ثــم تابعــت: »لقــد خــان زوجتــه، 

نعــم فعــل ذلــك، ومــع مــن؟ مــع زوجــة أحــد الموظفــن في المســتوطنة. 

لا أســتطيع إخبــارك باســمها، لكــن صدقنــي إنهــا الحقيقــة«.

كان اتهامــا غايــة في الخطــورة، ووجــدت نفــي عاجــزا عــن قــول أي 

شيء. »هــل لديــك دليــل عــى ذلــك؟«

»لــدي دليــل يزيــل كل شــكوكك«. ثــم أضافــت بنظــرة توســل. »هــل 

ســتمنعه مــن الذهــاب إلى مرفــأ فيليــب؟«

ــي  ــرأة الت ــة للم ــدت كافي ــة ب ــة«. إجاب »ســأفكر في الموضــوع بعناي

ــام. ــي في الظ ــت لتختف ــتدارت ومض اس

ــر محــرا. فالســيد روبســون شــخص محــرم ومســتقيم ــدا لي الأم  ب

ولا يمكــن أن يكــون زيــر نســاء. ألا يمكــن أن يكــون الأمــر برمتــه مجــرد 
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ســوء تفاهــم، فزوجــة مســؤول المســتودعات رفضــت أن تخــرني بهويــة 

ــؤال  ــن س ــد لي م ــا. لا ب ــد أغواه ــون ق ــت أن روبس ــي زعم ــرأة الت الم

زوجتــي عــن رأيهــا، فالأمــر غريــب حقــا، وليــس مــن الممكــن عــى الأقل 

في هــذه اللحظــة أن أعــرف حقيقتــه. عــدت إلى المائــدة ووجدت الســيد 

روبســون في انتظــاري.

»الحــظ ابتســم لنــا هــذه المــرة يــا صاحــب الســعادة. يســعدني أن 

أخــرك أن ابنــي قــد أبلغنــي للتــو أنهــم عــروا عــى أحــد المفقوديــن. 

اســمح لي أن أقــدم لــك الســيد كرومويــل«.

أمــام الطاولــة وقــف في ضــوء القنديــل شــاب غريــب الهيئــة، يبــدو 

هجــن الأصــل، فبينــا وجهــه أســود البــرة كأقرانــه كان شــعره أشــقر. 

ورغــم الطريقــة التــي قدمــه بهــا مضيفنــا بــدا لي رث الهيئــة، قميصــه 

ــرج  ــه خ ــواد، لكأن ــخ بالس ــد تلط ــه ق ــد أكمام ــزق، وكان أح ــذر ومم ق

للتــو مــن حريــق. نظــر إليــه الســيد روبســون نظــرة مشــجعة وقــال: 

ــو عــى  ــا أخــرا هــل تتل ــك انضممــت إلين ــل، بمــا أن ــا كروموي »والآن ي

صاحــب الســعادة صلــوات الــرب؟«

كنــت قــد رأيــت في أحــد المتاحــف العلميــة نمــاذج لمــا يعــرف بــالأذن 

الزانيــة، وإن كنــت لحظتهــا قــد شردت قليــا عــا كان الشــاب يتفــوه بــه 

فذلــك لأني كنــت أختلــس النظــر إلى الســيد روبســون لأرى إن كان لديــه 

مــا يشــبه تلــك العينــات. وعندمــا انتبهــت بعــد هنيهــة إلى الشــاب وجدت 

أنــه لم يكــن يتلــو صلــوات الــرب كــا طلــب منــه، بــل يخاطبنــي أنــا.

»نريــد مســاعدتك أيهــا الحاكــم، أنــا أناشــدك«. تكلــم ببــطء وتركيــز 

ــه صيغــة رســمية:  ــه حــرّ كلامــه مســبقا متعمــدا أن يضفــي علي كأن

إننــا نمــوت هنــا، ولا أحــد مــن هــؤلاء قــادر عــى إنقاذنــا مــن الهــاك 

المحــدق بنــا. ســنفنى قريبــا، ولــن ينجــو أحــد منــا«.
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ــة  ــره عمــدا، لكــن الصدم ــم تدب ــا يجــري ت ــة أن م اعتقــدت لوهل

والذهــول عــى وجــه الســيد روبســون بــددت شــكوكي. قاطعــه بإلحــاح: 

ــاع  ــر س ــم ينتظ ــعادة الحاك ــكلام. س ــذا ال ــبا له ــت مناس ــس الوق »لي

ــه لم يســمع. ــع وكأن ــوات«. لكــن الشــاب تاب الصل

ــن أن  ــده يمك ــذا وح ــن، فه ــان ديم ــا إلى أرض ف ــدك أن تعيدن »أناش

ينقذنــا مــن مصــر المــوت المحتــوم«. نظــر إلي برجــاء وأضــاف: »أرجــوك 

أيهــا الحاكــم، هــل تفعــل؟«

لم أدرِ مــاذا أقــول لــه وشــعرت بالاســتياء مــن مضيفــي كيــف يســمح 

لموقــف محــرج كهــذا أن يحــدث. حاولــت تطمينــه بمــا اســتطعت 

لحظتهــا متعمــدا أن تكــون نــرتي لطيفــة. »عليــك أن تعلــم أننــا نفعــل 

يبــذل كل جهــده  كل شيء ممكــن لمســاعدتك، والســيد روبســون 

للحفــاظ عليكــم«. لكنــه بــدل أن ينصــت أو يجيــب بــيء، صعــد إلى 

ــا. ــه ناظــرا إلين ــة وانتصــب بقامت الطاول

ــو مــن  ــال بلهجــة آمــرة لا تخل ــاك«. ق ــا إلى هن »عليكــم أن تعيدون

ــا فســنموت جميعــا«. ــا هن ــو بقين ــد. »ل التهدي

أعــرف أن الشــكوك راودتنــي حــول ســامتنا الشــخصية، وحــول نوايا 

الشــاب، ومــا إن كان ســيلتقط ســكينا مــن الطاولــة ويتهجــم علينــا. في 

تلــك اللحظــة فقــط بــدأت أفهــم كل مــا ســمعته خــال رحلتــي عــى 

ــع الحــرب معهــم،  هــذه الأرض، عــن الخــوف مــن الســود وعــن دواف

وأنــا أنظــر إلى كرومويــل ذاك الــذي بــدا مســتعدا لارتــكاب أكــر 

ــة. نظــرت إلى الســيد روبســون نظــرة متســائلة  الأفعــال عنفــا وهمجي

عــا إن كان مــن الــروري اســتدعاء الجنــود. لكــن هــذا لم يكــن 

ضروريــا لحســن الحــظ، فقــد جاءتنــا المســاعدة مــن حيــث لم نتوقــع. 

ــاولات  ــن الط ــن ب ــكان الأصلي ــن الس ــة م ــرأة ضخم ــت ام ــأة دخل فج
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ــن كانــت تختفــي، إذ لا أذكــر أني رأيتهــا  بخطــوات سريعــة، لا أدري أي

ــى  ــت ع ــب دل ــا الغاض ــر وجهه ــا وتعاب ــن مظهره ــا، لك ــال جولتن خ

ــه. ركضــت مسرعــة نحــو  ــذي نحــن في ــة المــأزق ال ــا تعــرف حقيق أنه

ــى  ــت ع ــا. انقض ــة يتبعه ــح شرس ــر بملام ــود آخ ــل أس ــل ورج كروموي

ــه  ــت إلي ــم وجه ــه ث ــد توازن ــى فق ــه حت ــة وجرت ــوق الطاول ــاب ف الش

صفعــة مدويــة فســقط. بعــد ذلــك التفتــت إلينــا في ذهولنــا ورمقتنــا 

بنظــرة غريبــة مليئــة بالتحــدي كأنهــا تريــد أن تقــول انتهــى الأمــر ثــم 

ــا الأســود. مشــت مــع مرافقه

ــل  ــال الســيد روبســون لكروموي ــا«. ق ــك أن تذهــب مــن هن »يمكن

بنــرة محــذرة.

تأملنــا الشــاب للحظــات وبــدا أن غضبــه لم يتــاشَ، ثــم هــز رأســه 

بــأسى وابتعــد بخطــى واســعة.

»من تلك المرأة؟« سألت.

»والدة الشاب«.

»أم حازمة تستحق الإعجاب«.

ضحــك الســيد روبســون بــيء مــن الحــرج. »صحيــح يــا صاحــب 

الســعادة«.

 أمــا زوجتــي فكانــت مشــغولة بأمــر آخــر. »أتعتقــد أن حريقــا شــب 

في مــكان مــا. أنــا متأكــدة أني أشــم رائحــة دخــان«.

ــا  ــا أن حريق ــا لاحق ــد علمن ــق، فق ــى ح ــت ع ــا كان ــا دائم وكعادته

شــب في أحــد الأحــراش شــال المســتوطنة، وبقــي الســبب لغــزا غامضــا 

ــادر أن يرتادهــا أحــد. وهــذا مــا أنهــى  لأن المنطقــة تلــك كان مــن الن

ــك البقعــة مــن مســتعمراتنا. فعــى  ــي الرســمية في تل ــع مهمت في الواق

الرغــم مــن أن النــار كانــت عــى مســافة بعيــدة عــرّ الســيد روبســون 
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ــس  ــف القدادي ــأن توق ــز ب ــتوطنة، وأوع ــامة المس ــى س ــه ع ــن قلق ع

ــي  ــة الت ــي المجموع ــت بنف ــاط. رافق ــبيل الاحتي ــى س ــة ع في الكنيس

ــيء  ــب ت ــولا، ألســنة الله ــق وكان مشــهدا مه ــة الحري ــت لمعاين ذهب

الســاء، وتتطايــر النــران في كل مــكان، والأشــجار تنفجــر كحمــم قبــل 

أن تفنــى في تفحــم. لكــن لحســن الحــظ لم يمــض وقــت طويــل قبــل أن 

تهــب ريــح جنوبيــة رأينــا بعدهــا النــار تخمــد رويــدا رويــدا.

في طريــق عودتنــا وعندمــا خلــوت بزوجتــي في قمــرة المركــب 

ــة المــرأة  الشراعــي وجــدت الوقــت -للمــرة الأولى- لأخبرهــا عــن حكاي

ــدق  ــا تص ــا بأنه ــي كعادته ــة. فاجأتن ــون بالخيان ــت روبس ــي اتهم الت

ــة؟« ــون صحيح ــع أن تك ــذي يمن ــا ال ــة. »وم الرواي

ــولى  ــم يت ــا، ث ــذا أن يفعله ــن لرجــل كه ــن هــذا مشــن. لا يمك »لك

ــتعمرة«. ــا في المس ــا رفيع منصب

ــب  ــون الأنس ــد يك ــه؟ ق ــا لا يمكن ــة. »أحق ــرة غامض ــي بنظ رمقتن

ــك«. لذل

ليســت المــرة الأولى التــي أجــد كلامهــا يشــبه الألغــاز. »مــاذا 

تعنــن؟«.

»إن كان عمــل الســيد روبســون في مرفــأ فيليــب، فلــن تكــون أفعالــه 

عندهــا، ضمــن مســؤوليات حاكــم فــان ديمن«.
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بيفاي، 1838-1847

ــت  ــه تح ــود تايالي ــد الجن ــوم وج ــك الي ــم في ذل ــل الحاك ــد رحي بع

ــتاء  ــن جــراء ســقوطه. اس ــب بكســور في جســده م ــد أصي شــجرته وق

ــأ  ــا رأى مخب ــه حــادث عــرضي عندم ــال إن ــك وق ــن روبســون لذل البدي

ــى  ــه رم ــرف أن ــا أع ــذب. فأن ــه بالطبــع كان يك ــري، لكن ــه ال تايالي

بنفســه عمــدا. منــذ اللحظــة التــي وطئــت أقدامــه الجزيــرة ظهــر عليــه 

أنــه كائــن شــقي يتنازعــه عالمــان؛ أحلامــه ويقظتــه، ولا يــدري في أيهــا 

تكمــن حقيقتــه حتــى تمــزق كورقــة. لا بــد أن الهــوة في داخلــه اتســعت 

أكــر مــا يطيــق فرمــى بنفســه.

لم أتخيــل أني يمكــن أن أحــزن لمــوت تاياليــه، ولكــن هــذا مــا حــدث، 

ــد  ــة والوحي ــي في النهاي ــو أخ ــي، وه ــه كراهيت ــت مع ــل وزال ــد رح لق

ــك الصغــر اللعــن دون أن ألحــظ.  ــدت وجــود ذل أيضــا. وربمــا أني اعت

ــه ســابقا.  ــا كرهت ــا ونســيت أنه ــع مــع حزنه ــب حــال أمــي بالطب انقل

ــن  ــت أني م ــد أن علم ــا بع ــوال، خصوص ــتمقتني في كل الأح ــت س كان

أشــعل النــار في الحــرش التــي أخفــت فيهــا ســهامها القاتلــة. ومــع ذلــك 

ــه  ــه، ورفضــت توجي ــوت تايالي ــد م ــر قســوة تجاهــي بع أصبحــت أك

ولــو كلمــة كراهيــة إلي، وأخــذت تغــادر المــكان مــا إن تلمحنــي أقــرب. 

والأســوأ أنهــا حرضــت الآخريــن مــع باجــرلي عــى كراهيتــي، بزعــم أني 



110

ماثيو نيل

ــي  ــى صديق ــكان. حت ــذا الم ــن ه ــات م ــا للإف ــة لن ــر فرص ــت آخ ضيع

ــا هجــرني أيضــا، وكــم آذاني ذلــك. المقــرب مونغان

بعــد فــرة قصــرة رحــل البديــن روبســون إلى المــكان الــذي يســمونه 

مرفــأ فيليــب. رطــن بكلــات كثــرة عــن تأثــره والحــزن الكبــر في داخله 

لفراقنــا، لكنــي لاحظــت أن خطواتــه وهــو يمــي كانــت ســعيدة. الشيء 

الوحيــد الجيــد في رحيلــه أن البــالاوا، قبيلتنــا التــي كان معظــم أفرادهــا 

ــاق. وكل  ــه لم يكــن ســوى مخــادع أفَّ ــة أن ــه، اكتشــفت في النهاي يحبون

ــن أني  ــار الآخري ــتمرت في إخب ــيئا واس ــي ش ــن رأي أم ــر م ــك لم يغ ذل

صديــق البيــض.

ــا  ــرح ف ــه ألم م ــن يعذب ــال م ــة، كح ــب بطيئ ــام تتعاق ــت الأي مض

ــام  ــك الأي ــم عــى صــدره كصخــرة. تل ــل تجث يشــعر باللحظــات تمــر ب

ــر فيَّ  ــا يث ــرد تذكره ــى إن مج ــاتي، حت ــوأ في حي ــت الأس ــابيع كان والأس

الكآبــة. واظبــت عــى كتابة الرســائل إلى الحاكم وإرســالها مع أي ســفينة 

ــر:  ــا جــواب مخت ــدة فيه ــى واح ــقَّ ســوى رد ع ــي لم أتل ــرة، لكن عاب

رغبتــك غــر ممكنــة التحقيــق، مــن دون ذكــر أي ســبب. قاســيت كثــرا 

مــن ذلــك وأنــا أواجــه شــبح الخيبــة بــألا يســتجيب الحاكــم إلى طلبــي 

بعــد أن تأملــت طويــا.

حــل صيــف وانقــى وتــاه صيــف آخــر. هرمــت الأكــواخ وفرغــت 

فغرقــت في الصمــت، أروح وأجــيء هنــا وهنــاك، كأن ذاك الفتــى الــذي 

تجــول مــع أمــي وقبيلتهــا في أصقــاع الأرض لم يكــن أنــا. نــي مونغانــا 

ــام في كوخهــم مــن  ــأن أن وباجــرلي والآخــرون كراهيتهــم لي وســمحوا ب

جديــد. إلا أمــي بقيــت عــى حالهــا، مــا إن أقــرب منهــا حتــى تصــوب 

إلي نظــرات حاقــدة كأنهــا ريــح صقيعيــة. اكتمــل نمــوي في تلــك الأيــام 

ــون  ــب أن أك ــة تناس ــي قوي ــت بنيت ــول، وأصبح ــي تط ــد قامت ولم تع



111

المسافرون الإنجليز

ــاك أي  ــال أو معــارك رمــاح وأســهم، لكــن لم يعــد هن ــا في أي قت محارب

حــروب. لم يكــن النضــج ســوى حماقــة في ذلــك المــكان، فــا مــن شيء 

تفعلــه بنفســك ســوى الجلــوس وتمضيــة الوقــت أو انتظــار أن يــأتي يــوم 

تمــرض فيــه مثــل الآخريــن وتــذوي. اســتمر المــوت، ولم تقــل زياراتــه لنــا 

ســوى لأن عــدد مــن ينتظــره صــار أقــل. فجعنــا بمــوت مونغانــا في أحــد 

الأيــام. ناحــت أمــه باجــرلي لأيــام عديــدة وبكيــت معهــا.

ــد،  ــن الرش ــي س ــر أو بلوغ ــي في العم ــى تقدم ــعر بمعن ــد أش لم أع

وككل شيء، اعتــدت عــى ذلــك مــن دون أي إحســاس بالجــدوى. أتانــا 

ــد،  ــدم أي جدي ــادي لم يق ــد للمســتوطنة، مجــرد شــخص ع ــد جدي قائ

وتضــاءل عــدد البيــض ليــس لأنهــم يموتــون مثلنــا، فهــم لا يفعلــون، بــل 

لأننــا ذوينــا وأصبحنــا مــن القلــة بحيــث لم يعــد مــن الــروري وجــود 

ــا دينهــم.  ــا، ومــع الوقــت توقفــوا عــن تعليمن الكثيريــن منهــم لمراقبتن

يبــدو لي الآن وأنــا أفكــر في ذلــك الزمــن الــذي انقــى أن موتنــا لم يكــن 

ــر  ــف آخ ــه صي ــف يتبع ــر صي ــول م ــوالي الفص ــع ت ــة، وم ــوى حماق س

وأنــا أفكــر لمــاذا لا أمــوت أنــا أيضــا؟ لكــن ومــن حيــث لا أدري حــدث 

ــا  ــون أوفيلي ــن روبس ــاها البدي ــي س ــت دراي الت ــل. كان ــر مذه لي أم

والتــي لم أكــن قــد انتبهــت إليهــا مــن قبــل قــد كــرت بسرعــة وأصبحــت 

ــت، وهــي  ــا ذهب ــا أين ــة وناضجــة ورحــت أراقبه ــرأة جميل ــأة ام فج

كلــا رأتنــي تشــيح بوجههــا بطريقــة غامضــة.

في أحــد الأيــام كنــت أمــي في الغابــة قــرب شــجرة تاياليــه فرأيتهــا 

هنــاك. ودون أن نــدري وجدنــا نفســينا متعانقــن دون أن نقــول شــيئا، 

كأن كل شيء قــد قيــل. وهكــذا حــدث لي أمــر جديــد في الوقــت الــذي 

ــاق  ــا العن ــرارا وتبادلن ــا م ــاة. تلاقين ــد في الحي ــع أي جدي ــد أتوق لم أع

ــة؛  ــدر والبهج ــي بالخ ــواق أصابتن ــلمنا لأش ــارة، واستس ــات الح واللمس
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ــارم  ــق ع ــي في دف ــر وغمرتن ــا هــو أك ــي م ــرور الوقــت منحتن ــع م وم

مــن النشــوة والامتــاء. أصبحنــا نلتقــي كل يــوم في الغابــة أو نمــي إلى 

ــة  ــت رقيق ــا. كان ــال، نســتلقي عــى العشــب ونســتغرق في مسراتن الت

ــة تداعــب أوراق الشــجر،  ــا معــا تمــي كنســمة عذب وناعمــة ولحظاتن

وشــعرت لأول مــرة في حيــاتي أن هنــاك مــن يجــب أن أحميــه مــن أي 

ــى  ــدت معن ــام وج ــك الأي ــم، في تل ــه. نع ــن أجل ــش م ــروه وأن أعي مك

جديــدا لحيــاتي بعــد أن فقــدت ذلــك لوقــت طويــل، ولأول مــرة لم يعــد 

يعنــي لي كل مــا في جزيــرة فلينــدرز مــن خــواء وعبثيــة.

لكــن كيــف يعيــش الحــب في مــكان يحكمــه المــوت؟ مــا أصعــب 

ــا  ــل كل م ــا وأفع ــا خائف ــرع إليه ــت أه ــت دراي كن ــا مرض ــك! كل ذل

بوســعي لأخفــف عنهــا، بــل وقمــت بإحضــار الطبيــب الــذي كان دائمــا 

ــا  ــت أن ينجــح في علاجه ــم أمل ــدائي. ك ــة ن ــا ولا يتأخــر عــن تلبي لطيف

وتشــفى، لكنــي كنــت مثــل مــن يحــاول رد موجــة عاتيــة بكفيــه. وفي 

ــاوم  ــاتي، أن أق ــة حي ــا نســيت موهب ــأة. عنده ــت فج ــام، مات أحــد الأي

وأنجــو، إذ فقــد ذلــك أي معنــى. فــا الجــدوى مــن الحيــاة بعــد موتهــا؟ 

أردت بــكل جوارحــي أن أمــوت أنــا أيضــا، ربمــا حتــى أكــر مــن ذلــك 

اليــوم البعيــد، حــن اســتلقيت وحــدي في الدغــل. لكــن مــا أصعــب أن 

تختــار موتــك، فالمــوت هــو الــذي يختــار.

ــا. كنــت جالســا أمــام الأكــواخ  ــام كتاب أعطــاني ســميث في تلــك الأي

لا أفكــر بــيء، ولعلنــي كنــت أفكــر في الــا شيء عندمــا رأيتــه يقــرب. 

»خــذ، أعتقــد أن هــذا ســريحك«.

لم يكــن قــد ســبق لي قــراءة كتــاب مــن قبــل لأن أحــدا لم يعطنــي 

ــك، لكــن لم يكــن  ــة لفعــل ذل ــة لم أشــعر برغب شــيئا لأقــرأه، وفي البداي

لــدي مــا أفعلــه فبــدأت بالقــراءة ببــطء في البدايــة، ثــم مــع الوقــت، 
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رحــت أنتقــل مــن صفحــة إلى أخــرى بمزيــد مــن السرعــة والاســتغراق. 

ــة. قصــة  ــا للغاي ــه حزين ــران«، وجدت ــان الصغ ــاب »اليتي ــوان الكت عن

والديــن يحــاصران في ميــاه النهــر الــذي يفيــض، وأثنــاء محاولتهــا إنقــاذ 

طفليهــا يغرقــان. أثنــاء غرقهــا تصــارع الأم في لحظاتهــا الأخــرة لتضــع 

ــان  ــك ينتقــل اليتي ــا. بعــد ذل ــق أحــد طفليه ــا صغــرا حــول عن صليب

ــم المشرفــن وســوء  ــام حيــث يواجهــان ظل للعيــش في دار خاصــة للأيت

ــا  ــا مبرح ــر ضرب ــم الأك ــر اليتي ــرب المدي ــام ي ــد الأي ــة. في أح المعامل

ويتدخــل أخــوه الصغــر للدفــاع عنــه فينقــض عليــه الرجــل بوحشــية 

حتــى يدميــه مــن اللكــات. يهــرب اليتيــان في ذلــك اليــوم إلى المدينــة، 

ومــا مــن أحــد يعرفهــا أو يقــدم إليهــا أيــة مســاعدة، ســوى بعــض 

الغربــاء الذيــن ألقــوا إليهــا ببضــع قطــع نقــود. مــرا بأوقــات عصيبــة 

ووقعــا فريســة للــرد والجــوع والمــرض إلى أن جــاء يــوم قــدم لهــا رجــل 

طيــب المســاعدة فــرأى الصليبــن. ولســبب مــا تملكــه الفضــول فقــال 

لهــا أن ينتظــراه ريثــا ينتهــي مــن أمــر يريــد أن يقضيــه ويعــود. لكــن 

يــا لتعاســة اليتيمــن، مــا إن ذهــب الرجــل حتــى تهجــم عليهــا أولاد 

أشــقياء يريــدون سرقــة الصليبــن فهربــا، وهكــذا لم يتمكنــا مــن رؤيــة 

ذاك الرجــل مــرة أخــرى.

أثــرت فيَّ القصــة كثــرا، وأعــرف أن ذلــك الكتــاب كان متعتــي 

الوحيــدة لوقــت طويــل. أعــدت قــراءة المقاطــع الحزينــة مــرارا، وكــم 

ــرأت.  ــا ق ــت نفــي في ــة. نعــم، رأي ــة حقيق ــت أن تكــون الحكاي تمني

أجــل، أنــا ذانــك اليتيــان، وبكيــت بــكل مــا في جوارحــي مــن حرمــان.

وفي أحــد الأيــام حــدث مــا كنــت قــد يئســت مــن انتظــاره. وصلــت 

ــذه  ــن ه ــادة، لك ــض كالع ــائل للبِّي ــا ورس ــا كريه ــل طعام ــفينة تحم س

المــرة مــع أخبــار. وأيــة أخبــار! رحــل الحاكــم وحــل محلــه حاكــم جديــد 
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ــن  ــا م ــالم، إلى وطنن ــود إلى الع ــعنا أن نع ــرر أن بوس ــائلي وق ــرأ رس ق

جديــد. كان يومــا عظيــا. لم يكــن قــد تبقــى مــن البــالاوا ســوى تســعة 

وأربعــن شــخصا عــى قيــد الحيــاة، لكــن مــع ذلــك رأينــا أننــا بوســعنا 

النجــاة إن عدنــا إلى عالمنــا. أجــل، مجــرد فكــرة أن نــرك تلــك الجزيــرة 

الكريهــة الضيقــة ونعــود إلى الغابــات والجبــال وتلــك الأماكــن السريــة 

التــي نحبهــا ملأنــا بالأمــل والرغبــة بالحيــاة. عنــى لي ذلــك الكثــر، فأنــا 

ــرت،  ــم أثم ــم ولغته ــض بأدواته ــي للبي ــق، ومحاربت ــى ح ــة ع في النهاي

ــة  ــل بسرع ــا أن نرح ــل. كان علين ــوا لي كبط ــي هلل ــدا أم ــع ع والجمي

ــي وجــدت الوقــت  ــار، لكن ــا الأخب ــت لن ــي حمل في نفــس الســفينة الت

لقضــاء أمــور مهمــة. ذهبــت أولا إلى المقــرة لأودع حبيبتــي المســكينة 

دراي، وكذلــك مونغانــا وهيديــك وكل أصدقــائي الذيــن رحلــوا عــن 

هــذا العــالم. وقفــت هنــاك وفــاض قلبــي بالحــزن والحــرة. بعــد ذلــك 

ذهبــت إلى بيــت ســميث، فبعــد أن نجونــا اكتشــفت المعنــى الحقيقــي 

وراء كتــاب اليتيمــن الصغيريــن. لا، لم يكــن في الكتــاب أي مبــادرة طيبــة 

أو لطــف نحــوي، بــل مجــرد فــخ للإيقــاع بي، وشــعرت بالعــار وقتهــا لأني 

وقعــت فيــه. كل مــا كان الكتــاب يقولــه لي: مــت. مــت الآن أيها الأســود 

ــا  ــا. ربم ــه لن ــا بوســعك أن تفعل ــذا كل م المســكين. مــت كاليتيمــن فه

شــعر ســميث بمــا يــدور في رأسي عندمــا وصلــت إليــه فأغلــق الســتارة 

ــه يراقبنــي  ــم أن ــز نفســه، لكنــي كنــت أعل وتظاهــر بالانشــغال بتجهي

خلســة وأنــا أمــزق صفحــات الكتــاب صفحــة صفحــة وألقــي بهــا. نعــم، 

لقــد أحرقــت اليتيمــن تمامــا كــا أحرقــت ســهام أمــي مــن قبــل.
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الفصل الحادي عشر
الدكتور توماس بوتر، ديسمبر 1857

مصير الأمم )موجز(

ــا  ــي ندعوه ــخة الت ــة والراس ــة المتعاظم ــك الإمبراطوري ــت تل ليس

بريطانيــا ســوى نتيجــة لعوامــل المصادفــة كــا يخبرنــا المنظــرون في علــم 

السياســة. إنهــا كــا يزعمــون تكامــل لازدهــار مجموعــات مــن التجــار 

والمغامريــن والرحالــة خــال ســعيهم لتطويــر ثرواتهــم؛ مصادفــة لقــاء 

الســاح مــع الطمــع؛ نــوع مــن طاقــة جبــارة تطــال العــالم لكــن دون 

مــن يقودهــا. إن هــذه الرؤيــة تنــافي الحقيقــة إن لم نقــل إنهــا مضللــة. 

فليــس هنــاك في الحقيقــة مثــالا يجســد التطــور البــري أكــر مــن تلــك 

ــا النمــط الساكســوني  ــالي. نــرى هن المؤسســة العظيمــة للتوســع الإمبري

بــارد الطبــاع والمقــدام، تتكشــف طبيعتــه بشــكل غــر مســبوق، يتقــدم 

في مســرته مجتاحــا الأمــم الضعيفــة في الهنــد وأمريــكا وأســراليا. 

بشــجاعة ودون اســتشراف للمســتقبل يكتســح مــا في طريقــه دون 

ــا  ــون تطــور الأعــراق. أم ــه؛ قان ــذي يواجه ــوم ال ــدرك القــدر المحت أن ي

الأمــم التــي تســعى مثلــه للســيطرة، فليــس لهــا عزيمتــه القويــة. فالنمط 

الرومــاني في فرنســا توســع بعنفــوان جنوبــا في جهــة الصحــراء لإخضــاع 

شــيوخ القبائــل العــرب. والنمــط الســافي في روســيا تقــدم بشــكل بائــس 
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في عمــق صقيــع شرقــه. وكلهــم يجــدون أنفســهم عــن جهــل في النهايــة، 

يدمــرون الأعــراق التــي يخُضعونهــا.

فقــط عندمــا تنتهــي هــذه العمليــة وينجــو الأقويــاء تبــدأ مرحلــة 

ــل،  ــق الهائ ــا يقــرب الحري ــخ. وهكــذا عندم ــن التاري ــا م ــدة تمام جدي

أي الاصطــدام النهــائي بــن الأمــم، ســيجد الساكســونيون أنفســهم أمــام 

ــم العظمــى. حربه
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الكابتن إيليام كويليان كيولي، ديسمبر 1857

ــرة  ــذه الجزي ــر في ه ــور بوت ــام الدكت ــار اهت ــذي أث ــا ال لا أدري م

ــة  ــة كقطع ــطة وجاف ــرد أرض منبس ــرة. مج ــة فق ــدت لي بقع ــي ب الت

خبــز قديمــة، خاليــة إلا مــن بضعــة جبــال عاريــة ترتفــع كنواتــئ حــادة 

ــي  ــر خريطت ــاء. لم ت ــة الس ــرح ملائك ــل ج ــن أج ــت م ــا خلق تخاله

ــرة  ــت ســابقا ســوى إلى مســاحات مقف ــدة كــا قل ــي لم تكــن جدي الت

وبضعــة مرتفعــات، أرض بكــر مــا مــن علامــة فيهــا تــدل ولــو عــى حقل 

ــرى  ــة أخ ــى خريط ــري ع ــط مس ــد خ ــي تحدي ــتوطنة. كان ع أو مس

ــاحل  ــى الس ــة ع ــاه نقط ــر، وباتج ــور بوت ــاء الدكت ــد أصدق ــمها أح رس

ــد تشــر إلى مســتوطنة مهجــورة. أي مســتوطنة فقــرة  الغــربي بالتحدي

ــة! ــذه السرع ــرت واختفــت به ــى ظه هــذه حت

كان الكاهــن يتميــز غيظــا لأننــا توقفنــا في هــذا المــكان، أقلــه لأنــه 

اقــراح بوتــر، وراح يشــكو مــن أننــا تأخرنــا بمــا فيــه الكفايــة. لكــن في 

ــا  ــباب؛ أحده ــدة أس ــبني لع ــذا يناس ــف ه ــر الطفي ــع كان التغي الواق

أني لم أتمكــن مــن تزويــد الســفينة بمــا يكفــي مــن مــاء الــرب خــال 

توقفنــا السريــع في مرفــأ فيليــب، والأســباب الأخــرى كانــت أكــر جديــة 

بالنســبة لي مــن أن أخــر الإنجليــز عنهــا.

ــا مــن  ــه م ــذا أن ــاء المرســاة عــى ســاحل مهجــور كه ــح في إلق المري
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أحــد ســيفكر بــرك الســفينة. تبقــى منــا عــرة رجــال مــن آيــل أوف 

مــان وفقدنــا اختصــاصي الأشرعــة، بعــد أن كنــا أربعــة عــر بحــارا قبــل 

عــدة أيــام فقــط. مشــكلة كبــرة، لا بــد مــن الاعــراف بهــا، فعددنــا كافٍ 

لطقــس جيــد. أمــا لــو واجهتنــا عاصفــة أو توجــب علينــا إفــراغ حمولتنــا 

عــى وجــه السرعــة فســنكون جميعــا في مــأزق. أعتمــد الآن عــى مــن 

ــل والخــادم  ــاخ الأحمــق كوي ــك الطب ــدي، وقــد حــدث أن كلفــت ذل ل

ــن  ــا عجوزي ــا أصبح ــم أنه ــواري، رغ ــى الص ــا في أع ــت عم مايكلراس

ــة،  ــا وليل ــب يوم ــج فيلي ــا لخلي ــذه. اســتغرق عبورن ــا بمشــاق كه ليقوم

وطــوال الوقــت كنــت أفكــر فيــا إن كنــا مراقبــن تلاحقنــا زوارق 

الجــارك التــي قــد تعترضنــا بقيــادة روبــن في أي وقــت بمدافعهــا. لكــن 

لا، يبــدو أن الأمــور ســارت أفضــل مــن مخــاوفي، فروبــن نفســه ودعنــا 

بحديــث ودي مــع ركابنــا الإنجليــز ولم يذكــر كلمــة واحــدة عــن ذلــك 

الشــاطئ الــذي تركنــا عليــه الرجلــن مغمــى عليهــا مــع بعــض المــاء.

لم يكــن لخريطــة بوتــر أي فائــدة لنــا في تحديــد مســارنا، لكــن بعــد 

وقــت مــن إبحارنــا بمحــاذاة شــواطئ الجزيــرة رأينــا في النهايــة رصيفــا 

ــارب  ــون بق ــز يتجه ــافرين الإنجلي ــا المس ــد وصولن ــت عن ــرا. راقب صغ

صغــر إلى هنــاك حتــى رســوا، فقــط زيــادة في الاحــراز مــن أن يغــروا 

ــة  ــكات فارغ ــة مماح ــورط في أي ــد أن أت ــن أري ــم أك ــأة، فل ــم فج رأيه

ــر حيــث  ــا إلى العن ــك ناديــت عــى مايكلرســت ونزلن معهــم. بعــد ذل

ــا إلى  ــا بعده ــق. دخلن ــه برف ــر وجذبت ــل الصغ ــك الحب ــكت بذل أمس

المخــزن وراء الجــدار ثــم إلى غرفــة الطعــام، فذلــك البــاب المخفــي وراء 

تمثــال الملكــة فيكتوريــا. الــذي كان يشــغل فكــري مــا قالــه ذلــك التعيس 

هــاري فيلــدز عــى الشــاطئ قبــل أن يخطــر لكينفــغ فكرتــه العبقريــة 

بــأن يضربــه. هــل حقــا كان التبــغ رطبــا؟ مــاذا لــو كان كنزنــا المخبــوء 
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ــك  ــي قطعــت كل تل ــي الت ــد أن أجــد حمولت ــك؟ لم أكــن أري ــه كذل كل

ــة الجــارك وحــرس الشــواطئ تتلــف هكــذا  المســافات وتخطــت رقاب

ــذي رســمته  ــا بالســوء ال مــن الإهــال. ولحســن الحــظ لم تكــن حالته

مخــاوفي. قــام مايكلرســت بجولــة سريعــة ثــم فتــح أحــد ألــواح الغطــاء. 

»يجــب تركــه مفتوحــا لفــرة مــن أجــل التهويــة وطــرد الرطوبــة«. 

ــز،  ــادر المســافرون الإنجلي ــد أن غ ــك بع ــل ذل ــن الســهل فع كان م

ولم يكــن بوســعهم العــودة إلا بقــارب الســفينة. تركــت بعــض الألــواح 

مفتوحــة أطــول وقــت ممكــن، كــا تركــت بــاب العنــر مشرعــا للهــواء 

النظيــف أيضــا. وعندمــا عــدت إلى ســطح الســفينة، رأيــت القــارب في 

طريقــه إلينــا وقــد امتــأ بحمولــة مــن أوعيــة ميــاه الــرب، وبعــد فــرة 

ــامة  ــفينة بابتس ــب الس ــلق جان ــارة يتس ــس البح ــرو رئي ــزة كان ب وجي

متكلفــة. »وجدنــا مــا نريــد مــن الميــاه، لكــن هنــاك شيء آخــر«. ونظــر 

ــدونها في  ــرون يش ــي كان الآخ ــة الت ــة الممزق ــن الأشرع ــة م إلى مجموع

القــارب. 

»ما الأمر؟« سأل مايكلرست. »هل تمزقت الأشرعة؟«

»تقريبــا..«. وقبــل أن يكمــل إجابتــه، اندفــع فجــأة رأس حيــوان مــن 

بــن الــراع الــذي يغطيــه بقــوة، فــا كان مــن بــرو إلا أن انقــض عليــه 

ــه في  ــفل ويثبت ــه إلى الأس ــن كتفي ــه م ــوة ليدفع ــن ق ــا أوتي م ــكل م ب

مكانــه.

»ما هذا؟« سألته.

»لا أدري. رينشو يقول إنه ويمبيت«.

»ويمبيــت؟« أي اســم هــذا! لم يكــن صغــرا وليــس بوداعــة هــرة كــا 

ظهــر مــن هياجــه وصخبــه وهــو يحــاول الإفــات.

»كأنــه نــوع مــن أنــواع الغريــر؟ أليــس كذلــك؟« ســألت بينــا اهتــز 
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القــارب مــن جديــد بفعــل هياجــه. حجــم مشــابه، لكنــه مختلــف لأن 

رأســه يشــبه رأس الــدب.

»شيء مــن هــذا القبيــل«. وافــق بــرو وأنــا أســاعده ليعتــي ســطح 

الســفينة.

أيــا كان ذلــك المخلــوق فنحــن بحاجــة إليــه، إذ لم يتســن لنــا شراء أي 

حيوانــات أثنــاء توقفنــا في مرفــأ فيليــب. ســنطلب مــن كويــل أن يجــد 

طريقــة لطهــوه، مــع مــا لدينــا مــن الخبــز.

بعــد ذلــك أردت أن أذهــب إلى جزيــرة فلينــدرز تلــك، وأكتشــف أي 

مــكان هــي. انتظــرت حتــى انتهــى البحــارة مــن تحميــل أوعيــة الميــاه 

ثــم تركــت مايكلرســت في الســفينة ليتــولى أمــر المراقبــة ومضيــت.
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الكاهن جيفري ويلسون، ديسمبر 1857

فاجــأني اهتــام بوتــر بهــذه الجزيــرة بعــد أن عــرّ مــرارا عــن 

عــدم أهميتهــا بالنســبة لــه. قــال إنهــا كانــت ملجــأ لســكان تاســانيا 

الأصليــن، ويمكــن أن يجــد في أطــال مســتوطنتهم مــواد ومعلومــات في 

غايــة الأهميــة لأبحاثــه. راودني الشــك حــول حقيقــة نوايــاه، وخشــيت 

أن يؤخرنــا أكــر. أخــذ القلــق يســتبد بي مــن رغبتــه في الرســو عــى كل 

جزيــرة أو صخــرة نعــر بهــا بــن مرفــأ فيليــب وهوبــارت. ومــا زاد مــن 

هواجــي أن القبطــان كان يوافقــه عــى كل مــا يريــد، وكأنــه تمكــن مــن 

اســتمالته بطريقــة مــا، فرجــال آيــل أوف مــان يحبــون الذهــب.

كان يبالــغ في الحــرص والتدقيــق وهــو يعــد لمــا يدعــي أنهــا 

استكشــافات علميــة. فــا إن أنــزل القــارب الــذي ســينقلنا إلى الجزيــرة 

ــي  ــبية الت ــق الخش ــد الصنادي ــار أح ــر بإحض ــه هوب ــر خادم ــى أم حت

اصطحبهــا معــه، زاعــا أنــه ســيملؤه بالعينــات. كان ذلــك بالفعــل أكــر 

مــا يطــاق. ثــم خطــرت لي فكــرة ونحــن نقــرب مــن الشــاطئ. مــاذا 

ــر  ــت وتأخ ــة الوق ــد إضاع ــور يتعم ــات أن الدكت ــن إثب ــت م ــو تمكن ل

رحلتنــا دون أي ســبب وجيــه. لا بــد أن ذلــك ســيحرج القبطــان ولا يــرك 

لــه مجــالا لمســايرته وإضاعــة المزيــد مــن الوقــت. بــل إن ذلــك ســيوفر 

لي ســببا وجيهــا لإبعــاده عــن البعثــة برمتهــا والتخلــص مــا يســببه لنــا 
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ــي أصبحــت أكــر مــن أن تحتمــل. لم يكــن  ــه الت مــن إزعــاج، بتصرفات

فعــل هــذا ســهلا، فمــن الصعــب إثبــات أن الرجــل لا يفعــل مــا يبــدو 

ــه يفعلــه. للآخريــن أن

ــررت  ــة وق ــد عــى رنشــو كســند لي في هــذه المهم فكــرت أن أعتم

أن أفاتحــه بالأمــر. وهكــذا كان، فــا إن رســونا ومــى وتفــرق البحــارة 

ــوع  ــت الموض ــى طرح ــه حت ــر وخادم ــب بوت ــاء وذه ــن الم ــث ع للبح

ــوق  ــق ف ــف كالأحم ــذي وق ــات ذاك ال ــالم النب ــن ع ــاشرة. لك ــه مب علي

صخــرة عــى شــكل عــن مفتوحــة لم يقــدم أي عــون لي وردَّ عــي بســلبية 

منفــرة.

ــي  ــه يلق ــة وكأن ــرة بغيض ــال بن ــوس«. ق ــب دور الجاس ــن ألع »ل

ــا. خطاب

ــن  ــك لم يك ــث. لذل ــه إلا العب ــرى لإقناع ــة أخ ــد في أي محاول لم أج

أمامــي ســوى أن أراقــب كليهــا وحــدي. كانــا قــد اختفيــا عــن الأنظــار، 

ولم يكــن مــن العســر أن أتبعهــا، إذ لم يكــن هنــاك ســوى ممــر واحــد 

بــن النبــات الكثيــف. وجــدت نفــي بعــد عــدة مئــات مــن اليــاردات 

ــورة.  ــتوطنة مهج ــا مس ــت بقاي ــم رأي ــة ث ــة متهدم ــارف أبني ــى مش ع

مــكان بائــس، مجــرد صفــوف مــن مســاكن فقــرة البنــاء تشــبه بيــوت 

المشرديــن، وإن كان مــا زعمــه بوتــر مــن أن مســتوطنة للســكان الأصليين 

كانــت عــى هــذه الجزيــرة صحيحــا فــا بــد أنهــا هــي ذاتهــا. نظــرت 

داخــل إحداهــا فلــم أجــد ســوى فضــات طيــور وأبســطة قديمــة. مــا 

مــن أثــر لعينــات الدكتــور التــي تحــدث عنهــا.

ــمخ  ــذي كان يش ــل ال ــاء المقاب ــكان، البن ــك الم ــي في ذل ــار انتباه أث

ــن  ــة، ولم يك ــل الطبيع ــن وعوام ــه الزم ــقفه بوج ــه وس ــخا بجدران راس

مــن أثــر لمــا فعلــه تــوالي الأيــام ســوى بابــه المخلــع الــذي كان يهتــز مــع 
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ــر بمــا مــى. ومــا إن خطــوت داخلــه حتــى عرفــت  الريــح بإيقــاع يذكّ

أنــه كنيســة المســتوطنة، بــكل مــا فيهــا مــن ضــوء وشــموخ يناقــض مــا 

حولهــا مــن بــؤس المســاكن. أراحنــي أن أعلــم الآن أن ســكان تاســانيا 

أولئــك، رغــم مصــر الانقــراض الــذي واجهــوه قــد عرفــوا عــى الأقــل في 

نهايــة وجودهــم عــى هــذه الأرض شــيئا مــن ســكينة الإيمــان ونــوره. 

ــن  ــن واضحت ــار قدم ــت آث ــل فرأي ــوات إلى الداخ ــع خط ــت بض تقدم

ــا العهــد.  ــة، وكان واضحــا أنهــا حديثت ــذي يغطــي الأرضي في الطــن ال

تبعــت الأثــر بحيطــة كي لا يكُشــف أمــري قبــل رؤيــة طريــدتي وقــادني 

ــي تتعــر إذ  ــدأت مهمت ــا ب ــة، وهن ــة قريب مــن المســتوطنة باتجــاه غاب

ــدام  ــار الأق ــي الأرض آث ــي تغط ــجر الت ــن أوراق الش ــة م ــت طبق جعل

ــن  ــز فرحــت أعتمــد عــى حــدسي وأراقــب أي فجــوة ب ــة التميي صعب

الأشــجار تشــر إلى ممــر. لم يطــل بي الوقــت حتــى ضللنــي الأثــر، إلا أني 

تابعــت بحثــي ولكــن بمزيــد مــن المشــقة بســبب الحــرارة التــي بــدأت 

ــق  ــا أش ــولي وأن ــرت ح ــي تكاث ــرات الت ــاب والح ــع وأسراب الذب ترتف

طريقــي محــاولا إبعادهــا بيــدي عبثــا.

ــبان.  ــن في الحس ــخ لم يك ــة في ف ــات المزعج ــك المخلوق ــي تل أوقعتن

فبينــا كنــت أنقــل خطــوتي بمــا أوتيــت مــن حــذر وأنــا أنــزل في منحــدر 

شــديد متمســكا بأغصــان الشــجر هاجمتنــي مــن جديــد فلــم أســتطع 

إلا أن أحــرك يــدي لأهشــها، وهكــذا أفلــت الغصــن مــن يــدي ووجــدت 

نفــي أهــوي. انزلقــت إلى الأســفل وعبثــا حاولــت التشــبث بمــا حــولي 

مــن نباتــات، وعندمــا رأيــت في وجهــي جــذع شــجرة دفعــت بســاقي 

ــة،  ــي هــذه الحرك ــاء ارتطامــي. نفعتن ــة لاتق إلى الأمــام في حركــة عفوي

ــجرة  ــذع الش ــي بج ــدم قدم ــم تصط ــن، فل ــن دون ثم ــن م ــن لم تك لك

كــا تخيلــت، بــل وجدتهــا مدفونــة فيــا يشــبه تجويفــا. ومــا تبــع كل 
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ذلــك كان أســوأ؛ فعندمــا انتبهــت إلى جروحــي رحــت أحــاول النهــوض، 

ومــا إن حركــت قدمــي لأســحبها صعقتنــي موجــة مــن الألم الرهيــب في 

أســفل ســاقي. 

ــل إلى  ــل أن أص ــيتها قب ــدى وحش ــن م ــرأت ع ــات، ق ــك المخلوق تل

تاســانيا، تنتــر في كل مــكان عــى هــذه الأرض، وقلــا تجــد حــرة 

منهــا أو أفعــى دون غريــزة الفتــك بــكل مــا هــو حــي، ومــا الســم الــذي 

ــدأ خــدر  ــه الآن يــري في ســاقي ســوى مــن فعــل أحدهــا. ب أشــعر ب

رهيــب ينتــر مــن قدمــي إلى أعــى ســاقي، فتملكنــي الرعــب وســحبت 

ــم.  ــوة المظل ــق الفج ــي في عم ــذي لدغن ــا ال ــن م ــي لم أتب ــي، لكن رج

ــات  ــة النب ــرك في كثاف ــكاك يتح ــف واحت ــوت حفي ــا ص ــمعت بعده س

المحيــط بي فالتفــت ببــطء كي لا أحــدث ضجــة، وعندما حاولــت النهوض 

ــوازن كي لا أغيــب عــن  ــا أحــاول الت ــي أرضــا وأن ــدوار، أوقعن شــعرت ب

الوعــي. وفي تلــك اللحظــة الفظيعــة التــي لا تشــبه ســوى المــوت ذاتــه 

ــاك  ــدت هن ــذا رق ــط عــى روحــي. وهك شــعرت فجــأة بالســكينة تهب

بجانــب جــذع الشــجرة، أنــوس في عــالم عجيــب بــن الحلــم واليقظــة، 

ــن  ــا. وجــدت نفــي أمــي ب ــا رؤي ــا ســوى أنه ــة لا يمكــن وصفه حال

ــةٍ، وتلــوح لي بأكفهــا  صفــن مــن الملائكــة التــي تخفــق بأجنحتهــا بِدَعَ

الصغــرة المكتنــزة. وبينــا أراقــب مأخــوذا تبــدل حالهــا، وتملكهــا الحــزن 

ــة مــن الأسى. إلى أن كســت وجوههــا غلال

تــراءى لي بعــد نظــرات الملائكــة الحزينــة زوجتــي العزيــزة المخلصــة 

تجلــس غارقــة في الصمــت والدمــوع تبلــل وجههــا وإلى جانبهــا رســالة 

مفتوحــة. ثــم تغــر المشــهد مــن جديــد. تســاءلت مــا الــذي أراه! أرض 

عجيبــة بجــدران صخريــة لامعــة وخــرة لا نظــر لهــا. أجــل، إنهــا هــي 

جنــة عــدن. لكنــي لم أســمع هــذه المــرة أي حشــائش أو أزهــار تنــادي 
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ــك البقعــة المنســية. بعــد  ــاردة مــن تل ــح ب عــي وتدعــوني، وهبــت ري

ــة متعطشــة  ــة بوجــوه بريئ ــرة مليئ ــة محــاضرات كب ــت قاع ــك رأي ذل

للمعرفــة، ولم يكــن يحتــل المنــر ســوى أعــدائي أنــا، أولئــك الجيولوجيــون 

الملحــدون وفي وجوههــم نشــوة الانتصــار. 

عــدت فجــأة إلى يقظتــي كمــن يصحــو مــن إغــاء وانتبهــت إلى مــا 

حــولي ورحــت أبتهــل وأصــي بجانــب جــذع الشــجرة وجوارحــي تفيــض 

بيقــن غامــض أن صلــواتي مســموعة. حاولــت النهــوض مــن جديــد، ويــا 

لعجبــي نجحــت هــذه المــرة كأنمــا بعــون يــد خفيــة. تقدمــت خطــوة 

ــن  ــكاني. لم تك ــديد في م ــي ألم ش ــة، فأوقفن ــوة ثاني ــم خط ــت. ث وتوقف

ــل نعــل حــذائي كان قــد تمــزق، وأصبحــت قدمــي  الجــروح وحدهــا، ب

شــبه حافيــة فــوق الحــى والأشــواك. ومــع ذلــك حاولــت التحامــل على 

أوجاعــي والتقــدم بضــع خطــوات، إلى أن شــعرت بالظــام يهبــط فوقــي، 

ــواي.  ــكل ق ــوف والألم ب ــواد الخ ــرد س ــت أط ــلم ورح ــي لم أستس لكن

شــققت طريقــي يــاردة يــاردة، ثــم خطــوت متقدمــا أكــر، وبــدأ الأمــل 

يــراودني بــأني قــد أنجــح في النهايــة ببلــوغ المســتوطنة ذاتهــا فيكتشــفني 

أحــد مــا ويصــار إلى دفنــي بطريقــة مســيحية لائقــة بــدل أن أهلــك هنــا 

وتنهشــني الوحــوش. مــرت الدقائــق التاليــة عــيَّ كأنهــا دهــر وظللــت 

أجاهــد في خطــواتي حتــى لاحــت لي أبنيــة المســتوطنة مــن خــال 

الخــرة الممتــدة أمامــي. وهنــا ســمحت لنفــي بمزيــد مــن الطمــع، أن 

أبلــغ الرصيــف حيــث أجــد الآخريــن. واظبــت المســر بخطــوات تصــارع 

اليــأس والألم، ومــع كل يــاردة أصــي للــرب، أن يعيننــي عــى مــا بعدهــا 

إلى أن -وبمــا يشــبه المعجزة-وصلــت إلى فســحة مفتوحــة عــى البحــر.
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تيموثي رينشو - ديسمبر 1857

ــك الشــاطئ تحــت أشــعة الشــمس  ــه عــى ذل ــا أفعل لم أجــد م

الحارقــة التــي تجعــل الهــواء يهــب ســاخنا، وبعــد فــرة مــن مراقبــة 

البحــر والطيــور رحــت أتثــاءب ضجــرا. تمــددت عــى الرصيــف، لكــن 

هــذا كان أســوأ، فــا لي أنــا ورجــال آيــل أوف مــان المنشــغلين بنقــل 

ــارة الضجيــج واللغــط حــول الويمبيــت الــذي  ــاه أو بإث خزانــات المي

ــن،  ــن الفارغت ــوان الســخيف ذي العين ــك الحي ــرو، ذل ــه ب أمســك ب

فعزمــت في النهايــة عــى الذهــاب إلى الشــاطئ. كان هــذا مســاحة 

ــث  ــت بعــض الوقــت في العب ــل ناعــم وجــاف أيضــا فقضي ــن رم م

وصنعــت حفــرة ومــا يشــبه وســادة. اســتلقيت رغــم بعــض الحــى 

ــاك ســمعت وقــع خطــوات تبعهــا  ــا مســتلق هن ــة، وبينــا أن الناتئ

صراخ حــاد أجفلنــي. كان ويلســون يســتغيث بصــوت يوقــظ المــوتى 

ــردة  ــد ف ــس، فق ــره البائ ــي مظه ــرت فراعن ــه. نظ ــى لدغت أن أفع

ــا  ــه، بين ــمُّ سروال ــزق ك ــة وتم ــة غريب ــرج بطريق ــه وراح يع حذائ

ــر،  ــق لي الكث ــاح: »لم يتب ــذار. ص ــل والأق ــده بالوح ــخ كل جس تلط

ســأموت حــالا«.

نظــرت إلى هيئتــه وأذهلتنــي غرابــة التناقــض بــن بؤســه وصورتــه 

في مخيلتــي كعجــوز مغفــل ومزعــج. لا أعتقــد أن هنــاك مــن يجعلــك 
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ــر  ــل يجرج ــن رج ــر م ــخص أك ــذا الش ــب ه ــي أن أح ــول كان ع تق

ــا أمــوت. ــا: أن ــه قائ خطوات

»أين الطبيب؟«

»لا أدري«. قــال ملوحــا بيــده. »وأعتقــد أن الأوان قــد فــات. فقــط 

خــذني إلى الســفينة لأرقــد بســام«.

ــون  ــاعدت ويلس ــة الأولى. س ــدا للوهل ــا ب ــهلا ك ــا س ــن طلب لم يك

ونقلتــه إلى الرصيــف بمشــقة بالغــة. وهنــاك فوجئــت بــردة فعــل كويــي 

الــذي كان يــرف عــى بحارتــه، فهــو عــى الرغــم مــن أســفه لمــا حــدث 

لم يظهــر أي تعاطــف حقيقــي.

»لكننــا لا نســتطيع أن نذهــب الآن. لم ننتــه بعــد مــن تحميــل 

ــاه«. المي

كان جوابــا قاســيا منــه وتصرفــا يخلــو مــن أيــة إنســانية مهــا كان 

موقفــه مــن فيــكار ســابقا.

أجــاب ويلســون بكثــر مــن الألم. »أنــا أمــوت. لا أظــن أني ســأحتمل 

أكــر«.

ــه  ــا، لكــن لم تنت ــة ووافــق عــى إعادتن ــا في النهاي خضــع القبطــان لن

ــد هــذا الحــد. ففــي منتصــف المســافة إلى الســفينة وبينــا  ــه عن جلافت

ــتلقاء  ــى الاس ــح ع ــون الجري ــاعدة ويلس ــعي لمس ــا بوس ــذل م ــت أب كن

بوضعيــة تريحــه، أصر عــى تخطينــا والتوجــه إلى مقدمــة القــارب لينــادي 

عــى مــن بقــي مــن بحارتــه عــى الســفينة. ظــل يــرخ وينــادي حتــى 

ــادر إلى  ــا لم يب ــرد مــن الخــادم مايكلرســت. وحتــى عندمــا وصلن ــاه ال أت

تقديــم أي مســاعدة في نقــل الرجــل العجــوز، بــل تجاهلنــا وصعــد وحــده 

قبلنــا. كل مــا فعلــه أنــه تمتــم بــيء مــا عــن صعوبــة إيجــاد الــدواء ثــم 

قــدم لي بعــض مــزقٍ مــن الأقمشــة الباليــة قائــا إنهــا ضــادات.
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ــى  ــه أصر ع ــه، لكن ــوز إلى قمرت ــن العج ــل الدي ــل رج ــت نق حاول

ــرى الســاء وهــو  ــد أن ي ــه يري ــا إن ــوق ســطح الســفينة قائ ــاء ف البق

يحتــر فربمــا تمنحــه بعــض الســام. فعلــت مــا وجدتــه مناســبا لأريــح 

ــي أن  ــب من ــم طل ــائد ث ــه بعــض الوس ــه، فأحــرت ل الرجــل في رقدت

أجلــب ورقــة وقلــا ليمــي عــي وصايــاه الأخــرة بشــأن البعثــة. اســرد 

بعــد قليــل شــيئا مــن لــون الحيــاة في وجهــه، فعلقــت أنــا عــى ذلــك 

آمــا أن تشــجعه كلــاتي وتمنحــه بعــض الأمــل: »ربمــا تراجعــت الظلمــة 

قليــا، لكنهــا لــن تلبــث أن تعــود«. رد عــى تعليقــي بابتســامة متعبــة.

ــا تســاعده،  ــة م ــن طريق ــد م ــل أي شيء. لا ب ــرورة فع شــعرت ب

ورحــت أفتــش في ذاكــرتي عــن أي شيء حــول مــا يجــب فعلــه في حالــة 

لدغــة الأفعــى. »ســمعت أنــه يجــب شــق وتنظيــف المنطقــة المحيطــة 

باللدغــة«.

هز ويلسون رأسه: »أعتقد أن السم قد انتشر في جسدي كله«.

»ربما عليك أن تمصه ليخرج«. قال الطباخ كويل.

راقــت للعجــوز هــذه الفكــرة. »ربمــا كان مــن المفيــد أن نحــاول«. 

قــال بصــوت واهٍ وهــو يمســح فمــه بمنديــل.

كان لا بــد مــن تنظيــف القــدم أولا، فقــد كانــت ملطخــة بالأقــذار، 

ولم يكــن بإمــكاني تحديــد موقــع الجــرح. طلبــت مــن كويــل دلــوا مــن 

ــن  ــر، لك ــذر كب ــف بح ــح وأنظ ــت أمس ــحها. رح ــا كي أمس ــاء وخرق الم

رغــم مــا أبــداه مــن شــجاعة كان ويلســون يتــأوه ويتلــوى مــن الألم عنــد 

كل لمســة، ومــا زاد مهمتــي، صعوبــة الضجيــج عــى ســطح الســفينة. 

فعــى الرغــم مــن أن القبطــان قــد أصــدر تعليــات إلى الجميــع بالتــزام 

الصمــت لمنــح المصــاب بعــض الســكينة، إلا أنــه هــو نفســه مــن أثــار 

الصخــب بتوبيــخ أحــد بحارتــه لأنــه كان نائمــا. ومــا إن انتهــى مــن تأنيبه 
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ذاك، حتــى بــدأ بجولــة أخــرى مــن التقريــع للرجــل الــذي كان مســؤولا 

عــن الحيــوان الأســرالي. يبــدو أنــه قــد ســها عنــه فهــرب الحيــوان مــن 

حجــزه في القــارب الصغــر وقفــز عائــدا إلى الشــاطئ.

ــة، فهــل تعــدني بتحقيــق  ــي ظــام النهاي ــو حانــت ســاعتي ولفن »ل

ــه الوهــن. ــال من ــكار وقــد ن أمريــن؟« ســألني في

»بالتأكيــد«. كنــت قــد فرغــت لحظتهــا مــن تنظيــف قدمــه 

وفوجئــت أنهــا لم تكــن بالســوء الــذي توقعنــاه. مجــرد خــدوش وجــروح 

نتيجــة الأشــواك والحــى التــي مــى فوقهــا. أمــا اللدغــة نفســها فلــم 

تكــن ســوى جــرح صغــر. لكــن أليســت أســنان الأفعــى صغــرة؟!

ــا.  ــه هن كنــت أهــم بمــصّ الجــرح عندمــا صــاح أحــد البحــارة: »إن

ــه. ــر وخادم ــور بوت ــت الدكت ــتُّ فرأي وصــل إلى الســفينة«. التف

كان مــن الأفضــل أن نــدع الأمــر للطبيــب. كان القــارب قــد أرســل 

للبحــث عنــه والعــودة بــه. »لدغــة أفعــى..«. قــال الدكتــور بوتــر 

باهتــام. »ليــس الأمــر ضمــن اختصــاصي، لكنــي ســأفعل مــا بوســعي« 

ــد قدمــي ويلســون: »هــل تحــس بســاقك؟«. ــم أخــذ مــكاني عن ث

»قليلا جدا«.

فوجئت بإجابته إذ إنه كان يصرخ ويتلوى كلما لمسته!

»لنحــاول«. ثــم أخــذ الطبيــب يخــز الســاق في أماكــن متفرقــة، مــن 

ــات  ــق صيح ــون أن يطل ــاركا لويلس ــدم ت ــى الق ــل حت ــة والكاح الركب

ــت؟«. ــوع مــن الأفاعــي كان ــت أي ن وجعــه. »هــل رأي

ــت  ــاد صــر. »كان ــض بنف ــيئا عــى الإطــاق«. أجــاب المري »لم أر ش

مختبئــة داخــل تجويــف في جــذع الشــجرة، شيء مــا يشــبه جحــرا 

للعقــارب. إنهــا معجــزة أني احتملــت وبقيــت عــى قيــد الحيــاة حتــى 

الآن«.
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»هكــذا إذن؟« تفحــص بوتــر القــدم وأضــاف: »لا أرى ورمــا. فقــط 

بعــض الخــدوش«. »أمــا بالنســبة للجــرح..«. رفــع الســاق ليتمكــن مــن 

الرؤيــة عــن قــرب. »ليــس هنــاك أثــر لأنيــاب أفعــى«.

كان طاقم البحارة قد تجمعوا حولنا.

»ماذا إذن؟« سألت.

ــن  ــوع م ــوارض.. كن ــد الق ــون أح ــد يك ــات: »ق ــر للحظ ــر بوت فك

الفــران«.

أطلــق أحــد البحــارة ضحكــة خافتــة وكــدت أنضــم إليــه وقــد بــدأت 

أشــعر بالنــدم لــكل مــا أبديتــه مــن تعاطــف مــن أجــل عضــة فــأر. وكل 

ذلــك الــراخ والنحيــب والتفجــع! شــعرت كأننــي خدعــت. كنــت عــى 

وشــك أن أمــص الســم المتخيــل مــن قدمــه.

بالطبــع أصر ويلســون عــى أن الطبيــب عــى خطــأ. »لا يمكــن لهــذا 

الألم إلا أن يكــون نتيجــة لدغــة أفعــى، والإنســان يعــرف نفســه عندمــا 

يواجــه المــوت«.

ظــل يــردد هــذه العبــارة طــوال اليــوم بينــا كانت الســفينة تســتعد 

للإبحــار. رفُعــت المرســاة وانطلقنــا في رحلتنــا مــن جديــد وهــو في مكانه 

يرقــد عــى وســادته. بعــد ذلــك طلــب مــن النجــار أن يصنــع لــه عــكازا 

ــول  ــع حل ــب، وم ــب والتأني ــع نظــرات العت ــى الجمي ــوزع ع ــض ي ونه

ظهــرة اليــوم التــالي رأيتــه يمــي دون أي عــون مــن جديــد. لكنــه عــى 

مــا أذكــر صمــت ولم يعَُــد إلى ســرة الأفاعــي والعقــارب مــرة أخــرى.
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القبطان إيليام كويليان كيولي، ديسمبر 1857

ــة  ــا بسرع ــدرز وقادتن ــرة فلين ــد جزي ــاح الشــالية بع نشــطت الري

ــانيا، أو لا  ــك أو تاس ــن تل ــان ديم ــا أرض ف ــراءت لن ــة إلى أن ت وسلاس

ــة  ــوم. أي بقع ــاء ذات الي ــا في مس ــون عليه ــر يطلق ــم آخ أدري أي اس

كئيبــة كانــت بجبالهــا الملســاء العاريــة كأنهــا جــدران. صعــد المســافرون 

الإنجليــز لــروا الجزيــرة، بوتــر يضحــك ويطلــق النــكات بينــا صمــت 

ــعرت  ــأر. ش ــة الف ــبب عض ــا بس ــرود أظنه ــن ال ــة م ــون في حال ويلس

بالامتنــان لذلــك المخلــوق الــذي منحنــا فســحة مــن الضحــك كنــا 

بحاجــة إليهــا منــذ غادرنــا مرفــأ فيليــب. فلــم تكــن تنقــي ســاعة دون 

تعليقــات ســاخرة بلغــة أيــل أوف مــان عــن اللونــاغ -وهــو اســم الفــأر 

المتعــارف عليــه عــى مــن الســفينة- خصوصــا عندمــا يكــون الكاهــن 

ــوره. ــال بحض ــا كان كل شيء يق ــا، وأحيان ــوز قريب العج

في صبــاح اليــوم التــالي انعطفنــا عنــد موقــع إلى الشــال الشرقــي مــن 

 تاســانيا، ومــن هنــاك مضينــا بيــر جنوبــا. كانــت الريــح مواتيــة كــا

ــراليا،  ــمس أس ــة بش ــن دافئ ــطة لك ــدون، نش ــا مال ــذ غادرن ــن من لم تك

تهــب بانتظــام مــن خلفنــا تمامــا وتدفعنــا بالاتجــاه الــذي نريــد. وهكــذا 

تركــت الســفينة تمــي وحدهــا، لكــن عمــدت إلى تكليــف البحــارة ببعض 

المهــام كي لا يستســلموا للكســل. الأشرعــة كلهــا كانــت مرفوعــة، الرئيــي 
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والجانبيــن، لكــن بدافــع مــن مــزاج مغامــر شــعرت بــه طلبــت منهــم أن 

يرفعــوا أشرعــة إضافيــة أيضــا. والأشرعــة الجانبيــة عــادة مــا تكــون غريبــة 

الأطــوار، تنــزاح إلى جانبــي الســفينة كمتســول يندفــع نحــو عربــة قادمــة. 

ازدادت السرعــة وأخــذت الســفينة تعلــو وتهبــط بإيقــاع متســارع جعــل 

ــدا  ــرو ب ــغ وب ــى كينفي ــادل نظــرات الفــزع. حت ــا يتب كل مــن عــى متنه

ــم  ــى الرغ ــة ع ــوي في أي لحظ ــة وته ــزق الأشرع ــان أن تتم ــا يتوقع أنه

ــي  ــادل النظــرات. لكن ــا بتب ــا بكلمــة واحــدة، واكتفي مــن أنهــا لم ينطق

ــى  ــدوام، وع ــى ال ــا ع ــن بأحواله ــاح والتكه ــى الري ــم ع ــتطيع الحك أس

الرغــم مــن تمايــل الصــواري كالأشــجار في عاصفــة لم يــراودني الشــك أنهــا 

ســتصمد، بــل إن البحــارة أطلقــوا صيحــات الابتهــاج.

ــا،  ــل سرعته ــاص بكام ــا الإخ ــر فيه ــي تبح ــرة الأولى الت ــت الم كان

وكــم كان مشــهدا رائعــا. رغــم مظهرهــا الــذي قــد لا يمــأ عــن الناظــر، 

إلا أنهــا راحــت تقفــز بــن الأمــواج، تحســبها ســتحلق في الهــواء في أي 

ــا  ــا ويغمــر جوانبه ــه تحته ــا البحــر يزمجــر بكامــل عنفوان لحظــة بين

بالمــاء. كان لا بــد مــن رجلــن عــى الدفــة لإحــكام الســيطرة عليهــا، ومع 

ذلــك لم يتمكنــا؛ إذ قذفــت شــدة العــزم أحدهــا إلى منتصــف الســطح. 

ومــع اســتمرار الريــاح في نشــاطها، أبقيــت الســفينة عــى سرعتهــا طــوال 

النهــار والليــل أيضــا، وتمكنــا مــن التفــوق عــى تلــك الســفن البخاريــة 

اللعينــة. لكــن في صبــاح اليــوم التــالي بــدأت الريــح تنحــرف غربــا فرأيت 

ــت  ــة. وفي الوق ــة الإضافي ــزل الأشرع ــت أن تنُ ــذر وطلب ــى الح أن أتوخ

الــذي كان البحــارة يفعلــون ذلــك صعــد بوتــر إلي بســؤال مفاجــئ:

ــي أن أخــرك أن  ــن ع ــان، لك ــا قبط ــر خطــرا ي ــون الأم ــد لا يك »ق

ــواح  ــدره أل ــون مص ــا يك ــرة. لا أدري ربم ــا في القم ــا غريب ــاك صوت هن

ــفينة«. ــكل الس ــب في هي الخش
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ــق،  ــي القل ــيطر ع ــكل س ــواح الهي ــات أل ــمعت كل ــرد أن س وبمج

ــت  ــة. تخيل ــك السرع ــكل تل ــاص ب ــت الإخ ــدم أني دفع ــعرت بالن وش

ألــواح الخشــب تتصــدع وتنفصــل عــن عوارضهــا. »لا تقلــق، أنــا واثــق 

أن الأمــر بســيط«. قلــت بــكل مــا اســتطعت أن أظهــره بــا مبــالاة، ثــم 

ــرو أني ذاهــب إلى الأســفل. ــأت إلى ب أوم

ــراءة  ــى ق ــا ع ــره منكب ــى سري ــن ع ــدت الكاه ــرة وج في القم

كتــاب مــا في المنطــق، وعــى وجهــه علائــم مــن الجديــة تحــذر أي 

كائــن مــن قطــع اســتغراقه. أمــا رينشــو فبــدا عليــه أن الأخبــار قــد 

ســيطرت عــى فكــره ورأيتــه يلصــق أذنــه إلى الجــدار ليســمع صــوت 

ــواح ذاك. الأل

»سمعت الصوت منذ لحظة فقط«.

أخــذت مــكاني إلى جانبــه وكانــت الســفينة تتمايــل بشــدة وخشــيت 

أني لــن أســمع شــيئا ســوى احتــكاك العــوارض، وأملــت أن كل مــا قيــل 

ليــس ســوى ثرثــرة وأوهــام إنجليزيــة.

ــفل  ــا في الأس ــه تحتن ــمع إن ــا. اس ــمعته تمام ــوت. س ــو الص ــا ه »ه

ــزا. ــف كن ــن اكتش ــر م ــو بفخ ــال رينش ــا«. ق تمام

لم أتمكــن مــن معرفــة ماهيــة الصــوت إلا بعــد أن أصغيــت بدقــة. 

بالفعــل صــوت غريــب، لكنــه يشــبه نوعــا مــن خرمشــة المخالــب.

ــكل؟«  ــب الهي ــم خش ــتوائية تقض ــاء اس ــن خنفس ــا م ــه نوع »أتظن

ــر. ســأل بوت

ــذا«. وبالفعــل كان الأمــر لغــزا بالنســبة لي. لم أكــن  ــك في ه »أش

ــرا في  ــف أث ــا تخل ــدا أنه ــتوائية ع ــات الاس ــن المخلوق ــيئا ع ــرف ش أع

ــة  ــا دون أي ــكل كان نظيف ــه، إذ إن الهي ــا لم ألاحظ ــذا م ــب، وه الخش

ــات. علام
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ضحك رينشو كأن مخلوقا ما في الأسفل دغدغ باطن قدميه.

ضحكــت معــه متعمــدا أن أقهقــه بمــرح، وأبــدو طبيعيــا قــدر 

اســتطاعتي وقــد تبــادر إلى ذهنــي خاطــر مرعــب. »أنــا واثــق أنــه مــا 

مــن داع للقلــق. لا بــد أنهــا ميــاه البحــر ترتطــم عــى جوانب الســفينة«.

»ربما تيارات عنيفة؟«

ــن لا، كان  ــف كل شيء. لك ــه اكتش ــرف وأن ــه يع ــت أن ــة خل للحظ

جديــا. مــا مــن حــدود لغبــاء هــؤلاء الإنجليــز، خصوصــا أصحــاب 

العقــول كهــذا المغفــل. »نعــم، إنهــا التيــارات«. قلــت بتصنــع وغــادرت 

ــة. ــرة وديع ــان ه ــة بإذع ــأ بالموافق ــا أوم بين

ــت  ــا أوتي ــكل م ــر ب ــوى أن أنتظ ــك س ــد ذل ــعي بع ــن بوس لم يك

مــن صــر. قضيــت فــرة بعــد الظهــر وأنــا أحــاول طــرد الأشــباح عــن 

مخيلتــي وأصــوات وحــوش تــدوي فجــأة مــن جوانــب الســفينة. وعــى 

ــرة  ــاب والثرث ــؤ في الذه ــن التباط ــز م ــع الإنجلي ــت من ــاء حاول العش

ــل  ــن أســعار الســلع في بي ــرو ع ــع ب ــل م ــل ومم ــث طوي ــح حدي بفت

حتــى أدركنــي النعــاس وكــدت أنــام أنــا نفــي. ومــع ذلــك كلــه مضت 

الدقائــق كدهــر بالنســبة لي حتــى انصرفــوا. انتظــرت حتــى ســمعت 

ــفينة  ــطح الس ــى س ــرو ع ــي ب ــر. بق ــرى الأم ــت أتح ــخيرهم وذهب ش

ــت  ــاعدتي. توجه ــت لمس ــغ ومايكلرس ــي كينفي ــذت مع ــب، وأخ ليراق

ــذ  ــح المنف ــحبته لينفت ــاب وس ــوق الب ــل ف ــك الحب ــوري إلى ذل ــن ف م

الــري، متعمــدا أن أنقــر عــى بعــض الأوعيــة الزجاجيــة لأغطــي عــى 

الصــوت، ثــم بعــد ذلــك توجهــت إلى اللــوح المثبــت في المخــزن والحبــل 

الــذي وراءه. طلبــت مــن كينفيــغ الوقــوف عنــد الدرجــات للمراقبــة 

في حــال خطــر لأحــد مســافرينا الاقــراب. وأخــرا فتحــت البــاب تحــت 

تمثــال فيكتوريــا، ودلفــت إلى الداخــل مــع مصباحــي لأجــد -كــا كنــت 
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ــدق  ــار، يح ــن الأمت ــة م ــد دزين ــى بع ــت ع ــوان الويمبي ــى- حي أخ

بعينيــه في الظــام. لا بــد أنــه تســلل إلى هنــا عندمــا كان مايكلرســت 

يشــخر، وقــد صنــع لنفســه مــا يشــبه مســكنا مــن التبــغ، بــل ويبــدو 

ــأكل منــه. ذعــر الحيــوان مــن الضــوء، فهــرع عائــدا  أنــه حــاول أن ي

ــت  ــة، فأسرع ــر فضيح ــأن يث ــا ب ــا كفي ــا عالي ــدرا صوت ــره مص إلى وك

ــيعود  ــه فس ــاه مكان ــذه! إن تركن ــكلة ه ــه. أي مش ــاب وأغلقت إلى الب

ــا  إلى إصــدار تلــك الأصــوات التــي تثــر حفيظــة الإنجليــز، وإن حاولن

إخراجــه فســيجلبهم صخبــه لمعرفــة مــا يجــري.

»ربمــا كان مــن الأفضــل أن نــدع ذلــك إلى وقــت يكــون فيــه الــركاب 

عــى ســطح الســفينة«. اقــرح كينفيــغ.

ــاول  ــن نح ــه ونح ــون إلى صخب ــد ينتبه ــة، فق ــة آمن ــت خط »ليس

ــة«. ــون للفرج ــه فيهرع ــاك ب الإمس

»أظــن أن علينــا الانتظــار حتــى نصــل إلى هوبــارت. لم تعــد بعيــدة 

الآن«. اقــرح مايكلرســت.

»هــذا أشــد خطــورة. فــاذا عــن الجــارك. مــاذا لــو فتشــوا الســفينة 

ــا  ــتكون نهايتن ــواح؟ س ــه وراء الأل ــة مخالب ــوت خرمش ــوا إلى ص وانتبه

عندئــذ. مــا نحتــاج إليــه مــكان هــادئ نرســو فيــه ونرســل الإنجليــز إلى 

اليابســة كــا فعلنــا في فلينــدرز«.

»لــن يعجبهــم ذلــك. لقــد أثــار ويلســون لغطــا كبــرا إثــر توقفنــا في 

فلينــدرز«. قــال كينفيــغ بقلــق.

»ســيخرس إذا مــا علــم أن الســفينة تحتــه يهددهــا الغــرق. ألم يقــل 

بوتــر أن هنــاك تصدعــات في ألــواح الهيــكل؟ ومــن يــدري، قــد يكــون 

ــا أن نرســو لنفحــص الســفينة ونجــري مــا  عــى حــق ومــن الأفضــل لن

يجــب مــن إصلاحــات«.
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طلبــت مــن مايكلرســت إحضــار الخريطــة، وعندمــا فرشــتها أمامــي 

وفتشــت عــا أريــد، شــعرت أن الحــظ إلى جانبنــا للمــرة الأولى. فعــى 

ــون  ــع أن يك ــر ينف ــرسى صغ ــع م ــا، يق ــن موقعن ــط م ــال فق ــد أمي بع

ملجأمناســبا، مــن دون أيــة إشــارة إلى وجــود مســتوطنة قريبــة. كانــت 

منطقــة خاليــة تمتــد في البحــر كــرأس عــى شــكل يــد ممــدودة. ليــس 

مــن مــكان أفضــل، وهكــذا غــرت مســارنا.
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تيموثي رينشو، ديسمبر 1857

أيقظنــي في ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح صــوت القــارب وهــو ينزلــق 

ــف  ــى. ولم يتوق ــارة في الأع ــى البح ــع خط ــفينة ووق ــب الس ــى جان ع

الأمــر عنــد هــذا الحــد، فسرعــان مــا ســمعت الجلبــة التــي أثارهــا كل 

مــن ويلســون وبوتــر وهــا يقفــزان مــن سريرهــا ويهرعــان لارتــداء 

ملابســهما. أمــا أنــا فلــم أتحــرك مــن مــكاني مــرا عــى متابعــة نومــي، 

فلســت مــن عبيــد الفضــول ومهــا كان الخطــب فســتصلني أخبــاره في 

ــة تاســانيا  ــة، كأن نهُاجــم مــن قراصن ــو كانــت مصيب وقتهــا. وحتــى ل

مثــا، فمــن الأفضــل لي أن أتشــبث بمــكاني وأتجاهــل مــا يجــري. غطيــت 

ــواء، ولم  ــي اله ــع عن ــب أذني دون أن تمن ــث تحج ــادة بحي رأسي بالوس

يكــن هــذا ســهلا كــا قــد يبــدو، وعندمــا كــدت أغفــو ســمعت صــوت 

ــا  ــر م ــه، أك ــر أعصاب ــرء ويث ــل الم ــن شيء يجُف ــا م ــاة. م ــزال المرس إن

، وارتجــاجٍ عنيــفٍ، في كل  يحدثــه صــوت نــزول المرســاة مــن صريــرٍ مــدوٍّ

أنحــاء الســفينة، وهكــذا طــار النــوم وصحــوت.

فاجــأني المشــهد عــى الســطح عندمــا صعــدت. دزينــة مــن الجنــود 

ذوي الــزي الأحمــر يتكئــون عــى بنادقهــم كالعــادة بينــا راح الضابــط 

المســؤول عنهــم يجــادل القبطــان، أو بالأحــرى يــرخ في وجهــه. أمــر لا 

يصــدق بالفعــل. كان واضحــا أن القبطــان ليــس في وضــع مريــح البتــة 
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رغــم مــا يتصنــع مــن ابتســامات وهــو يتكلــم. »كــا أقــول لــك حــرة 

المــازم. إنهــا الحقيقــة«.

نظــرت نحــو الشــاطئ متســائلا فيــا إن كنــا قــد وصلنــا إلى هوبارت. 

لا، لا يــزال الوقــت مبكــرا. لكــن مــا رأيتــه كان غريبــا. كنــا قبالــة خليــج 

ــطة.  ــدة متوس ــادل بل ــاحتها تع ــرة، مس ــدو كب ــتوطنة تب ــق، ومس ضي

لكــن الغريــب أنــه مــا مــن بيــوت فيهــا، بــل العديــد مــن المســتودعات 

ــدة  ــات عدي ــه طبق ــم في ــري ضخ ــاء حج ــط ببن ــي تحي ــات الت والورش

مــن صفــوف نوافــذ مربعــة. كأن المــكان ليــس ســوى مدينــة صناعــات 

حربيــة.

»أين نحن؟« سألت كينفيغ الذي كان يقف على مقربة.

»مرفأ آرثر«.

أجــل، كان عــي أن أحــزر أيــن نحــن بنفــي. الآن فهمــت لمــاذا كل 

ــم إلى  ــة منه ــب دزين ــذي جل ــا ال ــن ينتــرون، وم ــود الذي ــك الجن أولئ

ســفينتنا. نظــرت إلى المــكان ثانيــة، ورأيــت كل ذلــك الرعــب وحكايــات 

التعذيــب والقســوة المرتبطــة بــه. إنــه بــورت آرثــر ذاتــه الــذي تتلفــظ 

الأمهــات اســمه في الطــرف الآخــر مــن العــالم لإخافــة الأطفــال وردعهــم.

كان القبطــان قــد أخــذ يــرح للضابــط وهــو يشــر لخريطــة ترفــرف 

أطرافهــا بفعــل الريــح: »أتــرى، مــا مــن إشــارة إلى أي موقــع هنــا«.

ــك كنــت  ــي أن ــام بمــا يســمع: »أتعن ــط أي اهت ــدُ عــى الضاب لم يب

ــدا؟«. تقصــد هــذا المــكان تحدي

»لا، يكفــي مــا مررنــا بــه حتــى الآن«. قــال كيــولي وقــد بــدا عليــه 

أنــه سُــقِط في يــده.

رمقــه الضابــط بنظــرة متوعــدة. »الأفضــل أن تــأتي معنــا إلى الشــاطئ 

وتــرح مــا تريــد للقائد بنفســك«.
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هنــا تدخــل ويلســون. »لا أرى أن ذلــك ضروريــا. هــل لي أن أذكــرك 

ــة ــن الأهمي ــرة م ــة كب ــى درج ــذه ع ــا ه ــازم أن بعثتن ــرة الم ــا ح  ي

ولا يجوز تأخيرنا في أي حال«.

ــع  ــك لم ينف ــن ذل ــن، لك ــل الكاه ــتبشرا بتدخ ــان مس ــم القبط ابتس

شــيئا ســوى أنــه زاد مــن تعنــت الضابــط. »حســنا إذن، يمكنــك المجــيء 

معنــا أنــت أيضــا«.

وجــدت نفــي بعدهــا ضمــن المدعويــن لتلــك الزيــارة. ورغــم يقينــي 

ــن  ــي م ــع نف ــتطع أن أمن ــي، إلا أني لم أس ــذ ع ــا يؤخ ــب م أني لم أرتك

الإحســاس بالخــوف والترقــب، ونحــن نقاد إلى مــكان العقوبــات والتعذيب 

ــر  ــن لأم ــن أو مطلوب ــن معتقل ــود. لم نك ــن بالجن ــع ذاك، مخفوري الفظي

محــدد، لكننــا مــع ذلــك لم نكــن أحــرارا ونحــن نقُاد بمحــاذاة ذاك الشــاطئ 

الذهبــي. شــعور غريــب بالشــفقة داهمنــي عــى أولئــك المســاكين الذيــن 

وجــدوا أنفســهم مقيديــن في ذلــك المــكان الرهيــب.

كان قائــد الموقــع رجــا عســكريا متجهــا بشــاربين كثــن مجعديــن. 

»الحقيقــة نحــن نــادرا مــا نفاجــأ بــزوار غــر متوقعــن مثلكــم«. قــال 

بصــوت غليــظ ثــم أضــاف: »لــذا أرى أن علينــا أن نفتــش ســفينتكم«.

اعــرض القبطــان »ومــا الحاجــة إلى ذلــك؟ مــن ســيفكر بتهريــب أي 

شيء إلى مدينــة ســجون كهــذه!«.

ــرب إلى  ــذي يهُ ــا ال ــا م ــة: »لا يهمن ــرة متفحص ــط بنظ ــه الضاب رمق

هنــا ولا مــا يهُــرب مــن هنــا أيضــا. مــا يهمنــا مــن يمكــن أن يهُــرب. لــن 

يأخــذ التفتيــش أكــر مــن ســاعة أو ســاعتين، إلا إن عثرنــا عــى مــا يثــر 

الاهتــام«.

لم يشــأ القائــد فيــا يبــدو أن يتركنــا ننتظــر دون شيء نفعلــه، فأمــر 

أن تنُظــم لنــا جولــة نحــن الثلاثــة في الموقــع بعــد أن ذهــب القبطــان 
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ــن  ــة يدعــى الكاب ــا رجــل غريــب الهيئ ــة التفتيــش. رافقن ــع عملي ليتاب

جيمــس. أثــارني الأمــر في البدايــة لكــن سرعــان مــا تــاشى فضــولي، فتلــك 

المنشــأة كانــت مخيفــة بالفعــل. أينــا وقــع نظــري ونحــن نتجــول أرى 

مشــاهد رهيبــة، ســجناء مكبلــن وقــد حفــرت أغلالهــم جروحــا عميقــة 

في أجســادهم وخلفــت في عيونهــم نظــرات حقــد وألم فظيعــن. رأيــت 

رجــا ينكــب بصمــت عــى تنظيــف بعــض الــدلاء وقــد تمزقــت ثيابــه 

ــا  ــرة في مختلــف أنحــاء جســده. كان مرافقن لتكشــف عــن جــروح غائ

الكابــن جيمــس يســتمتع بصحبتنــا وكأنــه اكتســب خــرة طويلــة مــن 

تنظيــم جــولات كهــذه. كانــت الغبطــة والثقــة تملــؤه كصيــاد فراشــات 

ــة  ــال بثق ــا«. ق ــة أيض ــا إصلاحي ــى زواره. »لدين ــه ع ــا جمع ــرض م يع

وهــدوء. »أنُشــئت مؤخــرا بعــد أن كانــت مخزنــا للحبــوب، وهــي أكــر 

ــي  ــات الت ــك المحف ــن، تل ــاك، إلى اليم ــرون هن ــا. أت ــري هن ــاء حج بن

يصُلــب عليهــا الســجناء؟ تمامــا وراءهــا«.

لم يبــدُ عــى رفيقــيَّ في الرحلــة، أنهــا صدمــا بمــا كنــا نــرى، واكتفــى 

ــل »هــذا مؤســف  ــن حــن وآخــر بتعليقــات مث ويلســون بالهمهمــة ب

حقــا«. أمــا بوتــر فــكان يســتمتع بالجولــة ويلقــي أســئلته بفضــول.

»هــل بذُلــت أي جهــود لدراســة الخصائــص الفيزيولوجية للمســاجين 

هنــا أو لتقــي أصولهــم العرقية؟«.

»لا حســب علمــي«. كان الكابــن جيمــس يجيــب باقتضــاب مفضــا 

الحديــث ضمــن نطــاق تخصصــه في الموقــع. »هنــاك، أتــرون؟ إنــه 

ــا«. ــزوار هن ــر ال الســجن الانفــرادي، أكــر مــا يث

لكــن ذلــك لم يخفــف مــن فضــول بوتــر. »ألم تلاحــظ بعــض 

الخصائــص بنفســك؟ هــل هنــاك جرائــم معينــة تميــز الأســكوتلنديين أو 

الأيرلنديــن أو بعــض الأجانــب مثــا؟«.
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ــك«.  ــى ذل ــة ع ــه الإجاب ــذي يمكن ــخص ال ــت الش ــى أني لس »أخ

ــا. ــط مبتس ــاب الضاب أج

دخلنــا الســجن الانفــرادي ذاك، وكان مرافقنــا يــرح بصــوت خافــت 

ــات  ــون عقوب ــن يحتاج ــجناء الذي ــؤوي الس ــة. »ي ــف كنيس ــه يص كأن

إضافيــة. إنــه حديــث ومجهــز بآخــر التقنيــات في مجــال التأهيــل 

ــا عــى الإطــاق«. ــب جســدي هن ــن تعذي ــا م ــي. م الأخلاق

ــاءلت:  ــات وتس ــن فظاع ــاه م ــا رأين ــد كل م ــداء بع ــت الصع تنفس

الــرب  مــن  إذن ويرتاحــون  الســجناء هنــا  »لمــاذا لا يجمــع كل 

والســياط؟!«.

»الجــواب ســهل«. قــال الكابــن جيمــس ردا عــى ســؤالي: »لأن كل 

مــن هنــا يخــاف هــذا الســجن أكــر مــن غــره«.

وسرعــان مــا اكتشــفت لمــاذا. فــا إن تقدمنــا بضــع خطــوات حتــى 

ــا يشــبه شــحاطتين  ــد انتعــا م ــت بمظهرهــا وق ــن فوجئ ــا موظفَ رأين

ــاح  ــتمتعان بصب ــا يس ــمية، وكأنه ــة الرس ــن الأحذي ــدلا م ــن ب منزليت

ــميكا  ــا س ــا حديدي ــا باب ــح أحده ــا وفت ــا أمامن ــد. تقدم ــة الأح عطل

ولفتنــي أنــه لم ينــادِ عــى اســم بــل عــى رقــم 17. ظهــر مــن الداخــل 

رجــل بــزي الســجناء الموحــد وعــى صــدره لوحــة نحاســية برقمــه الــذي 

نــودي بــه ويغطــي وجهــه كليــا بمــا يشــبه قناعــا لا يظهــر غــر عينيــه 

ــا. ــا باضطــراب عندمــا رآن اللتــن تحركت

»إنه يؤخذ الآن إلى إحدى ساحات التدريب«. همس مرافقنا.

بــدأ صوتــه الــذي يشــبه في رتابتــه لوحــات مواعيــد القطــارات 

يســتفزني. »ولمــاذا القنــاع؟«.

أجابنــي بصــوت لا يخلــو مــن نفــاد صــر: »أجــل كنــت عــى وشــك 

ــل. ــاوره المفض ــار مح ــذي ص ــر ال ــه إلى بوت ــم توج ــم«. ث  أن أشرح لك
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»كي لا يتعــرف الســجناء عــى بعضهــم، وبهــذا نحــد مــن تأثــر دوافعهــم 

الإجراميــة بعضهــم عــى بعــض. وكــا رأيتــم حتــى أســاؤهم يجــردون 

ــة  ــذه الطريق ــام به ــم الت ــم. إن عزله ــام زنازينه ــتبدل بأرق ــا وتس منه

يضمــن لنــا عــدم تعرضهــم إلى أي تأثــرات خارجيــة عــدا مــا نقــوم بــه 

مــن تأهيــل أخلاقــي«.

عــزل تــام ورهيــب بحيــث يغــدو حتــى الــرب تواصــا يتــوق إليــه 

الســجين هنــا بعــد عــدة أســابيع.

يكلــف الســجناء أعــالا يقومــون بهــا بغيــة تدريبهــم عــى حِــرفٍَ 

مفيــدة، ويقــوم القــس ومعلــم خــاص بزيارتهــم لتلقــن دروس دينيــة 

ــا خمــس مــرات في  ــة، كــا يحــرون إلى الكنيســة هن ــم أخلاقي وتعالي

ــة. الأســبوع للحفــاظ عــى حياتهــم الروحي

ــدة  ــا بح ــدر أرضيته ــاتي. تنح ــا في حي ــة رأيته ــرب كنيس ــت أغ كان

ــد مــكان صــاة  ــؤدي إلى مــا يشــبه مقصــورات خشــبية منفــردة عن وت

كل منــا، تتســع لرجــل واحــد. تصميــم يضمــن ألا يــرى بعــض المســاجين 

ــن  ــح الكاب ــا أوض ــا ك ــم جميع ــس رؤيته ــتطيع الق ــا يس ــا، بين بعض

ــر. جيمــس بفخ

»أي تصميــم عبقــري هــذا!« قــال ويلســون وقــد بــدت عليــه 

ــى  ــاة بمنته ــوس الص ــؤدي طق ــد أن الأب ي ــرة. »لا ب ــة لأول م الدهش

ــرا. ــكان متفك ــل الم ــو يتأم ــال وه ــذا«. ق ــر هك ــة والتأث الدق

أمــا بوتــر فقــد اهتــم بالجانــب العمــي: »وهــل أثبــت هــذا 

محــددة؟«. حــالات  في  فعاليتــه  التصميــم 

ــة، فبعــض المســاجين  ــزال الوقــت مبكــرا للحكــم عــى التجرب »لا ي

ــا شــديدا«. ــدون تعنت يب

»على الأقل لم يكن هناك حوادث فرار كما أظن«.
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»حالــة واحــدة فقــط«. قــال الكابــن جيمــس. »تبــن أنهــم خططــوا 

لذلــك هنــا في هــذه القاعــة وهمســوا بخططهــم لبعضهــم، أثنــاء 

ــوات«. ــم الصل ترتيله

ــروا  ــن لم ي ــك الســجناء الذي ــم أولئ ــا أتفه ــر مذهــا وأن ــدا لي الأم ب

ــل خطــة فرارهــم  ــن ترتي ــوا م ــم لأســابيع أو ربمــا لأشــهر، وتمكن بعضه

مــن هــذا المعتقــل الفظيــع. فبــرف النظــر عــن كل مــا ارتكبــوه مــن 

ــه لم يكــن بوســعي ســوى التعاطــف معهــم. ــم، فإن جرائ

»وكيف عوقبوا؟« تساءل بوتر.

»لدينــا قاعتــان تعــرف كل منهــا بالزنزانــة الصــاء. حجــرة محكمــة 

الإغــاق بعــدة أبــواب مــن الفــولاذ الســميك، بحيــث لا ينفــذ إليهــا أي 

صــوت أو ضــوء. يوضــع الســجين فيهــا ويــرك ليــرخ عــدة أيــام كــا 

يريــد، وقــد أثبتــت فعاليتهــا في تغيــر أكثرهــم صلفــا وعنفــا«.

»ما هذا الصراخ؟« سألت مرافقنا.

ــه.  ــم وجه ــد تجه ــن وق ــال الكاب ــن«. ق ــد المعتوه ــه أح ــد أن »لا ب

»أصواتهــم مزعجــة بالفعــل. لم يكــن مــن الصــواب إســكانهم هنــا. ازداد 

عددهــم خــال الفــرة الماضيــة«.

»من أين أتوا؟«.

»معظمهــم كانــوا نــزلاء ســابقين في الســجن المنعــزل«. أجابنــي 

ونحــن نقــرب مــن بوابــات الزنازيــن حيــث تناهــى إلى أســاعنا 

بالإضافــة إلى الــراخ همهــات وعويــل وصــوت أظافــر تخرمــش حديــد 

البــاب. »وأحيانــا يكــون صخبهــم أكــر مــا هــو عليــه الآن. هــذا مشــن 

ــل«. بالفع

ثــم فجــأة ضحــك فيــكار الــذي كان ينظــر مــن إحــدى كــوى الأبــواب 

ــو  ــا رينش ــال ي ــك. »تع ــأر تل ــة الف ــذ عض ــه من ــر علي ــة لم تظه ببهج
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وانظــر«. اقتربــت إلى حيــث أشــار لي بابتهــاج غريــب ونظــرت. رأيــت في 

الداخــل رجــا يجلــس عــى الأرض ويحــدق بعينــن بــكل تركيــز وحــدّة، 

لكنــه لم يكــن ينظــر إلى أي شيء محــدد إنمــا إلى الجــدار المقابــل. وبينــا 

كنــت أنظــر إليــه فاجــأني بحركــة مباغتــة حيــث رفــع يــده وصفــع بهــا 

الجــدار المجــاور كأنــه رأى حــرة. لم يكــن هنــاك أي شيء، ولفتنــي مــا 

هــو أكــر غرابــة في الرجــل.

»دكتور بوتر، أعتقد أننا عثرنا على توءمك المفقود«.

كان ويلســون عــى حــق، فالشــبه بــن الرجــل وبوتــر مدهــش 

بالفعــل. فعــى الرغــم مــن بشرتــه الداكنــة وشــعره الأســود بــدا عــى 

ملامحــه شــبَه كبــر بشــكل الوجــه والهيئــة. وحتــى لحيتــه بــدت شــبيهة 

بلحيــة الطبيــب الــذي أزعجتــه الملحوظــة وردّ بعدائيــة: »لا، لا يشــبهني 

عــى الإطــاق«.

لكن ويلسون لم يكن ليتراجع. »من يكون هذا؟«.

»يدعــى بــاك دونــال«. أجابــه الكابــن جيمــس. »مــن أصــل هجــن 

عــى مــا أذكــر، نصفــه أيرلنــدي والنصــف الآخــر مــاوري مــن نيوزيلنــدا. 

حجــز لفــرة في الســجن المنعــزل قبــل أن يصنــف مــن بــن المجانــن«.

»وما جريمته؟«.

»عــي النظــر في الســجلات كي أجيبــك بدقــة. لكــن أظــن أنــه ضرب 

أبــاه وجــده بالهــراوة حتــى كادا يقتلهــا«.

ــبه  ــرف بالش ــد أن تع ــور، لا ب ــال: »دكت ــث وق ــون بخب ــك ويلس ضح

بينــك وبينــه. هــل أنــت متأكــد أنه ليــس أحــد أبنــاء عمومتك المنســيين؟«.

ــا ويلســون فلــن تــرى أي  ــو دققــت جيــدا ي رمقــه بوتــر بــرود: »ل

شــبه حقيقــي، بــل مجــرد قــرة خارجيــة خادعــة. هــذا عــدا ألا أقــارب 

لي عــى الإطــاق مــن أيرلنــدا، ناهيــك عــن مــاوري«.
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طرفــت أحــد عينــي ويلســون وهــو يقــول: »بالطبــع يمكــن للمــرء أن 

يخطــئ أحيانــا حتــى في التعــرف عــى أســافه«. 

لم يكــن لتعليقــه هــذا أن يكــون أكــر اســتفزازا رغــم مــا في ظاهــره 

ــف  ــا ليخف ــيئا م ــول الكاهــن ش ــزاح، وتوقعــت أن يق ــراءة أو م ــن ب م

مــن وقعــه. خلــت للحظــة أن بوتــر ســينقض عــى ويلســون ويوســعه 

ــه  ــه أن ــدا علي ــم أدار ظهــره وب ــه صمــت كاظــا غيظــه، ث ــا إلا أن ضرب

يتنفــس بصعوبــة بعــض الــيء. لكنــه بعــد أن تمالــك نفســه وســيطر 

عــى انفعالــه عــاد واســتدار لــرد عــى خصمــه.

»أعتقــد أن علينــا دراســة الموضــوع بطريقــة علميــة يــا فيــكار بــدلا 

مــن تضييــع الوقــت في الاســتماع إلى تخاريفــك الحمقــاء. ولــو ســمحت 

لي فســأقوم بدراســة سريعــة لخصائــص جمجمــة هــذا الرجــل وبعدهــا 

لجمجمتــي أنــا..«.. ثــم صمــت لحظــة وأضــاف مبتســا »ولجمجمتــك 

أنــت أيضــا«. 

ــدا  توقعــت بــيء مــن الاســتغراب أن يتلقــى رجــل الكنيســة مزي

مــن الإهانــات. لكــن بوتــر انــرف عــن ذلــك، وعــاد إلى الكــوة ليحــدق 

ــن  ــر: »أي ــال بتوت ــن. ق ــن الجاحظت ــن الرجــل ذي العين ــا ع ــا باحث فيه

هــو؟ أيــن ذهــب؟«.

»أعتقــد أنــه مــن الأفضــل لــك أن تبتعــد عــن البــاب«. قــال الكابــن 

جيمــس محــذرا.

»ولمــاذا عــي الابتعــاد؟« قــال بغضــب وهــو يتابــع النظــر مــن خــال 

الكوة.

لم يتأخــر الجــواب، فبعــد لحظــة صرخ بوتــر وهــو يقفــز مبتعــدا عن 

ــن  ــي بأصابعــه«. هــرع الكاب ــأ عين ــده. »فق ــه بي الكــوة ويغطــي عيني

جيمــس لمســاعدته. »ســينال مــا يســتحق ذلــك المجنــون«. ســمعت مــن 
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ــال  ــاك دون ــت أن ب ــاب وتخيل ــى الب ــوت ضرب ع ــة ص ــل الزنزان داخ

ذاك تملكّــه الهيــاج لأنــه ســمع غربــاء يتحدثــون عنــه. ومــن يلومــه في 

النهايــة!

ــن  ــر مشــفى الســجن، لك ــزور بوت ــى أن ي ــن جيمــس ع أصر الكاب

ــة ليســت  لحســن الحــظ تبــن بعــد فحــص سريــع في عينيــه أن الإصاب

ــار  ــت أخب ــك وصل ــد ذل ــاص. بع ــاد خ ــك زودوه بض ــع ذل ــة، وم بليغ

تنفســت لهــا الصعــداء. انتهــى التفتيــش في الإخــاص وتــم تجهيــز كل 

ــا. ــذا انتهــت جولتن ــاع، وبه شيء والســفينة تســتعد للإق
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الفصل الثاني عشر

مــن إلدريــج، مديــر مســتوطنة أويســر دوف للســكان الأصليــن، إلى 

حاكــم تاســانيا جيرالــد دنتــون، ســبتمبر 1857

صاحب السعادة

ــم في  ــب بك ــم أن أرح ــع في حكومتك ــف متواض ــمحوا لي كموظ اس

مســتعمرة جلالــة الملكــة في تاســانيا، وأن أعــر عــن تقديري لســمعتكم 

الطيبــة التــي ســبقت وصولكــم إلينــا كرجــل صاحــب مقــدرات رفيعــة 

وعدالــة مشــهود لهــا. 

أكتــب لكــم مــن مســتوطنة أويســر دوف التــي أفتخــر بتــولي مهــام 

الإدارة فيهــا. أقــدر أنكم مشــغولون بمهام ومســؤوليات الحكم الجســيمة 

منــذ أن وصلتــم مــن إنجلــرا، وبالــكاد تجــدون وقتــا للاهتــام بمنشــآت 

ــات  ــا بمجري ــم عل ــمحوا لي أن أحيطك ــذا اس ــتوطنتنا. ل ــرة كمس صغ

الأمــور لدينــا، وأن أنتهــز الفرصــة لإبــداء اقتراحــن بخصــوص مســتقبل 

ــل عــر ســنوات،  ــي أنُشــئت عــى ســاحل أويســر قب مســتوطنتنا الت

شرفنــي أن أتــولى منصبــي فيهــا خــال ثمــان منهــا. وكانــت قــد بنيــت 

ــن كان  ــود، الذي ــدرز الس ــرة فلين ــكان جزي ــن س ــى م ــن تبق ــواء م لإي

ــل عقــد مــن الزمــان- حــوالي الخمســن  ــك الوقــت -قب عددهــم في ذل

فــردا، لكــن ومــع مــرور الوقــت فقدنــا معظمهــم للأســف. وفي الشــتاء 
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ــس.  ــي وكولومب ــرا وديوجن ــم، كليوبات ــة منه ــات ثلاث المــاضي وحــده، م

ــوخ  ــن في ك ــل هج ــن أص ــدر م ــذي ينح ــل ال ــتقلال كروموي ــد اس وبع

ــة رجــال  مســتقل لم يتبــق ســوى أحــد عــر منهــم، ثمــاني نســاء وثلاث

كلهــم في ســن متقدمــة.

وفي ظــل هــذه الحالــة المؤســفة لواقــع الســكان الســود أود أن أقــرح 

عليكــم تغيــر موقــع المســتوطنة ونقلهــا إلى مــكان أكــر ملاءمــة. ففــي 

ــذ  ــا من ــارا موفق ــن خي ــر لم يك ــاحل أويس ــع أرى أن س ــي المتواض رأي

البدايــة. فالرطوبــة الشــديدة هنــا والــرد يؤثــر عليهــم ويجعلهــم دائمــا 

متجمعــن حــول النــار ويرتــدون كل مــا اســتطاعوا الوصــول إليــه مــن 

ــة  ــا شــخصيا مــن عزل ــك أعــاني أن ــة. وبالإضافــة إلى ذل ملابــس أو أغطي

المــكان، فالطريــق إلى هوبــارت بعيــد وغــر ســالك مــا يجعلنــا في عزلــة 

ــض  ــع بع ــا لجش ــون إلى ضحاي ــاكين يتحول ــود المس ــت الس ــة جعل تام

المجرمــن البيــض الذيــن كانــوا يســتدرجونهم إلى مقايضــة ممتلكاتهــم 

الهزيلــة بالكحــول. ولم ينفــع كل مــا بذلتــه مــن جهــود في إبعــاد أولئــك، 

وظلــوا يرتعــون دون رادع في المنطقــة. وهنــا أقــرح عليكــم نقــل 

المســتوطنة إلى هوبــارت، فالأصليــون، عــدا عــن طباعهــم المســالمة، قلــة، 

ــة  ــه. وفي الحقيق ــوف من ــن التخ ــر يمك ــكلوا أدنى خط ــن أن يش ولا يمك

ــدا في  ــرة، وتحدي ــارت الكب ــازل هوب ــم في أحــد من ــم كله يمكــن جمعه

ــة  ــة جميل ــدوء وإطلال ــن ه ــه م ــع ب ــا تتمت ــت لم ــري بوين ــة بات منطق

عــى النهــر. وبهــذا يكــون توفــر المــؤن والبطانيــات وكل مــا يلــزم أســهل 

ــة  ــي بطريق ــي أؤدي مهام ــة ويجعلن ــة العام ــة عــى الخزين ــل كلف وأق

أكــر يــرا وفعاليــة لقــربي مــن مركــز الحكومــة في هوبــارت.

في حــال لم توافقــوا عــى اقتراحــي، أو أنكــم رأيتــم أنــه غــر ممكــن 

التنفيــذ، فأنــا يــا صاحــب الســعادة أتقــدم لكــم بطلــب خــاص؛ أرجــو 
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منكــم نقــي للعمــل في مــكان آخــر؛ فبعــد تقاعــد الســيد ويلــس أمــن 

ــن  ــذي يقط ــد ال ــت الأوروبي الوحي ــتوطنة، أصبح ــتودعات في المس المس

هنــا، وهــذا أمــر يســبب لي مشــقة كبــرة. رغــم فخــري بمــا قمــت بــه 

في منصبــي هنــا، إلا أني أعتــر أن خدمــة ثمــاني ســنوات في هــذا المــكان 

أكــر مــن كافيــة. يمكننــي إن وافقتــم عــى العــودة إلى عمــي الســابق 

كأمــن مســتودع في ثكنــة هوبــارت أو أن ألتحــق بــأي عمــل آخــر ترونــه 

مناســبا، حتــى لــو كان أقــل مرتبــة وظيفيــة مــن منصبــي الحــالي.

يؤســفني يــا صاحــب الســعادة أن البعــض في هوبــارت قــد يحاولــون 

ثنيكــم عــن النظــر في طلبــي بذريعــة قصــة مــا فقــد مــن مســتودعات 

الثكنــة قبــل عــدة ســنوات. لكنــي أؤكــد لكــم أن كل مــا قــد تســمعونه 

ــاق.  ــى الإط ــا شيء ع ــت منه ــراءات لم يثب ــوى اف ــس س ــك لي ــن ذل ع

ــوم  ــي يق ــايات الت ــن كل الوش ــم ع ــوا أنظارك ــدكم أن تصرف ــا أناش وهن

بهــا أشــخاص مغرضــون لا يهدفــون ســوى إلى تلطيــخ اســمي وســمعتي، 

ــس  ــة؛ لي ــة متواضع ــم نصيح ــدم لك ــا في أن أق ــرأتي هن ــروا لي ج واغف

هنــاك مجتمــع أكــر ولعــا بالنميمــة والوشــاية وتناقــل الإشــاعات أكــر 

مــن بــر يعيشــون في جزيــرة نائيــة ومعزولــة.

أرجــو منكــم دراســة طلبــي بعنايــة، ومــرة أخــرى أتمنــى لكــم 

التوفيــق بمهامكــم كحاكــم.

بكل تواضع في خدمة حكومتكم 

المدير إلدريج
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باجرلي، ديسمبر 1857

ــارج  ــوت صراخ خ ــام ص ــد الأي ــر في أح ــاح باك ــي في صب أيقظن

الكــوخ قطعــه الصمــت فجــأة. لم يســمعه أحــد في الأكــواخ الأخــرى، 

ــا وكلي فضــول. خرجــت  ــا تيقظــت أن ــع نومهــم بين ــع الجمي وتاب

ــرة بــروني في الأفــق  فوجــدت ضــوء النهــار يتســلل مــن جهــة جزي

ويمتــد كأنــه يــد صفــراء طويلــة، وعــى الأرض كانــت واليريــك 

ــر  ــت تح ــا كان ــقطت عندم ــا س ــت أنه ــراك. عرف ــا ح ــددة ب مم

حطبــا، فتعــرت ببعــض العيــدان عــى الأرض. أمســكت برأســها بــن 

ــا ــداء؛ إنه ــي أتنفــس الصع ــا نظــرة جعلتن ــزت في عينيه ــدي، فمي  ي

لا تــزال عــى قيــد الحيــاة. كانــت في حالــة ســيئة، وجههــا محتقــن 

مــن الألم وتجاهــد للتنفــس بسرعــة، وكأن الهــواء لا يكفيها. أســندتها 

لترقــد ســاكنة ريثــا تلتقــط أنفاســها، وبعــد لحظــات بدأت تتحســن 

وهــدأ لهاثهــا المحمــوم.

اســتعادت قواهــا قبــل أن ينقــي الصبــاح، بــل وذهبــت إلى البحــر 

للســباحة واصطيــاد الســمك. لكــن القلــق رغــم ذلــك لم يبارحنــي مــن 

أن يشــتد عليهــا المــرض وعزمــت عــى التحــدث معهــا.

»واليريــك، أعتقــد أنــك يجــب أن تذهبــي إلى بيفــاي وتمنحيــه 

عفــوك«.
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كانــت كعادتهــا تكــره أن يخبرهــا أحــد أن تفعــل أي شيء. »ولمــاذا 

يجــب عــي فعــل ذلــك؟«

لم يكــن الرفــق يجــدي معهــا، فهــي لا تعــرف ســوى القتــال والشــدة. 

هــذا طبعهــا. »اســمعي، لا يجــوز أن تســتمري في كراهيــة ابنــك هكــذا. 

؟ هــل تريديــن لــه أن يعيــش دائمــا مــع فكــرة أنــك كنــت  مــاذا لــو مــتِّ

تكرهينه؟«.

صمتــت متفكــرة فتأملــت خــرا. لكــن ذلــك لم يــدم ســوى لحظــة 

ــم هــذه«. ــض لأردد خزعبلاته ــوت البي ــن أذهــب إلى بي واحــدة. »لا، ل

كانــت محقــة بخصــوص بيتــه، فكــا رأيــت بنفــي لديــه كل أشــياء 

ــا كتــب وشــموع أيضــا،  ــة وكــراس وموقــد ورفــوف عليه البيــض. طاول

ــه  ــم، معطف ــت مثله ــه كان ــى ثياب ــج. وحت ــر إلدري ــوخ المدي ــا كك تمام

وحــذاؤه وقبعتــه العاليــة التــي يضعهــا عــى الطاولــة. لكــن الغريــب في 

الأمــر أنــه كلــا كان يحــاول أن يبــدو مثــل البيــض ازداد اختلافــا عنهــم. 

فبعــد أن حــال لــون شــعره الأشــقر إلى رمــادي صــار مثلــه مثــل أي رجــل 

مــن قبيلــة البــالاوا، وأخــذت كراهيتــه للبيــض تشــتد مــع مــرور الوقــت 

ــلمت  ــا، واستس ــدة أحقاده ــت ح ــي تلاش ــه الت ــى أم ــوق ع إلى أن تف

ــا  ــا اســتطاعت عندم ــا في العمــر. قتلــت منهــم م ــالاة مــع تقدمه للامب

كانــت في قوتهــا، عــى العكــس منــه فهــو لم يقتــل أحــدا منهــم. يبــدو 

أن الشــيخوخة جعلتهــا تخفــف عــن نفســها أعبــاء الكراهيــة.

ــف؛  ــض تتضاع ــى البي ــاي ع ــاد بيف ــت أحق ــر جعل ــر آخ ــاك أم هن

بيتــه، فهــو لم يكــن يرغــب بالحصــول عليــه وحــده، وقــد قــى ســنوات 

يكتــب للبيــض عرائــض ورســائل جعلنــا نوقــع عليهــا بهــدف الحصــول 

ــن  ــاحة م ــة إلى مس ــا بالإضاف ــا جميع ــب لن ــر ومناس ــكن كب ــى مس ع

الأرض تخصــص لنــا لنزرعهــا بمــا نريــد كــا يفعــل البيــض. كان يعتقــد 
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أن ذلــك مــن حقنــا بعــد كل مــا تعرضنــا لــه مــن اســتغلال وخديعــة. 

ــا ويتقــن كتابــة الرســائل، لكنــه في النهايــة لم يحصــل  كان بالفعــل ذكي

ــن الأراضي ــيئا لا م ــرَ ش ــه وحــده، ولم ن ــر يؤوي ــوخ صغ ــى ك  ســوى ع

ولا مــن تلــك الأشــياء التــي يحتكرهــا البيــض لأنفســهم. غضــب كثــرا في 

البدايــة وقــال إنــه لــن يعيــش في الكــوخ الجديــد، لكنــه قبــل في النهايــة 

ــول  ــاك للحص ــد الأس ــه في صي ــي أوقات ــح يق ــل أصب ــه. ب ــل إلي وانتق

عــى النقــود، التــي قــال إنهــا ستســاعدنا في مقاومــة البيــض والضغــط 

عليهــم حتــى يقبلــوا بمــا نريــد.

»ســأحصل عــى المســكن الــذي أريــده لنــا جميعــا. ســرين، ســأحقق 

ــاده  لكــم ذلــك«. هكــذا كان يقــول لي. كان كأمــه تمامــا؛ صخــرة في عن

وتشــبثه برأيــه. ولهــذا كان مــن العســر فعــل أي شيء للتقريــب بينهــا. 

ــي  ــوة الت ــر اله ــل كل شيء لج ــى فع ــت ع ــلم وعزم ــي لم أستس لكن

ــذا  ــا هك ــي أن أدعه ــا، ولا يمكنن ــل شيء م ــد مــن فع تفرقهــا. لا ب

ــد. ــة إلى الأب عالقــن في مســتنقع الكراهي
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السيدة جيرالد دنتون - زوجة حاكم تاسمانيا، 
سبتمبر- ديسمبر 1857

مقتطفــات مــن »عــى شــواطئ نائيــة: مذكــرات زوجــة حاكــم 

»27 الفصــل  مســتعمرة- 

عيد ميلاد في الذاكرة 

ــة  ــاتي جمعي ــع رفيق ــكلت م ــي ش ــنوات طفولت ــدى س ــع إح في ربي

صغــرة تهــدف إلى إنقــاذ أفــراخ الطيــور التــي تســقط بالمصادفــة مــن 

أعشاشــها. وعــى الرغــم مــن أن ثمــار جهودنــا كانــت أقــل مــن أمنياتنــا 

ــى  ــي حت ــا الطفــولي ذاك، يلازمن ــع وراء مشروعن ــا، ظــل الداف وطموحن

الآن. التعاطــف مــع كل مــن ظلمتــه الحيــاة أو قســت عليــه، إذ لم تكــن 

طبيعتــي تقبــل الاســتكانة أو الصمــت تجــاه حكايــات البــؤس في هــذا 

العــالم مهــا كانــت؛ أطفــال يســحقهم الفقــر أو آبــاء يلقــون التجاهــل 

والجفــاء مــن أبنائهــم في شــيخوختهم أو حيوانــات تقــاسي مــن عنــف 

أصحابهــا. وهكــذا كان مــن الطبيعــي عندمــا وصلــت إلى هــذه الجزيــرة 

النائيــة في مســتعمرة تاســانيا أن تشــدني مأســاة الســكان الأصليــن.

ــل أن أصــل عــن مصــر الانقــراض والتــاشي  كنــت قــد ســمعت قب

ــي. وهكــذا  ــل تنقصن ــت التفاصي ــك التعســاء، لكــن كان ــذي ألم بأولئ ال

مــا إن وصلــت وانتقلــت مــع زوجــي إلى مقــر الحاكــم الرســمي حتــى 
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ــزل  ــرة المن ــن مدب ــدأت م ــي، فب ــات في محيط ــىَّ المعلوم ــت أتق رح

ــدات  ــم ممــن تعرفــت عليهــن مــن صديقــاتي الجدي الســيدة مــوري ث

ــردد  ــن حــولي ي ــد. وللمفاجــأة لاحظــت أن م ــي جيرال زوجــات موظف

ــذا  ــة ه ــا، وكأن مناقش ــاول تجاهله ــل يح ــئلتي، ب ــى أس ــة ع في الإجاب

ــوى  ــك س ــن لذل ــن لم يك ــذوق. لك ــة وال ــف اللباق ــر يخال ــوع أم الموض

ــي إلا  ــا كان من ــة، ف ــى المعرف ــن إصراري ع ــن فضــولي وم ــد م أن يزي

أن توجهــت بأســئلتي إلى جيرالــد مبــاشرة. وأي صدمــة كانــت بالنســبة 

ــات التعيســة ســوى  ــك المخلوق ــقَّ مــن تل ــه لم يتب ــا أخــرني أن لي عندم

ــك  ــد فت ــن ق ــة وعنــف الســجناء الفاري ــراد، وأن الأوبئ ــة مــن الأف دزين

بهــم جميعــا ولم يــرك ســوى بعــض المســنين منهــم بحيــث انعــدم الأمــل 

في نجــاة ســالتهم.

ــت عــي فكــرة أن أقــدم لأولئك  وفي غمــرة انفعــالي بمــا اكتشــفت ألحَّ

البائســن أي شيء يمكــن أن يمنحهــم عــزاء أو بعــض الســلوى في أيامهــم 

الأخــرة. خطــر لي أن أزورهــم في مســتوطنتهم وأقــدم لهم بعــض الهدايا. 

راقــت الفكــرة لزوجــي جيرالــد، لكــن فضــل أن يتفــرغ أولا لمســؤولياته 

ــد  ــك تبع ــود تل ــتوطنة الس ــا أن مس ــد، خصوص ــم جدي ــة كحاك الملح

عشريــن ميــا، عــى طريــق وعــر المســالك. غــر أنــه وجــد الوقــت بعــد 

ــد  ــة في دار الحكومــة، بمناســبة عي بضعــة أســابيع، ليقــرح إقامــة حفل

الميــاد ندعــو إليهــا أعيــان المجتمــع للتعــرف عليهــم. عندهــا تبــادر إلى 

ذهنــي فكــرة لم تلبــث أن ســيطرت عــي لأني عــرت عــى فرصــة ســانحة 

ــاذا لا ندعوهــم إلى  ــن بعــض الســعادة. أجــل، لم ــك الأصلي ــح أولئ لأمن

الحفلــة أيضــا؟

ــه؛  ــي بمخاوف ــه صارحن ــم أن ــرة رغ ــه للفك ــد حماس ــفِ جيرال لم يخُْ

كان يخــى أن تســبب حفلــة صاخبــة وجمــع غفــر مــن النــاس القلــق 
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والتوتــر للســكان الأصليــن، الذيــن اعتــادوا عــى العزلــة. وأكــر مــا كان 

يقلقــه أن يســبب واحــد منهــم بالتحديــد بعــض الإزعــاج.

»هــذا الرجــل مــن أصــل هجــن واســمه كرومويــل. شــخص مزعــج 

أتقــن أســاليب الإنجليــز وحيلهــم بحيــث يمكنــه أن يفتعــل لنــا مشــكلة 

حقيقيــة. لديــه طموحــات بــأن يقلــد الأرســتقراطيين في أســلوب حياتــه، 

ولم يتوقــف عــن كتابــة الرســائل إلى موظفــي الحكومــة مطالبــا بمنحــه 

مســاحات مــن الأراضي، بــل وبتزويــده ببعــض المحكومــن للعمــل لديــه 

ــم  ــه لأنه ــن دون ــم م ــا لا نســتطيع دعوته كخــدم أيضــا. والمشــكلة أنن

يــرون عــى اعتبــاره واحــدا منهــم رغــم دمــه المختلــط«. قــال جيرالــد 

متفكــرا بحــزن: »وإن قمــت بدعوتــه فســأكون مثــل مــن يجلــب 

المتاعــب لنفســه«.

»خطــرت لي فكــرة. لمــاذا لا ندعوهــم جميعــا ونخصــص لهــم مكانــا 

ــن؟ بهــذا نضمــن أن الضوضــاء  ــة المدعوي ــة منفصــا عــن بقي في الحفل

لــن تثــر توترهــم ونضمــن أن كرومويــل هــذا لــن يجــد فرصــة لإزعــاج 

أحــد«.

نجحــت بالتشــجيع وبعــض الإلحــاح بإقنــاع زوجي المــردد. ودفعتني 

ــكان  ــتوطنة الس ــر مس ــوة إلى مدي ــال دع ــوم لإرس ــعادتي في ذات الي س

ــه رجــل ذو مــاضٍ  ــد أن ــذي أخــرني جيرال ــج، ال ــن، الســيد إلدري الأصلي

ــل  ــذكارات التــي تمث ــوي جمــع بعــض الت ــوث. كنــت في الحقيقــة أن مل

تاريــخ وثقافــة أولئــك المســاكين قبــل تلاشــيهم، وكثــرا مــا تخيلــت غرفــة 

ــك  ــة بتل ــتقبل مزين ــن المس ــا م ــة م ــدن في لحظ ــا في لن ــوس ببيتن الجل

المــواد، ســهام ورمــاح خشــبية معلقــة عــى الجــدران وتماثيــل لكائنــات 

وحشــية عــى الرفــوف، كلهــا ذكــرى وجودنــا ذات يــوم في هــذه البقعــة 

ــام  ــة أي ــد بضع ــج بع ــيد إلدري ــل جــواب الس ــالم. وص ــن الع ــة م النائي
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يعلمنــا أنــه ســيلبي الدعــوة مــع الســود في مســتوطنته، لكــن غبطتــي 

بهــذا لم تــدم طويــا، إذ سرعــان مــا وصلــت بعــد ذلــك بيومــن، رســالة 

مــن ذلــك الهجــن تعــر عــن قبــول الدعــوة بكلــات معقــدة وصياغــات 

طويلــة لا تــدل ســوى عــى عقــل مضطــرب. واجهتنــي عندهــا مشــكلة 

الطعــام. فــا كنــت أطمــح إليــه هــو تقديــم تشــكيلة مــن الحلويــات 

والشــاي تشــبه تمامــا مــا اعتدنــا عليــه في مناســبات كهــذه في إنجلــرا. 

لكــن اختــاف الطقــس في الجزيــرة، جعــل مهمتــي عســرة، وخصوصــا 

فيــا يتعلــق بكعكــة العيــد. فــا مــن خــوخ أو إجــاص وتفــاح لصنــع 

مــا أريــد، ناهيــك عــن الكســتناء. كنــت كمــن يريــد الاحتفــال بأعيــاد 

الميــاد في يونيــو.

ــا إن شرعــت بالبحــث عــن  ــدة، ف ــك مشــكلتي الوحي ولم تكــن تل

ــر  ــكان غ ــا في الم ــدت كل م ــى وج ــاد، حت ــد المي ــبة لعي ــجرة مناس ش

مناســب لا مــن حيــث الشــكل ولا مــن حيــث الرائحــة. أمــا موضــوع 

الزينــة فكانــت متاجــر هوبــارت مخيبــة لآمــالي التــي زادهــا خيبــة مــا 

ــل. فــا إن  ــي ستنشــد التراتي ــة الت ــم أمــور الجوق اكتشــفته بعــد تنظي

وجــدت مجموعــة مناســبة مــن الأشــخاص لتكويــن الكــورس، صدمــت 

ــا لأداء دور  ــتعمرة كله ــب في المس ــل مناس ــود طف ــدم وج ــة ع بحقيق

يســوع في قصــة الميــاد. كل الجيــل الشــاب هاجــر وراء أحــام التنقيــب 

عــن الذهــب.

ــات، وبعــد مــرور بعــض  تمكنــت رغــم كل ذلــك مــن تذليــل العقب

الوقــت اكتملــت الإجــراءات المطلوبــة لتنظيــم المناســبة. ارتفعــت 

ــا  ــت جــوا بديع ــزل وأضف ــؤدي إلى المن ــق الم ــى طــول الطري ــة ع الزين

طغــى عــى ذكــرى الحضــور الباهــت لســلفنا في الســكن. انتقلــت بعــد 

ــم  ــود ث ــا الس ــبا لزوارن ــا مناس ــرت مكان ــة واخ ــب الحديق ــك لترتي ذل
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قمــت بتوزيــع النباتــات حولهــم بطريقــة تحجبهــم عــن بقيــة الضيــوف. 

ــاذا لا ألتقــط  ــي بهجــة. لم ــي فكــرة ملأتن ــك قفــزت إلى ذهن ــاء ذل وأثن

ــد  لهــم بعــض الصــور. كــم ســيكون هــذا مؤثــرا، أن تحتفــظ بأثــر يخلِّ

ــدة ســتجد  ــت الصــور جي ــس. وفي حــال كان ــرى هــذا العــرق التعي ذك

ــدأت  ــوم ب ــدن. في ذات الي ــا في لن ــدران منزلن ــى ج ــد ع ــا ولا ب مكانه

ــارت. ــد في هوب ــا أري ــص وعــرت عــى م بالبحــث عــن مصــور مخت
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الكاهن جيفري ويلسون، ديسمبر 1857

ــا. بعــد شــهور طويلــة مــن المعانــاة والصــر والمكابــدة  أخــرا وصلن

وصلنــا إلى خاتمــة الرحلــة، إلى محطتهــا الأخــرة. أي ســعادة تلــك التــي 

غمرتنــي والإخــاص تنســاب ببــطء عــر مصــب النهــر إلى هوبــارت التــي 

ــر  ــأ آرث ــا مرف ــذ مغدرتن ــون. من ــل ويلنغت ــفح جب ــى س ــةٍ ع ــد بِدَعَ ترق

الكئيــب ذاك وأنــا أتحســب مــن أن يعلــن القبطــان مــن جديــد رســوّنا 

ــة،  ــة العظيم ــذه اللحظ ــا إلى ه ــر وصولن ــا، ليؤخ ــور م ــكان مهج في م

ولحســن الحــظ لم يحــدث ذلــك، وهــا نحــن هنــا نرســو في ذات المــكان 

الــذي كنــا نتــوق إليــه زمنــا طويــا.

أدخــل مشــهد مرســانا الأخــر البهجــة إلى قلــوب كل مــن عــى مــن 

الســفينة. أخــذ البحــارة يغنــون ويهللــون وهــم يــؤدون مهامهــم الأخيرة 

في رحلتهــم الطويلــة، ينزلــون الأشرعــة واحــدا تلــو الآخــر ونحــن نقــرب 

بتــؤدة مــن رصيــف هوبــارت. رينشــو كان في حالــة من الانفعــال بحيث 

اتــكأ عــى درابزيــن الســفينة وكأنــه لا يســتطيع الانتظــار. وحتــى بوتــر 

بــدت عليــه كياســة لم أعهدهــا فيــه إلى درجــة جعلتنــي أشــك فيــا إن 

كنــت قــد ظلمــت الرجــل بأحــكام جائــرة. أمــا أنــا نفــي فــا أســتطيع 

ــي مــأت أحلامــي وفكــري  ــا أنظــر إلى الأرض الت وصــف مشــاعري وأن

منــذ زمــن بعيــد. ذكّرتنــي قمــة جبــل ويلنغتــون الوعــرة بأســكوتلندا، 
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لــولا روائــح النبــات الحريفــة التــي هبــت علينــا مــع النســائم وأضفــت 

ــرد  ــا مج ــمعته لحظته ــا س ــك أن م ــا. لا أش ــوا غرائبي ــكان ج ــى الم ع

خيــال، لكنــي مــع ذلــك أذكــر جيــدا تلــك الأصــوات الرقيقــة تتناهــى إلي 

بــن صــوت الريــح وتوتــر حبــال الأشرعــة، همهــات مخلوقــات صغــرة 

ترحــب بي: »أهــا يــا فيــكار. أهــا بــك أيهــا الجميــل«.

لم تتأخــر هوبــارت في اســتقبالنا بطريقتهــا الخاصــة. فــا إن رســت 

الســفينة عــى رصيــف مجهــز بمرافــق حجريــة حســنة التنظيــم، حتــى 

اقــرب منــا رجــل بقبعــة قشــية وعــرفّ عــن نفســه بأنــه مراســل إحــدى 

الصحــف المحليــة، كولونيــال تايمــز. أراد أن يتحــرى عــن مســار الســفينة 

وغــرض الرحلــة. بــادره القبطــان بــرود وشيء مــن الجفــاء، لكنــي مــن 

جهتــي لم أرَ أي داع للتحفــظ، بــل وجــدت في اللقــاء فرصــة يجــب 

ــن ينتظــرون  ــاه تشــايلدز كان بعــض المتنفذي اســتغلالها. وبفضــل جون

وصولنــا ومــن بينهــم حاكــم المســتعمرة نفســه، لكنــي وجــدت أنــه مــن 

المفيــد إعــام عامــة النــاس بوصولنــا أيضــا، ولهــذا قدمــت شرحــا وافيــا 

عــن طبيعــة بعثتنــا وأهدافهــا للمراســل الصحــافي. وكــم سرني حماســه 

للموضــوع وأســئلته المفصلــة عــا نســعى إليــه، وحرصــه عــى تدويــن 

مــا أقــول في دفــره. بعــد ذلــك مضيــت عــى الفــور لأبحــث عــن مــكان 

إقامــة مناســب يجعلنــا نبــدأ العمــل بــأسرع وقــت ممكــن.

ــالي  ــوم الت ــاح الي ــي صب ــف، فف ــا للأس ــدم طوي ــاسي لم ي ــن ح لك

ــه  ــز، واكتشــفت أن وجه ــال تايم ــه الصحــافي في الكولوني ــا كتب ــرأت م ق

البشــوش لم يكــن ســوى قنــاع ليهــوذا ذاتــه. كتــب في مقالتــه القصــرة 

نقــدا لا يمكننــي القــول عنــه ســوى أنــه غايــة في اللــؤم. نقــض نظريتــي 

بــأن جنــة عــدن تقــع في تاســانيا، ليــس بطريقــة منطقيــة مقنعــة، بــل 

بتهكــم مثــر للاشــمئزاز.
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غــر أن مــا حــدث بعدهــا أعــاد لي مزاجــي المتفائــل بسرعــة. ففــي 

صبــاح اليــوم التــالي دُعينــا نحــن الثلاثــة للقــاء الحاكــم، ولم يكــن مــن 

المفيــد ثنــي بوتــر عــن مرافقتنــا. والحقيقــة أننــا اســتقُبلنا بحفــاوة كبيرة 

مــن الحاكــم وزوجتــه اللطيفــة. رأيــت في الرجــل شــخصية مثقفــة مــن 

ــا، مــن دون أن  ــر لبعثتن ــرّ عــن حماســه الكب ــد ع ــة، وق ــة محترم عائل

يذكــر الكولونيــال تايمــز. عمــد مــع زوجتــه إلى توفــر مــا يؤنســنا ويــروِّح 

عنــا بعــد رحلتنــا المضنيــة، إذ دعانــا لحضــور حفــل بمناســبة عيــد الميــاد 

ــات  ــاب الصناع ــار وأصح ــض التج ــي إلى بع ــرح أن يقدمن ــد، واق المجي

الذيــن بوســعهم توفــر المســاعدة في التجهيــز لرحلــة الاستكشــاف.

ومــا إن بــاشرت التجهيــز حتــى اكتشــفت في مجتمــع هوبــارت مــا 

ــدى معظــم  ــد أب ــة، فق ــاد في عــالم الصحاف ــث والأحق ــض الخب هــو نقي

مــن التقينــا بهــم الحــاس الشــديد لبعثتنــا والتأثــر بفكــرة أن جزيرتهــم 

ــاب المقــدس. بعــد  ــة كبــرة في الكت ــة تلــك تحمــل دلالات وأهمي النائي

بضعــة أيــام فقــط بدأنــا نســتقبل في مقــر إقامتنــا وفــود المرحبــن مــن 

ــون  ــار وصناعي ــم تج ــن بينه ــارت، وم ــة في هوب ــح النخب ــف شرائ مختل

أبــدوا اســتعدادهم لتزويدنــا بمــا يلــزم. فاجأتنــي تلــك المدينــة الصغــرة 

بالفعــل بمــا فيهــا مــن تنــوع، وبالــكاد صدقــت أن المســتوطنين الإنجليــز 

لم يصلــوا إليهــا ســوى قبــل نصــف قــرن فقــط. اطلعــت عــى التنظيــم 

والأناقــة في أنحائهــا، فتذكــرت مــدن وبلــدات إيســكس في إنجلــرا بمــا 

فيهــا مــن هــدوء ودَعــة. لفتنــي أن الســكان عمومــا يتحلــون باللباقــة 

ــد  ــر، وق ــف العم ــم في منتص ــوارع، وكله ــة الش ــى نظاف ــون ع ويحرص

غــادر الجيــل الشــاب إلى فيكتوريــا ســعيا وراء الذهــب. مؤنــس ومريــح 

ــم المســافات  ــزي صرف رغ ــه إنجلي ــا في ــكان كل م ــم في م ــا أن نقي حق

الشاســعة، المتاجــر ولغــة النــاس وألــوان المفروشــات.
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ــاشرت بالفعــل  ــا العظيمــة، وب ــكأ في الــروع بالإعــداد لمهمتن لم أتل

ــرار  ــت إلى ق ــرنا. توصل ــط مس ــن خ ــة م ــل بداي ــى التفاصي ــل ع العم

بسرعــة. كنــت في البدايــة أنــوي الســفر إلى الســاحل الغــربي مــن الجزيرة 

ــة  ــس جه ــار بعك ــي الإبح ــذا كان يعن ــن ه ــاص، لك ــن الإخ ــى م ع

ــع  ــررت أن نقط ــذا ق ــة. ل ــابيع إضافي ــدة أس ــيؤخرنا لع ــا س ــاح م الري

ــا  المســافة بــرا. تحريــت عــن معــالم الطريــق مــن التجــار الذيــن زارون

في مقــر إقامتنــا واســتعنت بأحــدث الخرائــط المتوفــرة للجزيــرة، لكــن 

خــط مســارنا لم يكــن واضحــا بمــا يكفــي لخلــو الطريــق مــن أي معــالم 

ترشــدنا. لذلــك عــدت إلى مــا اكتشــفته في سِــفْر التكويــن الــذي يذكــر أن 

دروينــت -الاســم الــذي يطلقــه الســكان الأصليــون- إنمــا يشــر إلى أحــد 

الأنهــار الأربعــة، أي الفــرات، والــذي لم يكــن ســوى النهــر نفســه الــذي 

يمــر بهوبــارت. مــا أســهل ذلــك. مــا علينــا ســوى أن نتبــع مجــرى النهــر 

لنجــد أنفســنا في نهايتــه نــرف عــى جنــة عــدن.

واجهتنــي صعوبــات كثــرة في ترتيــب الأمــور العمليــة لرحلتنــا 

التــي بــدت لي أكــر صعوبــة مــع تقاعــس رفيقــيَّ في البعثــة اللذيــن لم 

يقدمــا أي مســاعدة. حاولــت تشــجيع رينشــو لعلــه يتخــى عــن شروده 

وكســله، لكــن ذلــك أضــاع مــن الوقــت أكــر مــا أثمــر. أمــا بوتــر فلــم 

 نكــن نــراه. تركــت لــه رســائل أســتحثه عــى القيــام بمهــات محــددة

ــا، لكــن  ــف روث البغــل مث ــا بنفــي كتنظي ــت لمتابعته ــك الوق لا أمل

ــارة  ــالا، فحــن قمــت بزي ــل ح ــارة أفض ــن البح ــدوى. ولم يك دون ج

الســفينة طالبــا نقــل بعــض متاعنــا إلى النــزل لم أجــد القبطــان ولا حتــى 

ــا اســتبد بي الغضــب  ــا ذهبــت كل جهــودي. ولم ــغ، وعبث ــرو أو كينفي ب

نجحــت أخــرا بإجبــار عمــاق الســفينة كلــوكاس شــاينا الــذي أخــرني 

بــردد أن القبطــان في لقــاء مــع مراقــب جــارك يدعــى كوايــن في إحدى 
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الحانــات القريبــة. حــرني أمــر القبطــان. مــا الــذي يفعلــه مــع مراقــب 

الجــارك الــذي يفــرض أنــه أنهــى عملــه معــه منــذ وقــت طويــل؟! غــر 

أن حــرتي لم تطــل، فعندمــا دخلــت الحانــة عــى مضــض رأيتهــم كلهــم 

هنــاك بمــن فيهــم كوايــن وهــو رجــل قصــر بوجــه ماكــر وقــف عــى 

رجــل واحــدة بينــا راح يحــرك الأوســاخ كأنــه يرقــص، وهــو يرطــن بلغة 

ــع  ــا لم أكــن أعــارض أن يمت ــت، وبين ــا رأي ــي م ــان. أغضبن ــل أوف م آي

ــاء جلدتهــم عــن أحــوال وطنهــم  البحــارة أنفســهم بالحديــث مــع أبن

ــم.  ــة عمله ــن تأدي ــس ع ــذرا في التقاع ــم ع ــد له ــد، إلا أني لم أج البعي

وهكــذا عزمــت عــى تأنيــب القبطــان عــى تغيبــه الدائــم عــن ســفينته.

تمكنــت رغــم كل مــا اعترضنــي مــن عقبــات، مــن إعــداد مــا يلــزم 

لانطــاق مســرتنا. اشــريت مؤونــة فــوق مــا لدينــا مــن مخــزون طعــام 

إنجليــزي، طحــن وأرز وفواكــه وخضــار مجففــة، واســتطعت بصعوبــة 

تأمــن بعــض البغــال. حجــم متاعنــا كان ضخــا بحيــث بحثــت في كل 

ــك  ــت في ذل ــة، وعاني ــارت عــن دواب تكفــي لنقــل الحمول أنحــاء هوب

ــى  ــت ع ــف أثقل ــك مصاري ــب ذل ــن. تطلّ ــار والملاك ــع التج ــن جش م

ميزانيــة البعثــة، بحيــث لم أتمكــن مــن اتخــاذ خــادم شــخصي لنفــي كما 

ــل مــن أجــل المصلحــة  ــة ب ــي الذاتي كنــت آمــل، ليــس بدافــع مصلحت

العامــة، إذ إنــه لم يكــن مــن اللائــق أن يفتقــر رئيــس البعثــة لمــن يقــوم 

عــى مســاعدته بينــا يتمتــع مــن هــو أقــل شــأنا منــه بذلــك. ومراعــاة 

لمحدوديــة مواردنــا الماليــة أملــت أن يتحــى بوتــر بالمســؤولية ويقــدم 

المصلحــة العامــة عــى أنانيتــه، فأرســلت لــه ملحوظــة أطلــب فيهــا أن 

يشــاركنا بخادمــه هوبــر. ويؤســفني القــول إن رده كان مســتفزا للغايــة.

ــكار حــل لهــذه المشــكلة، فعزمــت عــى تكليــف  لم أيئــس مــن ابت

بعــض ســائسي البغــال بمهــات الخدمــة. لكــن تبــن بالتجربــة أن 
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ذلــك لم يكــن ســهلا كــا تخيلــت، فهــم لم يكونــوا مؤهلــن بمــا يكفــي 

حتــى لقيــادة دوابهــم. فبعــد أن أعلنــت في الصحــف المحليــة حاجتــي 

ــز أو  ــم ســوى عجائ ــدم ســتة رجــال لم أرَ فيه لسائســن ذوي خــرة تق

ــط  ــم فق ــد منه ــة. واح ــن اللباق ــد الأدنى م ــرون إلى الح ــكارى يفتق س

اســمه ســكيغس كانــت لديــه خــرة حصــل عليهــا مــن رحــات التنقيــب 

عــن الذهــب، ورغــم جلافتــه رأيــت فيــه سائســا خبــرا، وقــررت أن هــذا 

ــة  ــا البقي ــدواب. أم ــدة بال ــه الجي ــل درايت ــن دفعــه مقاب ــد م ثمــن لا ب

ــت  ــذا عزم ــة، وهك ــع الأحصن ــرة م ــة العاب ــم العلاق ــد خبرته ــم تتع فل

ــة منهــم كخــدم لي. عــى تشــغيل ثلاث

بقــي أمامــي العثــور عــى دليــل مناســب، وكان هــذا في الحقيقــة مــن 

ــة.  ــت مســاحات مجهول ــة كان ــرة الداخلي ــور لأن أراضي الجزي أصعــب الأم

جميــع الذيــن ردوا عــى إعــاني في الجرائــد لم يكونــوا ســوى دجالــن، وقــد 

ــن  ــة م ــك المنطق ــة استكشــاف لتل ــائي التجــار أن آخــر عملي أخــرني أصدق

الجزيــرة تمــت قبــل عشريــن عامــا، قــام بهــا موظــف في المســتعمرة اســمه 

روبســون. لكــن تبــن أن هــذا الرجــل عــاد ليعيــش في إنجلــرا منــذ زمــن. 

وهكــذا وجــدت نفــي في طريــق موصــدة. لم يكــن أمامــي ســوى أن أتقبــل 

ــي فكــرة الدليــل عــن ذهنــي متــوكلا عــى الــرب وحــده الــذي  الواقــع وأنحِّ

مــن أجلــه نخــوض هــذه المغامــرة. لا بــد مــن أن أقــود البعثــة بنفــي ومــن 

دون دليــل.

ــاغل  ــولي، أتش ــري ح ــا يج ــوذا بم ــي مأخ ــدت نف ــام وج ــك الأي في تل

بواجهــة متجــر مبهرجــة هنــا وبحديــث عابــر عــن طــرق طهــي الإوز 

هنــاك. وجــدت الطقــس الحــار غريبــا في شــهر ديســمبر، البــر ودوابهــم 

يلهثــون تحــت شــمس حارقــة، وكان مــن الصعوبــة أن أصــدق أنــه في ذات 

ــز في ظلمــة  ــل مــن الأرض يصــارع رجــال إنجلي اللحظــة وفي الطــرف المقاب
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ــة  ــواء العاصف شــتائهم القــارس للحصــول عــى شيء مــن دفء يقيهــم الأن

وهــم يتســوقون في موســم العيــد. لم أنــس في غمــرة ذهــولي حفــل الحاكــم 

ــن  ــه إلي م ــد يحمل ــا ق ــس لم ــيق، لي ــدث ش ــه كح ــع إلي ــت أتطل ــذي كن ال

ــة أيضــا. ــج للبعث ــه ســيكون مناســبة للتروي ــل لأن بهجــة فقــط، ب

عندمــا وصلنــا إلى مشــارف بيــت الحاكــم بــدا لي جليــا أنــه حفــل 

كبــر بالفعــل. عــدد المدعويــن الكبــر وزينــة العيــد أضفــت جــوا احتفاليــا 

محببــا، ومــا إن دلفــت إلى حديقــة البيــت حتــى اكتشــفت أن نخبــة 

المجتمــع في هوبــارت كلهــا تجتمــع هنــاك. وســط الحشــد وقفــت مجموعــة 

ــن  ــون بالقادم ــمس يرحب ــن الش ــم م ــرت وجوهه ــد احم ــن وق ــن المغن م

بتراتيــل العيــد وإلى ورائهــم شــجرة ضخمــة مــن نــوع محــي مزينــة 

بالشــموع. كانــت الحلويــات والشــاي تــوزع بســخاء ولم أشــعر بــأي نقــص 

ســوى بغيــاب الطابــع الروحــي عــن الحفــل. فبالإضافــة إلى وجــود التراتيــل 

ودرامــا الميــاد كــا علمــت لا بــد مــن بعــض الكلــات التــي تذكــر بالمعــاني 

الروحيــة للمناســبة. لقــد قطعنــا كل تلــك المســافات الشاســعة مــن أجــل 

إعــاء القيــم المســيحية، وكنــت بالتأكيــد ســأحضِّ موعظــة لألقيهــا هنــا لــو 

طلُــب منــي ذلــك.

ــقّ  ــتُ أش ــبة فرح ــة المناس ــع بهج ــل م ــن التفاع ــكاري م ــي أف لم تمنعن

ــه  ــدم ل ــم لأق ــول الحاك ــع ح ــذي تجمّ ــد ال ــن الحش ــم ب ــي بتصمي طريق

التحيــة والتهــاني. وبــدوره لم يقــر هــو في إحاطتــي بالحفــاوة واســتقبلني 

بلطــف ولباقــة تســتحق الثنــاء، ثــم اســتأذن ليــؤدي مــا عليــه مــن واجبــات 

الضيافــة بعــد أن عرفّنــي عــى مجموعــة مــن نخبــة المجتمــع مــن التجــار 

ورجــال الأعــال. وهكــذا وجــدت نفــي أتجــاذب أطــراف الحديــث مــع 

ــن  ــد الصناعي ــع أح ــم، وم ــب في إدارة الحاك ــة الضرائ ــن جباي ــؤول ع المس

المتخصصــن في صناعــة الملابــس الداخليــة النســائية، ومــع واحــد مــن أكــر 
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تجــار المدينــة. كلهــم أبــدوا حماســة للبعثــة وسرني مــا ســمعته منهــم مــن 

تشــجيع.

ــوري.  ــوت جه ــر بص ــال التاج ــتعمرة«. ق ــه المس ــاج إلي ــا تحت ــذا م »ه

»نريــد أن نلفــت الأنظــار إلينــا قليــا لنتخلــص مــن الرتابــة والإهــال. هــذا 

ــاف أي شيء«. ــم في اكتش إن نجحت

»أؤكــد لــك أن آمالــك لــن تخيــب، فــا كنــت لأقطــع كل تلــك المســافات 

لــولا إيمــاني وقناعتــي بأننــا ســنصل إلى مــا نريــد«. أكــدت لــه بثقــة.

لمحــت في تلــك اللحظــة مجموعــة غريبــة المظهــر. كانــوا أشــخاصا 

يعــرون طــرف الحديقــة وراء حاجــز مــن أوعيــة النباتــات، تقودهــم زوجــة 

الحاكــم بنفســها. علمــت مــن بشرتهــم الســوداء ومــن تناقــض هيئتهــم مــع 

ــد  ــت ق ــن، إذ كن ــكان الأصلي ــن الس ــم م ــل أنه ــم في الحف ــن حوله كل م

ــاة. ســمعت أن عــددا قليــا مــن هــذا العــرق لا يــزال عــى قيــد الحي

»أجــل، لــو حــدث مــا تقول فســيكثر عــدد زوارنــا، بــل ســتتحول جزيرتنا 

إلى قبلــة للحجــاج. هــذا سيســاعد في ازدهــار تجارتنا«. قــال التاجر.

عندهــا فقــط عــرت في ذهنــي فكــرة مدهشــة. لمــاذا لا نســتخدم أحــد 

هــؤلاء الأصليــن كدليــل لنــا في الرحلــة؟! تذكــرت مــا قــرأت عــن مشــاركة 

ــعة.  ــارة الشاس ــك الق ــاف تل ــكا، كأدلاء في استكش ــر في أمري ــود الحم الهن

ــي  ــة الت ــح أن المجموع ــل! صحي ــن قب ــرة م ــف لم تخطــر لي هــذه الفك كي

رأيتهــا مــن الأصليــن كانــت كلهــا مــن النســاء المتقدمــات في الســن، لكنــي 

لمحــت رجــا واحــدا ذا بنيــة قويــة.

اســتأذنت مــن الرجلــن وبــدأت أشــق طريقــي بــن حشــد المدعويــن، 

ولحظتهــا أزعجنــي أن أرى بوتــر الــذي كان مســتغرقا في الحديــث مــع 

ــه. ــيء ذات ــاء يفعــل ال ــن الأطب ــة م مجموع
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بيفاي، ديسمبر 1857

ــق.  ــي في الطري ــا بكوخ ــا وعبرت ــر لنقلن ــان إلى إويس ــت عربت وصل

ــن  ــوذي م ــب ح ــن إلى جان ــه الخبيثت ــتوطنة بعيني ــر المس ــس مدي جل

البيــض، ومــا إن وصلــت العربتــان حتــى أدركــت أن رحلــة شــاقة 

ــن.  ــن الآخري ــي ب ــرت نف ــة ح ــن وبصعوب ــا ضيقت ــرني إذ كانت تنتظ

اســتقبلتنا لــدى وصولنــا زوجــة الحاكــم بكثــر مــن الابتســامات بينــا 

كنــت ألتقــط أنفــاسي بعــد رحلتنــا الخانقــة. »أهــا بكــم. أهــا عزيــزي 

ــل  ــر داخ ــا لتنظ ــت بعده ــود«. اقترب ــا الس ــا بأصدقائن ــج وأه إلدري

ــا؟«. ــي طلبته ــذكارات الت ــهام والت ــم لي الس ــل أحضرت ــة: »ه العرب

أخبرتنــي باجــرلي أن إلدريــج طلــب إحضــار ذلــك لزوجتــه فأجبتهــا: 

»لم نعــد نصنــع هــذه الأشــياء«.

تحولــت ابتســامتها إلى عبــوس كأننــي قلــت لهــا شــيئا كريهــا. »هــذا 

مؤســف«. ثــم جعلتنــا ننتظــر وقتــا طويــا في الخــارج وأرســلت خدمهــا 

للبحــث عــن أحــد مــا يدعــى جابلونــغ، قالــت إنــه مفاجــأة ســارة لنــا. 

لم أحــر حفــا للبيــض مــن قبــل، ووجــدت الأمــر مثــرا بعــض الــيء. 

كانــت مــن أجــل ولادة المســيح، ويســمون المناســبة عيــد الميــاد. 

ــت  ــجرة غُطي ــة وش ــمس وزين ــت الش ــم تح ــرَّت وجوهه ــون احم مغن

ــض  ــم بي ــر، كله ــا. الحضــور ك ــدت ثياب ــا ارت ــرة كأنه ــة كث بأشــياء براق
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يتكلمــون بصــوت مرتفــع وتفــوح منهــم رائحــة العــرق تحــت أكــداس 

ــت  ــا كان ــا رأون ــة، وعندم ــاء الضخم ــرات والأزي ــان والس ــن القمص م

نظراتهــم كالعــادة مشــبعة بالكراهيــة رغــم أن البعــض ضحكــوا بينــا 

اكتفــى آخــرون بالتفــرج. كــم تمنيــت لحظتهــا لــو أني لم أســمع لباجــرلي 

ــة  ــن مشــاعر الكراهي ــد م ــن أســتفيد ســوى المزي ــث، ل ولم أحــر. عب

كــا تقــول أمــي التــي كانــت في العربــة ولم تكلــف نفســها حتــى النظــر 

إلي واكتفــت بالتفــرج مــن خــال النافــذة.

لكــن فــات الأوان ولا فائــدة مــن النــدم. رافقتنــا زوجــة الحاكــم مــع 

إلدريــج إلى مــكان وراء ســتار مــن النباتــات، ترتيــب وجدتــه مريحــا لأنــه 

عــى الأقــل يجنبنــا نظــرات البيــض. خصصــت لنــا مقاعــد وطاولــة وضــع 

عليهــا حلــوى وفناجــن. وقفــت زوجــة الحاكــم تنتظــر جلوســنا بفــارغ 

الصــر وكأنهــا تتحــرق للذهــاب إلى أي مــكان آخــر، وأرســلت الخــدم مرة 

أخــرى للبحــث عــن مفاجأتنــا جابلونــغ. نظَــرتُ إلى أمــي بعد أن جلســنا، 

ــه بشراهــة،  ــا في ــم م ــوى تلته ــق الحل ــت عــى طب ــد انكب ــا وق فوجدته

فعلمــت أن مــا أحضرهــا هــو الحلــوى فقــط، لا رغبتهــا في إصــاح الأمــور 

ــوى هــي  ــك الحل ــت دائمــا تقــول إن تل ــت باجــرلي. كان ــا كــا طلب بينن

الــيء الجيــد الوحيــد الــذي يفعلــه البيــض. عندهــا، وبينــا كان بعــض 

الخــدم بوجوههــم الكالحــة كميــاه عكــرة يضعــون أباريــق الشــاي عــى 

ــامة  ــر وابتس ــرأس صغ ــا ب ــا ونحي ــض طوي ــا أبي ــت رج ــة، رأي الطاول

عريضــة ينســل مــن بــن ســتار النباتــات ويتقــدم نحونــا.

ــول  ــد أن تق ــا تري ــم كأنه ــة الحاك ــت زوج ــون«. قال ــيد ويلس »الس

ــأة!«. ــة مفاج ــا. »أي وداع

ــكار،  ــمه الأول في ــت أن اس ــذي علم ــذا ال ــون ه ــرت إلى ويلس نظ

فذكــرني بســميث وروبســون، في أيــام المــوت عــى تلــك الجزيــرة 
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اللعينــة. ذات النظــرة المراوغــة في عينيــه، نظــرة تقــول إنــه يريــد منــا 

شــيئا مــا. عجبــت لأمــره، فــا الــذي لدينــا نحــن! إلا إن كان يســعى وراء 

ــا رجــل آخــر أيضــا  ــرب من ــم. اق ــل زوجــة الحاك ــذكارات مث ســهام وت

ــة حمــراء. ــل بشــعر ولحي ــة كمقات ــر، ضخــم الجث اســمه بوت

»هــل لي أن أتعــرف عــى ضيوفكــم الظرفــاء؟« انــرى إلدريــج 

ــدا  ــض واح ــا البي ــا علين ــي أطلقه ــائنا الت ــه بأس ــا ل ــا إلى تقديمن عنده

ــه يتعــرف إلى مجموعــة مــن  واحــدا، بينــا ويلســون ذاك يبتســم، كأن

ــا. ــك بغيض ــم كان ذل ــال. ك الأطف

»لدي سؤال في الحقيقة«.

وهنا انضم بوتر: »وأنا أيضا«.

ارتســمت عــى وجــه زوجــة الحاكــم تلــك الابتســامة الكريهــة 

ــة لحظــة«. ــغ في أي ــع وصــول الســيد جابلون ــت: »أخــى أني أتوق وقال

ــي  ــنوات الت ــك الس ــد كل تل ــا الآن، بع ــض يريدونن ــذا، كل البي هك

ــكان  ــن الس ــن موط ــم م ــل أتيت ــياننا. »ه ــا إلى نس ــعون فيه ــوا يس كان

ــأتي  ــن ن ــن أي ــع سرا. وم ــه يذي ــة كأن ــون ببلاه ــأل ويلس ــن؟« س الأصلي

ــا! غــر مــن وطنن

»بالتأكيــد، نحــن أيضــا أتينــا مــن وطننــا«. أجبتــه فرفــع يديــه كمــن 

يصفــق أو يحــاول التقــاط ذبابــة. متهلــل الوجــه، راح يبتهــل شــاكرا ربــه 

كــا كان ســميث وروبســون يفعــان. 

»شــكرا لــك يــا رب عــى هــذه النعمــة المباركــة. هــل لي أن أخــرك يــا 

ســيد كرومويــل أننــا ذاهبــون إلى موطنكــم الأصــي، هنــاك في مجاهــل 

الغــرب. نحــن نأمــل بالعثــور عــى جنــة عــدن هنــاك«.

ــاق أي  ــعهم اخت ــض، بوس ــرف البي ــل، أع ــذه! أج ــف ه أي تخاري

خرافــة إن أرادوا. قــرأت شــيئا مــا عــن ذلــك في ســفر التكويــن. ربهــم 
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ــن  ــأننا نح ــا ش ــن م ــخ... لك ــم.. إل ــاء والأرض ث ــة الس ــق في البداي خل

ــك؟! بذل

فوجئــت أن أمــي وحدهــا مــن اهتــم بمــا قالــه ويلســون وســألت: 

ــم  ــد القدي ــا تكــون عــدن هــذه؟« لم تكــن تعــرف شــيئا عــن العه »م

ــة روبســون. ــا لم تذهــب إلى مدرس لأنه

نظــر ويلســون إليهــا كأنهــا مخلــوق يثــر الضحــك وهــمّ بإجابتهــا، 

ــه. »عــدن ليســت إنســانا.  ــه كي لا يجعــل منهــا تســلية ل لكنــي قاطعت

جنــة عــدن مــكان خلقــه إلــه البيــض منــذ زمــن بعيــد جــدا ووضــع فيــه 

إنســانين ليعيشــا«.

حــول فيــكار نظــره إلي وكأني أصبحــت موضــوع تســلية جديــدا لــه: 

»هــذه أغــرب روايــة ســمعتها«.

أطلقت أمي ضحكة مدوية.

كان اهتــام أمــي وفضولهــا لغــزا بالنســبة لي. أخرجــت مــن جيبهــا 

غليونــا وكيــس تبــغ كعادتهــا عندمــا تريــد أن تفكــر.

فوجئ ويلسون بغليون أمي لكنه لم يتخل عن ابتسامته.

هنــا رمقتــه أمــي بنظرتهــا المخيفــة تلــك وتوقعــت أن ترتكــب 

ــا. ــة م فظاع

»مــاري!« صرخ إلدريــج عليهــا، لكــن بعــد فــوات الأوان. كانــت ردة 

فعــل ويلســون غريبــة. حــدق بعينــن مذهولتــن تــكادان تقفــزان مــن 

وجهــه في البدايــة، لكنــه بعــد لحظــات تحامــل عــى نفســه ورفــع وجهه 

قليــا محــاولا الابتســام، كان مــا قيــل ليــس ســوى كلــات مجاملــة. إلا 

أن طرفــات جفنيــه المتســارعة فضحــت اضطرابــه.

شــحب وجــه زوجــة الحاكــم كأنهــا عــى وشــك الإغــاء، وكان 

مضحــكا. مظهرهــا 
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وهنــا حــدث مــا أذهلنــي. التفتــت أمــي نحــوي وابتســمت لي 

عندمــا ســمعتني أضحــك. كانــت المــرة الأولى التــي تفعــل ذلــك، ورغــم 

ــى لي  ــه عن ــة، إلا أن ــه حــدث بالمصادف ــر مقصــود كأن ــدا غ ــر ب أن الأم

الكثــر. ربمــا كانــت ابتســامتها الأولى منــذ أن احترقــت ســهامها في تلــك 

الغابــة التــي أشــعلت فيهــا النــار عندمــا كانــت تخطــط لقتــل روبســون 

أثنــاء زيــارة الحاكــم الجديــد لجزيرتنــا قبــل ســنوات عديــدة. أخذتنــي 

المفاجــأة وابتســمت لهــا، وشــعرت أن جــدارا مــن الكراهيــة ينهــار.

وحــده بوتــر ذو اللحيــة الحمــراء مــن البيــض لم يكــرث لمــا قالتــه 

أمــي، كأنــه لم يســمع ســوى طرفــة باهتــة. فاجأنــا بســؤال وقــح: »هــل 

لأحدكــم أن يخــرني كــم مــن الوقــت تحمــل المــرأة عندكــم الجنــن في 

رحمهــا؟ وكــم مــن المــرات؟«.

أذهلتنــا صفاقتــه، لم يجــب أحــد ونظرنــا إليــه شــزرا. عندهــا وصــل 

رجــل أبيــض متجهــم الوجــه كأن نمــا قرصــه ويحمــل شــيئا عجيبــا لم أرَ 

مثلــه مــن قبــل، يشــبه صندوقــا وعليــه غطــاء مــن الأعــى. وضعــه عــى 

الأرض فــوق قوائــم تشــبه أرجــا خشــبية.

»وأخــرا«. قالــت كمــن يتلقــف وجبــة طعــام بعــد أيــام مــن الجــوع 

والانتظــار. »الســيد جابلونــغ أحــر هــذه الآلــة الخاصــة ليلتقــط لكــم 

صــورا جميلــة«.

ــبقتني  ــا، وس ــبة لن ــا بالنس ــيكون جمي ــك س ــدا أن ذل ــن متأك لم أك

ــل؟«. ــن قب ــن هــذا م ــا ع ــم لم تخبرون ــي: »لكنك أم

»وكيف لي أن أخبركم من قبل وأنا لم ألتق بكم حتى اليوم؟«.

ــه، كمــن عــر  ــا عــي فعل ــر أدركــت م ــة. وبلمــح الب ــا خديع إنه

عــى طريقــه. نهضــت مــن مــكاني وتوجهــت نحــو أمــي وجلســت إلى 

ــا؟«. ــاط الصــور لن ــدون التق ــاذا تري ــا. »لم جانبه



176

ماثيو نيل

ابتســمت زوجــة الحاكــم ابتســامتها البغيضــة. »أعتقــد أنكــم 

ســتحبونها. انتظــر فقــط وســرى كــم ســتكون الصــور رائعــة«.

ضربت أمي بغليونها على الطاولة بقوة. »لا، أنا لن أفعل«.

»وأنا أيضا لن أفعل«. قلت منضما إلى أمي. 

نظرنــا بعدهــا إلى باجــرلي ورفاقنــا الآخريــن كي نحثهــم عــى الرفــض 

أيضــا مــا جعــل زوجــة الحاكــم تغضــب فســارع إلدريــج إلى مســاندتها 

محــاولا إقناعنــا. نجحــوا في النهايــة بإقنــاع ثلاثــة منــا وأجلســوهم عــى 

كــراسٍ. أغضبنــي ذلــك، لكــن عــى الأقــل رفضــت الأغلبيــة منــا. جعلهــم 

ــه  ــن أنف ــرج م ــه يخ ــج كأن ــوت مزع ــم بص ــذي تكل ــغ ذاك ال جابلون

يجلســون أمــام تمثــال أبيــض لطفــل يقفــز نحــو ســيف للإمســاك بــه.

»لكنــي لم أنتــه مــن الحديــث معــك يــا كرومويــل«. قــال ويلســون 

الــذي كانــت علائــم الغضــب مــن كلــات أمــي الســحرية واضحــة عليه، 

لكــن مــع بعــض التفــاؤل والترقــب كأنــه كلــب يتــوق للانقضــاض عــى 

قطعــة لحــم في وســط النــار. »في الحقيقــة أنــا آمــل أن ترافقنــا في رحلــة 

الاستكشــاف التــي نقــوم بهــا كدليــل«. هــذا مــا يريــد إذن، كي لا يضلــوا 

الطريــق ككل الرجــال البيــض وتأكلهــم الأفاعــي الســود. 

نظــر إليــه ذو اللحيــة الحمــراء وقــال بصــوت كلــه غيــظ: »أمتاكــد 

أن هــذه فكــرة ملائمــة يــا فيــكار؟«.

تجاهله ويلسون: »حسنا يا كرومويل؟«.

ــا  ــا، عالمن ــوا إلى وطنن ــب ألا يذهب ــل؟ لا، يج ــي أن أفع ــاذا ع »ولم

نحــن لا عالمهــم هــم. كــم أكــره أن يطــؤوا تلــك الأرض بأحذيتهــم 

الكبــرة وعيونهــم الجشــعة، هنــاك حيــث أمكنتنــا بأســائها وحكاياتهــا 

ــة«.  السري

»لا، لن أفعل ذلك«.
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عندهــا ابتســمت أمــي لي للمــرة الثانيــة، كانــت ابتســامة أكــر مــا 

حلمــت بــه في يــوم واحــد.

ذُهــل ويلســون كأنــه ســمع شــيئا لا يســتطيع أن يفهمــه. »ســندفع 

لــك المــال وســتحصل عــى الطعــام، الكثــر منــه وســيكون لــك مــكان 

مريــح للنــوم أيضــا«.

»لا، لن أذهب«.

»أرجــوك خــذ وقتــك وفكــر جيــدا. هــل لــك أن تخــرني مــن فضلــك؟ 

هــل تذكــر أنــك رأيــت صخــورا أو جبــا مختلفــا عــن غــره؟ قــد يكــون 

شــاحبا أو لامعــا«.

لــن أقــدم لــه أي مســاعدة حتــى لــو كانــت في متنــاول يــدي. »لا، لم 

أرَ شــيئا كهــذا«.

»تذكر جيدا، حاول يا كرومويل«.

ــة  ــا الثلاث ــه نحــو رفاقن ــغ يوجــه صندوق ــا إلى جابلون ــا انتبهن عنده

ــت  ــا طلب ــون ك ــم غلي ــد كل منه ــيهم وفي ي ــى كراس ــوا ع ــد جلس وق

ــغ رأســه تحــت  ــا. أدخــل جابلون ــر يبهجه زوجــة الحاكــم كأن هــذا أم

الغطــاء وصــاح: »جاهــزون؟« ولحظتهــا لفــت نظــري أن أمــي تقــف إلى 

جانبــه تنظــر باهتــام. دُهشــت لأنهــا قالــت قبــل لحظــات إنهــا تكــره 

ذلــك الرجــل وآلتــه.

»والآن ابتسموا«. قال جابلونغ من تحت الغطاء.

وفجــأة اقتربــت أمــي ومــدت يدهــا نحــو الصنــدوق فتوقعــت أنهــا 

ســتقوم بارتــكاب فعــل متهــور يســبب لهــا المتاعــب. لكــن مــا حــدث 

كان رهيبــا وأكــر فظاعــة مــا تخيلــت.
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السيدة جيرالد دنتون - زوجة حاكم تاسمانيا، 
ديسمبر 1857

ــل،  ــن كروموي ــك الهج ــل ذل ــذ أن وص ــا. من ــد محق ــم كان جيرال ك

فقــد أشــاع جــوا مــن الحقــد بــن الحضــور، ومــا زاد مــن الأمــر ســوءا، 

أن رفاقــه وقعــوا تحــت تأثــره هــو وأمــه. ومــا كادوا يجلســون لتنــاول 

الشــاي، حتــى حــرض أمــه عــى إهانــة رجــل الديــن الطيــب ويلســون، 

ــاده  ــف أحق ــرام. لم تق ــكل اح ــة ب ــي التحي ــوى ليلق ــأتِ س ــذي لم ي ال

عنــد هــذا الحــد، فلــدى وصــول المصــور الســيد جابلونــغ -بعــد تأخــر 

لم يكلــف نفســه عنــاء الاعتــذار عنــه- بــادر عــى الفــور إلى حــث بقيــة 

رفاقــه عــى الامتنــاع عــن المشــاركة في التقــاط الصــور. كل ذلــك وهــو 

ــة  ــعى إلى مصلح ــي أس ــام، كأنن ــك والاته ــرات الش ــوي نظ ــوب نح يص

خاصــة مــن وراء ذلــك، بينــا لم أكــن أريــد في الحقيقــة ســوى أن أبــادر 

نحــو أولئــك المســاكين، وأمنحهــم مــا يســعدهم في أيامهــم الأخــرة. كنت 

أعلــم أنهــم آخــر مــن تبقــى مــن ذلــك العــرق المنكــوب واعتقــدت أن 

مــن واجبــي تخليــد ذكراهــم ببعــض الصــور، قبــل فــوات الأوان.

نجحــت عــى الرغــم مــن تصرفــات كرومويــل بإقنــاع ثلاثــة منهــم 

أن يقبلــوا التصويــر. لا أنكــر أني شــعرت بالخيبــة عندمــا رأيتهــم، فقــد 

كنــت أتوقــع أن يرتــدوا زيهــم التقليــدي بــكل مــا فيــه مــن ســحر، غــر 
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أنهــم في الواقــع جــاؤوا في ثيــاب رثــة للغايــة. ثيــاب عاديــة باليــة كالتــي 

يرتديهــا أي أبيــض مُعــدم. لكــن الغليــون الــذي في يــد كل منهــم، أضفــى 

ــن، وكل  ــاك الغلاي ــم إمس ــت منه ــهد، فطلب ــى المش ــة ع ــض الطراف بع

واحــد في يــده عــى ركبتــه، مــن أجــل الصــورة. كــا أني اقترحــت عــى 

ــف  ــل مل ــن النســاء، كي يكتم ــكل م ــة ل ــاط صــورة فردي ــغ التق جابلون

التوثيــق بأفضــل مــا يمكــن.

ــرام،  انصرفــت عنهــم بعــد أن تأكــدت مــن ســر الأمــور عــى مــا ي

إلا واجبــات الضيافــة التــي تأخــرت عنهــا بمــا يكفــي، خصوصــا أني 

ســمعت أصــوات وصيحــات مــن وراء ســور النباتــات، تعلمنــي أن درامــا 

يســوع الطفــل قــد بــدأت. وهكــذا مشــيت بمحــاذاة حاجــز الشــجيرات، 

إلى أن انعطفــت بعدهــا لأرى كلا مــن الســيد فيلبــس المحامــي، والســيد 

ــذ  ــد اتخ ــرس، ق ــوات الح ــن ق ــر م ــن داك ــاء، والكاب ــر المين كاري مدي

مكانــه عــى خشــبة المــرح بثيــاب الرعــاة البســيطة، بينــا كان الســيد 

هندرســون مــن مــرف هوبــارت والــذي كان يلعــب دور يوســف 

يرحــب بهــم. كنــت أهــمّ بالجلــوس في أحــد مقاعــد الجمهــور الخلفيــة 

عندمــا ســمعت صــوت تحطــم شيء مــا مــن خلفــي. تبــع ذلــك عــى 

الفــور صــوت صراخ فعلمــت أن مــا يجــري أكــر مــن عــرة أو حــدث 

عــارض فنهضــت وعــدت أدراجــي.

أي مشــهد مــؤلم وحزيــن ذاك الــذي رأيــت! تلــك المــرأة مــاري 

ممــددة عــى الأرض وحولهــا أصدقاؤهــا يلفهــم الحــزن والوجــوم 

ــذي رأى وجهــي  ــل ويلســون ال ــر زمي ــور بوت ــا الدكت ويقعــي إلى جانبه

ــة«. ــا ســكتة قلبي ــن رأســه. »أظنه ــة م ــزة خفيف المتســائل، فأجــاب به

ــه  ــد أن هــز الســيد إلدريــج رأســه بحــزن أمــام مصــاب حزيــن لا ب

تكــرر أمامــه مــرارا خــال الســنوات الماضيــة. وشــعرت أنــا نفــي 
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بموجــة مــن الأسى تغمــرني. كــم هــي قريبــة يــد القــدر، تمامــا معنــا في 

كل لحظــة ونحــن ننجــرف في وهــم ســعادتنا وننــى المــوت الوشــيك 

في روتــن حياتنــا اليوميــة. منــذ لحظــة فقــط كانــت هــذه المــرأة 

تقــف بيننــا والحيــاة تنبــض في عروقهــا، وهــا هــي تخُطَــفُ مــن بيننــا. 

ــا عــى أولئــك الســود المفجوعــن، وحتــى عــى  كاد قلبــي ينفطــر حزن

كرومويــل، الــذي جثــى بجانــب أمــه وانخــرط في نحيــب مريــر، وهــو 

ــاة. ــا إلى الحي ــعه إعادته ــا بوس ــا كأنم ــا متضرع يهزه

ــره. ــزان غ ــالي بأح ــن لا يب ــا بم ــية فوجئن ــة القاس ــك اللحظ  وفي تل

ولا بتلك المسكينة التي خطفها الموت.

»لقــد تحطمــت. هــي مــن فعــل ذلــك«. صــاح جابلونــغ وهــو يشــر 

إلى آلتــه الملقــاة قــرب مــاري.

لم أتحمل صفاقته. »كيف تجرؤ على قول هذا؟«.

»رأيتها من خلال العدسة تقترب لتدفعها. أسقطتها ثم تهاوت«.

ــة  ــه مؤنب ــت ل ــة«. قل ــافي الحقيق ــخف ويج ــة في الس ــك غاي »كلام

بحــدة لكــن مــن دون جــدوى، تابــع تفحــص حطــام آلتــه دون اكــراث. 

كان الســود قــد انخرطــوا في نحيــب مؤثــر، لكــن مــا لفتنــي أن تعبيرهــم 

عــن الحــزن لم يكــن صاخبــا كعــادة شــعوب البحــر الأبيــض المتوســط، 

بــل تجمعــوا عــى أنفســهم وطغــى عــى وجوههــم أسى عميــق وخــاص. 

ــور، وأن  ــة الحض ــار بقي ــذب أنظ ــهد ج ــت أن المش ــك لاحظ ــع ذل وم

ــد  ــع البعــض عن ــوا واجمــن. تجم ــوا ووقف ــة صمت ــن في المسرحي الممثل

ــز  ــم. ه ــد بينه ــري وسرني أن جيرال ــا يج ــون م ــجيرات يراقب ــز الش حاج

رأســه بحــزن عندمــا أخبرتــه مــا الــذي جــرى.

»أحــروا العربــات أرجوكــم«. صــاح كرومويــل وقــد عــادت لهجتــه 

العدائيــة. »يجــب أن نعــود. ســنأخذها معنــا«.
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نهــض الطبيــب زميــل الســيد ويلســون الــذي كان قــد غطــى وجــه 

مــاري بشــالها. »مــن الأفضــل نقلهــا إلى المشــفى«.

هز جيرالد برأسه موافقا. »أجل، يجب نقلها«.

رد كرومويل مصرا على العدوانية. »إنها لنا. اتركوها لنا«.

»لا تقلــق، ســتعود إليكــم سريعــا«. قــال الســيد إلدريــج وهــو ينظــر 

إلى جيرالــد مطمئنــا، ورغــم مــا يحيــط بالرجــل مــن ســمعة ســيئة فقــد 

وجــدت فيــه شــخصا متعاونــا.

ــي  ــاء لع ــود بالبق ــة الس ــاع بقي ــت إقن ــل وحاول ــت كروموي تجاهل

أقــدم مــا أســتطيع لهــم مــن مواســاة، إلا أنهــم كانــوا متلهفــن لمغــادرة 

ــادروا  ــات غ ــال لحظ ــض، وخ ــى مض ــن ع ــتدعيت العربت ــكان. اس الم

مسرعــن. نظــرت إلى طاولتهــم، فناجينهــم مليئــة وأطبــاق الحلــوى عــى 

ــة والحــزن. ــي الكآب حالهــا فغمرتن

لم يمنــع مشــهد المــوت والفقــدان الحفلــة مــن الاســتمرار. اســتؤنفت 

ــا  ــع ضيوفن ــق حــار مــن الحضــور، وبشــجاعة تاب ــع تصفي ــة م المسرحي

ــأن روح  ــك أيضــا بإحســاس داخــي قــوي ب ــا فعلــت ذل أحاديثهــم. وأن

مــاري المســكينة لا تريــد ســوى ذلــك. وهكــذا عــدت بــكل جوارحــي إلى 

متابعــة واجبــات ضيافتــي، ورغــم كل الأسى، أســتطيع القــول إن الحفلــة 

ــن  ــم م ــا ت ــل م ــرة التفاصي ــيت في غم ــد أني نس ــة إلى ح ــت ناجح كان

إجــراءات بخصــوص الفقيــدة.

»وضعناهــا في غرفــة المخــزن«. أخبرتنــي مدبــرة المنــزل الســيدة 

ــد«. ــا أح ــة كي لا يراه ــر الحديق ــا ع ــوري. »نقلناه م

»حسنا فعلتم، فالمخزن واسع وبارد. هل أعلمتم المشفى؟«

»نتوقع وصول عربتهم هذه الليلة«.

وخطر لي لحظتها فكرة. »هل لا يزال السيد جابلونغ هنا؟«
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ــه  ــود. ووجدت ــة الس ــرب طاول ــه ق ــا رأت ــوري إنه ــيدة م ــت الس قال

ــن، ــلوكه المش ــن س ــر ع ــرف النظ ــه. وب ــث بآلت ــزال يعب ــاك لا ي  هن

ــل ــه. »ه ــدان آلت ــبب فق ــل، بس ــب الرج ــم غض ــتطع إلا أن أتفه  لم أس

ما زالت تعمل؟« 

أومــأ لي متشــككا فرافقتــه إلى غرفــة المخــزن. لــو رأت مــاري 

المســكينة التــي منعهــا خجلهــا مــن الوقــوف أمــام الكامــرا صــور 

أصدقائهــا البديعــة لمــا تــرددت، ولتمنــت أن تكــون بينهــم. شــعرت أن 

ــا صــورة  ــط له ــك الســيدة المســكينة أن ألتق ــاه تل ــه تج ــا أفعل ــل م أق

ــا  ــي تغــادر فيه ــة الت ــك اللحظــة الحزين ــد ذكراهــا. أن أســجل تل وأخل

ــالم. الع

»سأحاول، لكني لا أضمن النتيجة«. قال السيد جابلونغ.

ــرت، لكنــه اســتطاع تثبيتهــا في  ــة قــد كُ كانــت إحــدى أرجــل الآل

الوضعيــة المطلوبــة بواســطة ســلة بطاطــا. اســتغرق في طقــوس عملــه 

ــم دس  ــة وشاشــات ســوداء، ث ــز ألواحــا زجاجي ــدوق ليجه ــح الصن وفت

ــن  ــك اســتدعيت اثن ــاء ذل ــك الغطــاء. أثن ــد تحــت ذل رأســه مــن جدي

مــن عــال الحديقــة وطلبــت منهــا تثبيــت مــاري في وضعيــة الجلــوس 

ــن  ــورة. لك ــفها الص ــة لا تكش ــاح بطريق ــدوق تف ــى صن ــنادها ع بإس

ــا  ــا. جثته ــا أخــرني البســتاني. »لا يمكــن تحريكه ــذرا ك ــك كان متع ذل

ــة«. متصلب

ــه  ــت غطائ ــن تح ــه م ــرج رأس ــو يخ ــا وه ــغ لحظته ــق جابلون أطل

ــا«. ــدوى منه ــا. لا ج ــة تمام ــا معطوب ــتائم. »إنه ــات وش ــب لعن العجي

كم كان ذلك مخيبا لي. شعرت وكأني أخذل ماري المسكينة.
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السيدة إيميلي سيتون، ديسمبر 1857

فوجئــت عندمــا ســمعت وقــع خطــوات نيكــولاس في الممــر، فمــن 

المفــرض أنــه لــن يعــود مــن المشــفى قبــل المســاء.

»لا أســتطيع البقــاء أكــر مــن دقائــق يــا إيميــي. أريــد منــك معروفــا. 

هــل تذكريــن الطبيــب الــذي التقينــا بــه في حفلــة الحاكــم؟ بوتــر الــذي 

تعرفــت عليــه عندمــا كنــت طالبــا«. قــال لي وهــو يبتســم كعادتــه كلــا 

تذكــر أيــام دراســته في لنــدن. »زارني اليــوم في المشــفى وقــال إنــه يرغــب 

كثــرا في أن نلتقــي مــرة ثانيــة. والحقيقــة، لم أســتطع ســوى أن أدعــوه 

ــه  ــدا علي ــد ب ــال وق ــا«. ق ــه ســرحل قريب ــم أن ــا، لأني أعل للعشــاء معن

ــز  ــا لتجهي ــك وقت ــرك ل ــك ولا ي ــد يحرج ــك ق ــم أن ذل ــاك. »أعل الارتب

المائــدة«.

لم أشأ أن أخذله. »لا تقلق، سأتدبر الأمر«.

لم تخفــف كلــاتي مــن تــردده. »أريــدك أن تــرفي عــى الطاهية لأني 

أريــد أن أتــرك لــدى بوتــر انطباعــا جيــدا، فهــو الآن شــخصية مهمة«.

ــواب  ــى الأب ــاد ع ــد المي ــرج؛ عي ــرف ح ــت في ظ ــل أت ــارة الرج زي

ومصاريــف البيــت بالــكاد تســد الحاجــة. لكنــي لا أريــد أن نــرك لــدى 

الضيــف انطباعــا بأننــا فقــراء. »ســأفعل مــا بوســعي، ليــس الأمــر ســهلا 

كــا تعلــم«.
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انفرجــت أســارير نيكــولاس لمــا قلــت، كعادتــه شــفاف وعفــوي دائمــا 

في التعبــر عــن تقلبــات مزاجــه. »ســأطلب مــن دوبــس تنظيــف العربة. 

أريــد أن أحــره بنفــي إلى هنــا، وربمــا نقــوم بجولــة في المدينــة ليطلــع 

عــى معالمهــا وأهــم الأمكنــة المميــزة فيهــا. أريــد أن يتفاجــأ بــأن حياتنــا 

غنيــة أكــر مــا يظــن«.

أقبلــت بســعادة عــى تحضــر كل شيء، وفي المقدمــة تجهيــز الأطفال 

ــاء  ــن عن ــه هــذا م ــا يحمل ــع كل م ــق م ــر لائ ــف بمظه لاســتقبال الضي

الشــكوى والتذمــر مــن تمشــيط الشــعر أو حتــى البــكاء. تذمــروا لتأخــر 

نيكــولاس وتململــوا ضجــرا في الوقــت الــذي كان عــي أن أراقــب الطاهية 

التــي أعــرف أنهــا ستفســد كل شيء بعجلتهــا لــو غابــت عينــاي عنهــا. 

ــاح، ولحســن  ــه بصلصــة التف ــث ثياب ــر بتلوي ــام فرانســيس الصغ ق

ــة،  ــبب كارث ــوبي، أن يس ــة؛ وكاد ت ــا بسرع ــن تنظيفه ــت م ــظ تمكن الح

ــمك  ــرج الس ــي تخ ــة وه ــت بالطاهي ــي ارتطم ــز الت ــع لوي ــا دف عندم

المشــوي مــن الفــرن. حــدث كل ذلــك وأنــا أســمع وقــع عجــات العربــة 

تقــرب مــن مدخــل البيــت. لم يكــن هنــاك وقــت للتأنيــب لأني ركضــت 

مــع الأولاد إلى غرفــة الاســتقبال جاهــدة لــي أجعلهــم يقفــون بهــدوء 

ــخ  ــا الملط ــي بمئزره ــة تلق ــت الطاهي ــا كان ــف بين ــبه الص ــا يش في

ــاب. ــرع إلى الب ــا لته بالســمك وتســوي ثيابه

دخــل نيكــولاس مــع ضيفــه والابتســامة تمــأ وجهــه، لكنــي في 

الحقيقــة شــعرت بــيء مــن الفتــور تجــاه الرجــل. فمنــذ لقائنــا الأول 

ــدت لي  ــن التعجــرف ب ــة م ــة غريب ــه نزع ــم لمســت في ــة الحاك في حفل

في بيتنــا أكــر وضوحــا وجعلتنــي أميــز التصنــع في طريقــة حديثــه 

ومجاملتــه. تكلــم بتكلــف ومبالغــة ووزع المديــح والثنــاء علينــا، الأولاد 

ــدة  ــر شــيئا عــى المائ ــاث، ولم يوف ــة الاســتقبال والأث ــا وغرف ــم أن أولا ث
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ــك  ــى تل ــه، حت ــى مذاق ــراء ع ــام إلا وأسرف في الإط ــاف الطع ــن أصن م

ــة في إعدادهــا كــا يجــب. لكــن عــدم ارتياحــي  التــي فشــلت الطاهي

ــرضى لأن نيكــولاس كان بالفعــل ســعيدا. ــي مــن الإحســاس بال لم يمنعن

تحــول الحديــث بعــد ذلــك إلى أيــام الدراســة عــن أماكــن وأســاء 

كثــرة تكــررت ولم تكــن تعنينــي بشــكل شــخصي، ولاحظــت رغــم وجود 

معــارف وأصدقــاء مشــركين بينهــا أنهــا لا يعرفــان بعضهــا عــن قرب 

كــا تخيلــت. لم يغــر ذلــك مــن حــرارة الحديــث والمتعــة في اســرجاع 

الذكريــات عــى أيــة حــال، وكانــت أمســية ناجحــة بــكل المعايــر. هكــذا 

مــى الوقــت حتــى غــرّ بوتــر الحديــث فجــأة.

»هل تذكر العجوز إدوار؟«.

انخــرط نيكــولاس في قهقهــة ثــم تحــول صوتــه إلى مــا يشــبه حشرجة 

تحــاول تقليــد مــن يتحدثــان عنــه فيــا يبدو. 

ــه.  ــن نفاق ــور م ــعر بالنف ــي أش ــة جعلتن ــة عالي ــر قهقه ــق بوت أطل

»رأيتــه قبــل أن أغــادر لنــدن. أذكــر أنــه ذكــر اســمك ونــوه بإمكانياتك«.

برقت عينا نيكولاس.

»لا بد أنه فوجئ برحيلك عنا ومغادرتك لندن«.

ــولاس  ــوع؟ كان نيك ــذا الموض ــرق إلى ه ــاذا تط ــت؟ لم ــاذا لم يصم لم

ســعيدا يســتمتع بوقتــه إلى أن نطــق بوتــر وفتــح أوراقــا قديمــة فخيــم 

ــام التــي تلــت  الوجــوم. أعلــم كــم يزعــج نيكــولاس الحديــث عــن الأي

ــة  ــن عائل ــو كان م ــة. ل ــات مؤلم ــل ذكري ــم تحم ــدن وك ــته في لن دراس

ــة، بوســعه الاعتــاد عــى مواردهــا، لمــا كان الحصــول عــى عمــل  غني

مشــكلة كبــرة ولــكان قــد امتلــك عيادتــه الخاصــة بــه. إلا أنــه وبســبب 

ضيــق الحــال اضطــر للعمــل خــارج البــاد، ليتمكــن مــن الحصــول عــى 

 فرصــة عمــل في اختصاصــه. صحيــح أن الأمــور فيــا بعــد ســارت بشــكل
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لا بــأس بــه، ولكــن ظلــت التجربــة جرحــا في ذاكرتــه. رمقــت الضيــف 

بنظــرة بــاردة فتجاهلهــا وتابــع حديثــه.

»كان مــن الحكمــة أن ترحــل عــى أي حــال. أتعلــم لمــاذا؟ لــو أنــك 

لم تغــادر لنــدن لمــا التقيــت بإيميــي الرائعــة. لكــن لــو عــدت الآن فلــن 

يســتغنوا عنــك بســهولة«.

نظر إليه نيكولاس متفكرا. »أتعتقد ذلك؟«

»أجــل، أنــا أعنــي مــا أقــول. نحــن تخرجنــا في أكــر الأوقــات صعوبة. 

لكنــك لــو عــدت إلى لنــدن فسأســاعدك بنفــي«. ثــم التفــت نحــوي: 

»مــا رأيــك يــا ســيدة ســيتون بــأن تكــوني زوجــة طبيــب في لنــدن؟«.

بــدأت أشــعر بالضيــق مــن نــرة صوتــه. »أنــا في الحقيقــة ســعيدة 

وراضيــة كــا أنــا يــا ســيد بوتــر. هنــا بيتــي وحيــاتي«.

»تمامــا، تمامــا«. قــال وهــو يصفــق بيديــه ضاحــكا. تغــرت لهجتــه 

بعــد أن صــدع رؤوســنا بحديثــه عــن لنــدن وكيــف تغــرت، بــل كيــف 

تطــورت بعــد رحيــل نيكــولاس. تكلــم عــن المســارح الجديــدة والأســواق 

ودور الأزيــاء ومحطــات القطــارات والحدائــق التــي يتمــى فيهــا نخبــة 

المجتمــع. وتكلــم عــن علاقاتــه مــع الطبقــة الراقيــة مــن أطبــاء وأعضــاء 

برلمــان، وحتــى مــع مقربــن مــن العائلــة المالكــة. كان نيكــولاس يصغــي 

مأخــوذا. لم أرغــب ومــا فكــرت يومــا بالذهــاب إلى لنــدن، وهــا هــو بوتر 

يــأكل مــن طعامنــا ويســبب لي الضيــق بثرثرتــه التــي خفــت أن تخلــق 

ــا  ــا بعــد أن كن موضوعــا للخــاف مــع نيكــولاس وأن ترفــع جــدارا بينن

عــى وئــام تــام.

لم أكــد أصــدق حــن انتهينــا مــن تنــاول الحلــوى ورفعــت الطاهيــة 

الأطبــاق عــن الطاولــة فنهــض الضيــف ليغــادر. »أنــا في غايــة الامتنــان 

لــك يــا ســيدة ســيتون عــى هــذه الأمســية الرائعــة«.
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»سأرافقك في العربة«. قال نيكولاس.

»لكــن عليــك أن تصحــو باكــرا في الغــد«. قلــت محاولــة منعــه مــن 

قضــاء مزيــد مــن الوقــت مــع بوتــر. »سأســتدعي دوبــس«. 

»دوبــس يغــط في نــوم عميــق الآن. وســنجد فرصــة لمتابعــة حديثنــا 

في الطريــق«.

ــر  ــر للعــرض. »هــل أنــت متأكــد. هــذا لطــف كب ــور بوت سر الدكت

منــك«.

لم ألــح أكــر وذهبــت إلى سريــري بعــد انصرافهــا. كنــت أعلــم أن 

ــذا  ــاعة، ل ــع س ــاوز رب ــر لا تتج ــور بوت ــة الدكت ــر إقام ــافة إلى مق المس

حاولــت النــوم لكــن أفــكارا وصــورا لكــوارث وســفن تغرقهــا العواصــف 

ــت.  ــرور الوق ــت إلى م ــب إلى أن انتبه ــت أتقل ــي فرح ــت مضجع أقض

ــي  ــق بي وراودتن ــتبد القل ــولاس. اس ــد نيك ــة ولم يع ــاعة كامل ــرت س م

أفــكار شــتى. مــاذا لــو كان الحصــان الجفــول قــد حــرن وقلــب العربــة 

وتــرك نيكــولاس المســكين وحيــدا في زقــاق مــا مظلــم. ازدادت مخــاوفي 

ــو اســتدرج نيكــولاس  ــاذا ل ــر هــذا. م ــق ببوت ــت. لا أث ــرور الوق ــع م م

ــام الدراســة؟ منطقــة  ــش كــا في أي ــا أو فعــل طائ ــة م ــكاب حماق لارت

ــة وترتكــب فيهــا شــتى الموبقــات  ــؤر ذات ســمعة رديئ ــأ تعــج بب المرف

مــن أعــال العنــف إلى الســكر. وهنــاك مــا هــو أدهــى. رأيــت بنفــي 

كيــف تنتظــر المومســات بثيابهــن الفاضحــة في الأزقــة الضيقــة ليوقعــن 

بالرجــال ذوي الســمعة الطيبــة. فكــرت أن نيكــولاس لا يمكــن أن ينحــدر 

ــد  ــدأ فق ــاوفي لم ته ــن مخ ــرات، لك ــه إلى العاه ــر في ــتوى ينظ إلى مس

رأيــت كيــف يقــع تحــت تأثــر بوتــر.

لم أهــدأ حتــى ســمعت صــوت خطــوات تقــرب مــن بــاب البيــت 

فتنفســت الصعــداء وأنــا أنتظــر صــوت مفاتيــح نيكــولاس وخطواتــه في الممر. 
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لكنــي انتفضــت ذعــرا عندمــا ســمعت بــدلا مــن ذلــك صــوت قــرع عنيــف 

عــى البــاب. هرعــت إلى البــاب فوجــدت رجــا فجــا يقــف نافــد الصــر.

»سيدة سيتون؟ لدي رسالة لك«.

اســتطعت تمييــز خــط نيكــولاس، لكــن مــا أثــار حفيظتــي ركاكتــه إلى حد 

صعّــب عــي قــراءة الكلــات. مــا فهمتــه أن أحــد النــزلاء في مقــر الدكتــور 

ــك  ــا. لكــن ذل ــب علاجــا فوري ــب بمــرض مفاجــئ ووضعــه يتطل ــر أصي بوت

سيســتغرق وقتــا قــد يطــول. عــدت إلى سريــري وتضاعــف قلقــي وهواجسي. 

لمــاذا يتطلــب عــاج ذلــك المريــض الــذي لم يكلــف نفســه عنــاء ذكــر اســمه 

وقتــا طويــا؟ وأي مــرض هــذا الــذي لا يكفيــه طبيــب واحــد؟ ندمــت لأني لم 

أســتبق المراســل لأســتوضح منــه أكــر. وهكــذا مضــت الســاعات وأنــا أتقلــب 

في سريــري إلى أن بــزغ الفجــر وأنــا مســتيقظة. عندهــا فقــط ســمعت 

الصــوت المألــوف لعجــات العربــة تقــرب مــن البيــت.

راعنــي وجــه نيكــولاس الشــاحب عندمــا دخــل. »آســف جــدا يــا إيميــي. 

لم أكــن أعــرف أن الأمــر سيســتغرق كل هــذا الوقــت«. 

أعرفــه جيــدا، كل حركــة وكل نفــس فيــه وكل طيــف في مزاجــه. نظــرت 

إليــه فــرت في جســدي قشــعريرة رهيبــة. رأيتــه، رأيتــه في عينيــه، في لحظــة 

ــذب  ــت الك ــل رأي ــي. أج ــه في وجه ــه صرخ ب ــت كل شيء كأن ــدة رأي واح

ــه يتهــاوى  ــك اللحظــة المخيفــة شــعرت بالعــالم كل ــه. في تل واضحــا في عيني

دون أن أدري كيــف ولمــاذا حــدث كل ذلــك. مــا أدهشــني هــو صــوتي عندمــا 

تكلمــت. لا أدري كيــف اســتطعت تمالــك نفــي والتكلــم بطريقــة طبيعيــة.

»من الذي أصيب بالمرض؟«

»إحدى النساء في نزل بوتر«.

»وما الذي أصابها؟«.

»التهاب«.
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»ولماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟«.

ارتبــك عندمــا شــعر بشــكوكي. »كان علينــا إجــراء عمليــة جراحيــة 

صغــرة«.

»عمليــة مــاذا بالضبــط؟« لاحقتــه بالتفاصيــل دون أن أخــى ما ســيلحق 

بي مــن وراء ذلــك.

»وفيــم يهمــك الأمــر؟« بــدأ الغضــب يســيطر عــى صوتــه. »المعــذرة يــا 

إيميــي، أنــا متعــب. ســأذهب لأســتحم«.

غــادر الغرفــة فارتديــت منامتــي عــى عجــل وتبعتــه إلى الحــام. كان قد 

أوصــد البــاب وســمعت صــوت رشــق المــاء مــن الداخــل. لا بــد أن الطاهيــة 

ــوت  ــه بص ــرث وخاطبت ــي لم أك ــذه، لكن ــة كه ــة غريب ــد ليل ــتتنصت بع س

خافــت: »أخــرني أيــن كنــت؟«.

»لقد أخبرتك«.

»أنت تكذب«.

»ما بك؟«.

ــاب الحــام يقُفــل بشــكل  ــن أدعــه يتملــص مــن أســئلتي. لم يكــن ب ل

جيــد، وبرفعــة صغــرة دفعتــه فانفتــح. كان قــد خلــع قميصــه ووقــف أمــام 

وعــاء الاســتحمام، وعندمــا رآني هــم بإلقائــه في المــاء لكنــي خطفتــه مــن يــده 

بسرعــة رغــم مقاومتــه.

»ماذا تفعلين يا إيميلي؟«.

ســأجد عليــه آثــار أحمــر الشــفاه ومســحوق التجميــل، روائــح العطــور 

والأجســاد الرخيصــة، وقبــل كل شيء رائحــة الخيانــة. لكــن لا، لم أجــد شــيئا 

مــن ذلــك، بــل لطــخ بنية صغــرة لآثــار دم متخــر ورائحــة الجراحــة النفاذة.
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الكولونيال تايمز، ديسمبر 1857

حادثــة فظيعــة في مشــفى هوبــارت - سرقــة جثــة امــرأة مــن 

الســكان الأصليــن

ــة  ــاء حــن تمكــن ثلاث ــوم الثلاث ــاح ي ــع صب فعــل شــنيع وشــائن وق

رجــال مــن سرقــة جثــان المــرأة وتهريبــه خــارج بنــاء المشــفى. ثــارت 

ــيد  ــو الس ــن -وه ــد العابري ــا رأى أح ــة عندم ــول الواقع ــبهات ح الش

تومــاس بــرش- رجلــن ينقــان مــا يشــبه جســدا آدميــا إلى عربــة قــرب 

المشــفى. وعندمــا حــاول إيقافهــم للســؤال عــا يجــري قفــز الرجــان 

ــا قادهــا رجــل آخــر كان ينتظــر بسرعــة. ــة، بين إلى العرب

بلـّـغ الســيد بــرش مخفــر الشرطــة في هوبــارت، وخــال وقــت قصــر 

كان أحــد الضبــاط مــع عنــاصره يفحصــون المكان. وعنــد معاينــة النوافذ 

ــت  ــد تلطخ ــورة وق ــذة مكس ــى ناف ــر ع ــفى عُ ــاء المش ــة في بن الأرضي

حوافهــا بالدمــاء. ولــدى فحــص الغرفــة اكتشــفت الشرطــة واحــدة مــن 

ــد ولحــم بــري ملقــاة عــى الأرض. أوضــح  ــا جل ــم، بقاي أبشــع الجرائ

مديــر المشــفى أن تلــك الغرفــة تســتعمل لتخزيــن الجثــث وأن البقايــا 

تعــود بالتأكيــد لســيدة مــن الســكان الأصليــن تدعــى مــاري. كشــفت 

ــذة ســوى  ــح الناف ــوا مــن فت ــن لم يتمكن ــة أن الفاعل ــات الأولي التحقيق

جزئيــا لذلــك عمــدوا إلى تقطيــع الجثــة ليتمكنــوا مــن نقلها. أما بالنســبة 
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ــرات تتجــه إلى أنهــا بهــدف جمــع  لدوافــع هــذه الجريمــة فــإن التقدي

عينــات مــن الهيــاكل العظميــة للســكان الأصليــن. فبعــد أن قــارب هــذا 

العــرق عــى الانقــراض تمامــا، تحولــت عظامهــم إلى هــدف تســعى إليــه 

كل المتاحــف ومــواد يقتفــي أثرهــا العلــاء.

ــت  ــي أعلن ــم، الت ــة الحاك ــون، زوج ــد دينت ــيدة جيرال ــت الس أعرب

ــا  ــا وغضبه ــن حزنه ــن، ع ــود البائس ــرة للس ــة كب ــا صديق ــها أيض نفس

مــن الجريمــة. احتفــت جيرالــد عندمــا توفيــت الســيدة مــاري بجميــع 

الســكان الأصليــن الباقــن عــى قيــد الحيــاة في مقــر الحكومــة، فيما أصر 

زوجهــا عــى أنــه ســيتم اكتشــاف الفاعلــن ومعاقبتهــم. لم يكــن موقــع 

جثــة المــرأة معروفــا عــى نطــاق واســع، وكانــت هنــاك تكهنــات بــأن 

أعضــاء طاقــم المستشــفى ربمــا تورطــوا في الأمــر، وبينــا أصر الدكتــور 

جيفــورد عــى أن هــذا الأمــر بعيــد الاحتــال، فقــد أكــد أن أي طبيــب 

ــه متــورط ســيتم التعامــل معــه بقســوة كبــرة. وعــد القائــم  يتبــن أن

ــل.  ــق كام ــراء تحقي ــارت، بإج ــة هوب ــن شرط ــد، م ــاك براي ــال م بالأع

أما الســيد بــرش، شــاهد الإثبــات، فعــى الرغــم مــن أنــه رأى اللصــوص 

لفــرة وجيــزة فقــط، فقــد وصــف الســائق بأنــه قصــر القامــة، ولكنــه 

قــوي البنيــة، مبينــا أن أحــد أولئــك الذيــن يحملــون الجثــة كان طويــا 

ــن ملاحظــة ملامحــه  ــن م ــه لم يتمك ــث، فإن ــص الثال ــا الل ــا. أم وملتحي

بوضــوح.
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الدكتور توماس بوتر، ديسمبر 1857
19 ديسمبر

كان جبانــا لا فائــدة منــه. ارتبــك في اللحظــة الحرجــة. صفعتــه عــى 

وجهــه لينتبــه.

ــع في  ــه السري ــذني بتصرف ــر أنق ــن هوب ــي الشــك. لك ــت وانتابن قلق

ــتقبل. ــل، المس ــا، العم ــف أمرن ــر أن يكش ــة. خط العرب

أسرع بالعربة خارج المرفأ. حظ جيد؛ الشوارع فارغة. 

نحو منطقة هادئة على الشاطئ.

حضّنــا مــاء مغليــا ورمينــا البقايــا في البحــر. الأحمــق لم يفعــل شــيئا. 

أرســلت هوبــر إلى زوجتــه حتــى لا تقلــق وترتكــب حماقــة. لم أتوقــع أن 

يســتغرق العمــل وقتــا طويلا.

عندمــا عــاد هوبــر ســاعدني. أثبــت أنــه مســاعد ممتــاز + يمكــن أن 

يصبــح جراحــا بالخــرة.

انتهينــا في الفجــر. شــعرت بالســعادة لأن العينــات ممتــازة + أفضــل 

مــن فلينــدرز. اكتشــفت خصائــص جديــدة = هشاشــة + نقــص أليــاف.

وجــدت أيضــا قــادة جلديــة حــول العنــق فيهــا عظــام حيوانــات. 

ــازة = الجهــود رغــم الأخطــار. ــة الهمــج ممت ــة مــن فصيل عين

أحــرت معــي صناديــق تخزيــن. وضعــت أولا القطــع الكبــرة 
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ولففتهــا بالقــاش ثــم جمعتهــا كلهــا في بطانيــة كي لا تنكــر. وضعــت 

كل شيء في أكيــاس قطنيــة + كتبــت عليهــا النــوع والجنــس والفصيلــة.

حــذرت الأحمــق قبــل أن أرســله إلى البيــت = ألا يخــر أحــدا عــى 

الإطــاق حتــى زوجتــه البلهــاء. سيســبب ذلــك متاعــب.

عــدت إلى المينــاء في الســابعة. لم ينتبــه البحــارة. كلهــم مشــغولون. 

في النــزل اســتحممت واســتلقيت لأســريح. 

20 ديسمبر

ــال  ــدة كولوني ــريت جري ــف. اش ــئ ولطي ــاح داف ــس في الصب الطق

تايمــز. أقلقنــي وجــود مقالــة عــن حادثــة فظيعــة ارتكبهــا مجرمــون... 

إلــخ.. إلــخ... مثــر للاســتفزاز. لــو أحــر أحــد عينــات إلى إنجلــرا فلــن 

ــة.  ــب وخيم ــذر بعواق ــر ين ــا الأم ــا. هن ــا وقصته ــد بمصدره ــم أح يهت

ــد أن وصــف الشــاهد لا يشــبهني. حظــي جي
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بيفاي، ديسمبر 1857

ــل  ــاد أن يفع ــا اعت ــاح، ك ــه في الصب ــى حصان ــز ع أتى الســيد فورب

ــان  ــع الحيت ــل في تقطي ــد العم ــت أري ــألني إن كن ــر. س ــن وآخ ــن ح ب

ــت. نظــر إلي  ــه أني لا أســتطيع لأن أمــي مات ــال. أجبت ــل بعــض الم مقاب

ــيئا  ــال ش ــا الحــزن وق ــه نظــرة ملؤه ــوة حصان ــوق صه ــن ف ــا م عنده

ــا آســف لمــا حصــل وآمــل أن  ــا أمــك. أن ــم أنه أدهشــني: »لم أكــن أعل

ــوا«. ــا كان ــم أي يقبضــوا عليه

حيرني كلامه فسألته: »يقبضون على من؟«.

ــه  ــه ولاحقت ــت علي ــي ألحح ــرب، لكن ــاول الته ــؤالي وح ــه س أحرج

بأســئلتي حتــى قــال كل شيء عــن غرفــة المشــفى والنافــذة المكســورة 

والجلــد والدمــاء العالقــة عــى الزجــاج وعــن اللصــوص الثلاثــة والعربــة 

والشــاهد. وأي اكتشــاف كان! تغــر العــالم كلــه دفعــة واحــدة لحظتهــا. 

كل مــا جــرى، القتــل والمطــاردة وحــرق الأطفــال بالنــران، الانتظــار في 

جزيــرة المــوت والرمــال تلفــح عيــوني وكل الخــداع والكــذب ليــس شــيئا. 

ــل  ــه فع ــل أفضــل لأن ــي. القت ــا حــدث لأم ــة م ــس بفظاع ــك لي كل ذل

كراهيــة فحســب. أمــا التقطيــع والتشــويه فــا يمكــن لــيء أن يكــون 

ــل  ــن للرج ــذي يمك ــض ال ــت الحضي ــل أني رأي ــت أتخي ــولا. كن ــر ه أك

الأبيــض أن يصــل إليــه، لكــن لا، يبــدو أنــه مــا مــن قــاع لذلــك الحضيض.
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ذهــب فوربــز خجــا مضطربــا ربمــا لأنــه اعتقــد أني ســأكرهه بعــد 

مــا اكتشــفت حقيقــة الجريمــة لأنــه أبيــض مثــل أولئــك القتلــة. أجــل، 

كرهتــه بعــض الــيء ووجــدت نفــي وحيــدا دمــي يفــور غضبــا 

ــيّ أجــد باجــرلي  ــل. سرت نحــو شــاطئ أويســر ع ــاذا أفع ولا أدري م

والآخريــن وأتحــدث معهــم. لكنــي شــعرت بالعــار. إنهــا خطيئتــي أنــا. 

كان يجــب أن أمنعهــم مــن أن يأخذوهــا منــا. وهكــذا عــدت إلى كوخــي 

تحــت وطــأة خجــي مــن مواجهــة نظراتهــم. جلســت هنــاك في الخــارج 

أراقــب الشــمس والنهــر في البعيــد حتــى حــل الظــام والــرد فدخلــت 

ــل،  ــكون اللي ــي. وفي س ــارق ذهن ــي لا يف ــدث لأم ــا ح ــوخ، وم إلى الك

كان كل شيء صامتــا عــدا الزواحــف، وعــاد إلي كل شيء مــن جديــد. لم 

تفارقنــي صــور الفظائــع التــي ارتكبــت بحــق أمــي.

في ذلــك الظــام تداعــت أول الأفــكار في ذهنــي. رأيــت كيــف ينظــر 

البيــض إلينــا. فكــرة بــدأت صغــرة لكنهــا كــرت واتســعت كــا تصنــع 

الريــح فجــوة صغــرة في جــدار الكــوخ ثــم تتســع وتكــر حتــى يســقط 

ــت  ــام أني كن ــتلقي في الظ ــا أس ــفت وأن ــذا اكتش ــه. وهك ــقف كل الس

مغفــا عندمــا اعتقــدت أن عــي أن أتعلــم لغــة البيــض وطرائقهــم كي 

ــا. كان أحــرى بي أن أرمــي بســهامي وأردي مــن اســتطعت  أقاتلهــم به

منهــم قتــى. أجــل، كانــت أمــي عــى حــق.

بعــد تداعــي الأفــكار ذاك، نهضــت وقــررت مــاذا ســأفعل. أشــعلت 

ــدار  ــه إلى الج ــت ب ــاي، وقذف ــق الش ــت أبري ــم تناول ــمعة لأرى، ث ش

فتهشــم إلى قطــع صغــرة. بعــد ذلــك حطمــت الكــراسي والطاولــة 

ونزعــت قوائمهــا ورحــت أضرب بهــا الرفــوف بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 

حتــى ســقطت بمــا عليهــا محدثــة ضجــة كبــرة. جمعــت حطــام الكراسي 

والطاولــة وكومــت فوقهــا الكتــب والقبعــة العاليــة إلى جانــب الســتائر 
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وتناولــت الشــمعة وأضرمــت النــار في كل شيء. تصاعــدت ألســنة اللهــب 

جميلــة ومبهــرة واحــرق الكــوخ بمــا فيــه.

ــوخ  ــى الك ــت ع ــد أت ــار ق ــت الن ــاح كان ــمس الصب ــع شروق ش وم

ــد.  ــان المتصاع ــل الدخ ــاد وأتأم ــة الرم ــم رائح ــت أش ــه فجلس ــا في وم

مــاذا أفعــل الآن؟ رغبــت في إحــراق كل شيء حــولي لكــن المطــر الــذي 

هطــل في الليــل جعــل كل شيء رطبــا ومــا كانــت النــار لتشــتعل. لم أجــد 

بعدهــا مــا أفكــر فيــه ســوى قتــل البيــض، أي عــدد منهــم. ورغــم أن 

ــارت.  ــة رحــت أمــي باتجــاه هوب الفكــرة لم تكــن واقعي

كانــت الشــوارع مغــرة تحــت حــرارة الشــمس كــا أذكــر، فرحــت 

أتجــول في أنحــاء المدينــة وســط نظــرات البيــض، المئــات والآلاف منهــم 

يرمقوننــي باســتغراب كأننــي لســت مــن هــذا العــالم. فكــرت لحظتهــا 

ــم  ــم ه ــح عالمه ــل، أصب ــض. أج ــك البي ــك أولئ ــالم مل ــح الع ــى أصب مت

ــك الشــجرة فعــر روبســون  ــا أحرقــت تل ــا مرضــت أمــي وعندم عندم

ــك  ــه مــع كل مــن معــه. كان ذل ــا. نعــم، كان عــي أن أقتل عــى مكانن

ــت  ــا قتل ــات الأوان لأني مه ــل، ف ــات الآن. أج ــن الأوان ف ــهل، لك أس

ــك أي فــارق لأنهــم كــر الآن. ــن يحــدث ذل منهــم فل

وهكــذا وجــدت نفــي يومهــا أرغــب بــرب الــروم. لم أكــن فعلــت 

ــي  ــيجلب نهايت ــول س ــم أن شرب الكح ــت أعل ــل لأني كن ــن قب ــك م ذل

وســيقضي عــى قــدرتي عــى المقاومــة. رأيــت كيــف كان يــرب البعــض 

ــلمون  ــم ويستس ــل عقوله ــم وتذه ــور قواه ــف تخ ــا وكي ــن قبيلتن م

لرغبتهــم المجنونــة بالمزيــد مــن الــراب. لكنــي لم أكــرث لــكل ذلــك، 

ــة.  ــي بسرع ــا أن أشرب وأنحــدر إلى نهايت ــه وقته ــت في ــا رغب لأن كل م

وهكــذا ذهبــت إلى حانــة لأول مــرة في حيــاتي.في الداخــل أضــاءت أشــعة 

ــكان،  ــق في الم ــن العاب ــان الغلاي ــذ دخ ــن النواف ــللة م ــمس المتس الش



200

ماثيو نيل

فأضفــت عليــه لمســة ســاحرة. الأرضيــة خشــب يطقطــق تحــت الأقــدام 

والرجــال البيــض توزعــوا عــى الطــاولات بينــا اصطفــت عــى الجــدران 

بنظــرات  أبــالِ  لم  والألــوان.  الأنــواع  كل  مــن  المــروب  زجاجــات 

ــن  ــت م ــا اقترب ــي، وعندم ــوق عجائب ــول كأني مخل ــتغراب والذه الاس

الرجــل قــرب الزجاجــات، عرفــت مــن نظرتــه أنــه يريــد نقــودا. أعطيتــه 

بعــض مــا جنيتــه مــن تقطيــع الحيتــان فناولنــي كأســا مليئــة وثقيلــة.

ــن  ــرا م ــبه عص ــه يش ــد أن ــت أعتق ــروم، إذ كن ــذاق ال ــت بم فوجئ

شــجرة مــا، لكــن طعمــه كان حــادا دون أيــة حــاوة، ويشــبه المعــدن 

ــي الرشــفة الأولى أســعل فانطلقــت ضحــكات  ــا. جعلتن أو شــيئا محترق

الآخريــن تســخر منــي وصــاح رجــل بديــن: »ثقيــل جــدا عليــك، أليــس 

كذلــك؟«. تجاهلتهــم وقــررت أن أشرب وأتعلــم مهــا كان المــذاق، 

تمامــا كــا تعلمــت أبجديــة ســميث مــن قبــل. ظننــت أني بــدأت أفهــم 

ــك ســبب لي  ــدلا مــن ذل ــي ســعيدا، لكــن ب ــروم وتوقعــت أن يجعلن ال

إحساســا بالفــراغ أو الــا شيء، وهــذا مــا كنــت أريــده بالضبــط، لهــذا 

ــم  ــف لي أن فه ــدأ يتكش ــا ب ــرى. عنده ــو الأخ ــا تل ــت أشرب كأس رح

ذلــك الــراب أصعــب مــا تخيلــت. فجــأة شــعرت بالــدوار والغثيــان 

ــض،  ــخرية البي ــكات وس ــط ضح ــكان وس ــادرت الم ــور فغ ــواي تخ وبق

ورحــت أمــي وســاقاي تنثنيــان تحتــي إلى أن تقيــأت وشــعرت بــأن كل 

ذلــك الــا شيء الجميــل قــد تبخــر مــن داخــي.

انهــرت بعدهــا وأســندت ظهــري إلى جــدار وصــدري يفيــض ضيقــا 

وغــا. هــل ســأموت هكــذا مثــل أي جبــان يفــر مــن معركــة. أي عــار! 

كيــف أفعــل هــذا بعــد كل مــا ارتكبــوه بحــق أمــي؟ لا، هــذا ليــس وقت 

المــوت بالنســبة لي. لا وقــت لــدي ســوى لأبحــث عــن أمــي المســكينة 

وأجدهــا لتنــال مــا تســتحقه مــن طقــوس الــوداع. وهكــذا عــادت رغبــة 
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ــن أتمكــن مــن  المقاومــة بعــد أن عــرت عــى هــدف. ولكــن كيــف؟ ل

ــم  ــهم، فه ــض أنفس ــن البي ــاعدة م ــى مس ــل ع ــل شيء إن لم أحص فع

الذيــن أخذوهــا وهــم مــن يســتطيع إرشــادي إلى الســبيل. لم يكــن هــذا 

ــز  ــل فورب ــض مث ــا لا أعــرف ســوى بضعــة مــن الرجــال البي ســهلا، فأن

ــه ــم إلا أن ــم طيبته ــان، ورغ ــع الحيت ــه في تقطي ــون مع ــن يعمل  وآخري

لا حول لهم ولا قوة. لا بد لي أن أحاول مع غرباء.

نهضــت وعــرت عــى مــكان غســلت فيــه وجهــي ويــدي ومعطفــي 

الــذي اتســخ مــن الجــدار ثــم توجهــت إلى بيــت الحاكــم، فهــو أفضــل 

ــادم أن  ــرني الخ ــا. أخ ــم هن ــض كله ــس البي ــه رئي ــاعدني لأن ــن يس م

الحاكــم مشــغول لكــن زوجتــه يمكــن أن تقابلنــي فوافقــت عــى الفــور. 

ــت زوجــة  ــا ورأي ــرة توزعــت الأزهــار في أنحائه ــة كب ــوني إلى غرف أدخل

الحاكــم تجلــس عــى كــرسي كبــر متــوردة وجميلــة. رحبــت بي وطلبــت 

مــن خادمــة إحضــار الشــاي ثــم انخرطــت في البــكاء وقالــت إنهــا تشــعر 

ــذا الشــكل. راودني الأمــل  ــة أمــي سرقــت به ــالأسى والغضــب لأن جث ب

للحظــات عندمــا رأيــت تأثرهــا، لكــن أمــي سرعــان مــا تلاشى. فقــد ردت 

ــا إن كان الحاكــم  ــا ســألتها في عــي بحــدة وشيء مــن الغضــب عندم

ــل كل  ــد يفع ــه بالتأكي ــت إن ــم. قال ــض عليه ــن للقب ــيلاحق الفاعل س

ــة، وكأننــي اتهمتــه بعكــس ذلــك. تابعــت  مــا بوســعه لتحقيــق العدال

ــة  ــا لحال ــا وتأثره ــن حزنه ــث ع ــيل، الحدي ــا تس ــك ودموعه ــد ذل بع

ــا  ــك الأرق ومنعه ــا ذل ــببّ له ــف س ــرة وكي ــا أول م ــا رأته ــي عندم أم

مــن النــوم. أدركــت لحظتهــا أن دمــوع زوجــة الحاكــم لم تكــن في 

الحقيقــة مــن أجــل أمــي إنمــا مــن أجــل نفســها. أي حماقــة أني صدّقــت 

أن كل ذلــك الحــزن مــن أجلنــا نحــن! رأيتهــا كيــف تديــر وجههــا 

 المبلــل بالدمــوع نحــو النافــذة وتقــول: »أنــا آســفة يــا ســيد كرومويــل،
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مــا جــرى لأمــك فظاعــة لا أســتطيع احتمالهــا«. وكأن مــن تتحــدث عنهــا 

ــي بعدهــا أن عــي الذهــاب إلى  ــا. أخبرتن ــا هــي، وليســت أمــي أن أمه

ــود  ــا الأس ــب الآن أيه ــي: اذه ــد، كلام يعن ــى ماكبراي ــة يدع ــل شرط رج

فأنــا لــدي مشــاغل غــرك.

مــع ذلــك ذهبــت إلى رجــل الشرطــة ذاك. وعلمــت حتــى قبــل أن 

أدخــل أن أمــري لا يهمــه مــن انتظــاري الطويــل عــى مقعــد خشــبي 

خــارج مكتبــه ورجــال الشرطــة يتثاءبــون ويحملقــون فيَّ، كأني مخلــوق 

ــه  ــدت أن ــه فوج ــت إلي ــا دخل ــه عندم ــدت من ــا تأك ــذا م . وه ــلٍّ مس

ــيد  ــا س ــق ي ــتمع إلي. »لا تقل ــا يس ــر م ــدار أك ــر إلى الج ــم بالنظ يهت

ــعنا  ــا بوس ــذل كل م ــن نب ــأس فنح ــلم للي ــاول ألا تستس ــل وح كروموي

لمعالجــة الموضــوع«. كلــات لم تكــن تعنــي ســوى: أنــت أيهــا الأســود 

شــخص مثــر للمشــكلات.. انــرف، فمــن يهتــم بعظــام امــرأة ســوداء. 

ــور غيفــورد. ــس المشــفى الدكت ــة رئي ــال إن عــي مقابل ــة ق وفي النهاي

ــه  ــس صلعت ــول يتلم ــديد النح ــوزا ش ــا عج ــورد ذاك رج كان غيف

ــا  ــد نم ــعر ق ــن أي ش ــرى ع ــه يتح ــرى وكأن ــة وأخ ــن لحظ ــه ب بأصابع

ــا حــدث جريمــة  ــال إن م ــا، وق ــار غاضب ــى ث ــم حت ــد أتكل فجــأة. لم أك

ــتطاعوا  ــون اس ــؤول مجرم ــا، وإن المس ــه به ــة ل ــن لا علاق ــة، لك رهيب

اقتحــام المشــفى. قــال إن مشــفاه مؤسســة محترمــة وكل شيء فيها يســر 

ــب  ــعر بالتع ــدأت أش ــي ازداد وب ــن قلق ــي. لك ــا داع لقلق ــام ف بانتظ

والســأم مــن هــؤلاء البيــض الذيــن لا يفعلــون شــيئا ســوى الثرثــرة عــن 

ذكائهــم وصوابهــم. مــا شــأني أنــا بــكل ذلــك؟ مــا يهمنــي أمــي فقــط.

كــم كانــت لحظــة مؤلمــة! خرجــت ومشــيت تحــت أشــعة الشــمس 

الدافئــة لا أدري إلى أيــن أذهــب وأنــا أشــعر أني لســت ســوى أبلــه. ألم 

ــم بعــد؟! ألم أتعلــم أن البيــض لا يمكــن أن يســاعدوا رجــا أســود  أتعل
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ضــد أبنــاء جلدتهــم؟ لم يفعلــوا ذلــك مــن قبــل ولــن يفعلــوه أبــدا.

تذكــرت فوربــز مــن جديــد وأنــا أمــي. ألم يخــرني أنــه علــم بمــوت 

أمــي مــن الصحــف عندمــا مــر بي ليســألني إن كنــت أرغــب بالعمــل 

معــه في تقطيــع الحيتــان؟ أجــل، كنــت دائمــا أنظــر إلى الصحــف عــى 

أنهــا أمــر يخــص البيــض وحدهــم. ولكــن الأمــر يخصنــي أنــا الآن أيضــا. 

لم يفكــروا بنــا يومــا وهــم يكتبــون لأنهــم يعرفــون أننــا لا نقــرأ صحفهــم 

ــر  ــارة فأرشــدني إلى مق ــن الم ــض م ــا في شيء. ســألت رجــا أبي ولا تهمن

صحيفــة كولونيــال تايمــز. 

ــا رفــوف ترتفــع إلى  ــارة عــن بضــع غــرف مغــرة فيه كان المقــر عب

الســقف. لم يكــن في المــكان ســوى رجــل أبيض واحــد نظر إلي باســتغراب 

عندمــا دخلــت ثــم تركنــي ليعــود بعــد قليــل بجريــدة أشــار فيهــا إلى 

الخــر حــول مأســاة أمــي. جلســت أقــرأ وهــو يحــدق بي بذهــول، ربمــا 

ــا في  ــرأت. كل م ــا ق ــي م ــل. راعن ــن قب ــرأ م ــا يق ــدا من ــرَ أح ــه لم ي لأن

ــار لهــا كإنســان، لكنــي  ــة وصــف لتقطيــع جثمانهــا دون أي اعتب المقال

وجدتهــا مفيــدة وأفضــل مــن لا شيء. وأهــم مــا فيهــا: أولا أن الفاعــل 

طبيــب. هــذا مؤكــد. ثانيــا شــهادة تومــاس بــرش تقــول إنــه رأى ســائق 

العربــة قصــر القامــة وقــوي البنيــة ورجــا آخــر طويــا وبلحيــة.

ــا  ــا مــن الموضــوع، لكــن لم يكــن ذلــك كافي أضــاءت الجريــدة جانب

ــي  ــة الت ــرش في الحان ــاس ب ــب وأرى توم ــررت أن أذه ــبة لي فق بالنس

ــكان  ــدت الم ــرن. وج ــور تاف ــا أنك ــة أنه ــرت المقال ــي ذك ــا، والت يرتاده

ــار  ــد الميــاد. ســألت رجــل الب ــه يغنــون عشــية عي مكتظــا والبيــض في

ــه،  ــة من ــزاع إجاب ــة متشــككا، لكنــي اســتطعت انت فتملــص مــن الإجاب

ــم  ــه علائ ــدت علي ــل ب ــو رج ــرش وه ــاس ب ــة إلى توم ــار في النهاي وأش

البلاهــة كان يجلــس قــرب النافــذة. ســألته فيــا إن كان قــد رأى شــيئا 
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لم يذكــره للصحيفــة فصمــت وأخــذ يحــك ذراعــه كأنــه لا يعــرف إن كان 

ــة أم لا. أجابنــي بعــد لحظــات: »أجــل، أذكــر أني رأيــت«.  ــه الإجاب علي

قــال أولا إن العربــة كانــت صفــراء، وهــذا أمــر لم يكــن يعنينــي. بعــد 

ــه  ــة إن ــذ البداي ــال من ــذي ق ــرا للاهتــام. فمــن ال ــال شــيئا مث ــك ق ذل

يجــب نقــل أمــي إلى المشــفى؟ أجــل، قــال تومــاس بــرش إنــه رأى رجــا 

ــة حمــراء. بلحي
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الدكتور توماس بوتر، ديسمبر 1857
25 ديسمبر

كنــت أرتــدي ثيــابي لحضــور عشــاء عيــد الميــاد في النــزل. ويلســون 

ــبة  ــارات بمناس ــردد عب ــه ي ــدت أن ــخ... اعتق ــرب... إل ــارك ال ــح: تب يصي

العيــد، لكــن عندمــا خرجــت رأيتــه مــع ذلــك الأســود الهجــن كرومويل. 

علمــت أنــه غــرّ رأيــه وقــرر أن يكــون دليــا لبعثتنــا.

انتابني القلق لهذا التغيير.

أي عبــث! إنــه ليــس حتــى مــن الأصليــن بشــكل كامــل. فســد عرقــه 

باختلاطــه مــع مؤثــرات أخــرى مــن أعــراق معاديــة. تحــدث التغيــرات 

بعــد 28 أســبوعا في الرحــم.

لكنــي بعــد ذلــك فكــرت مــن جديــد وتوصلــت إلى أنــه لا داعٍ 

ــك أن هــذا العــرق  ــي الهجــن. ذل ــام في عين لقلقــي مــن نظــرات الاته

ــوده إلى أي  ــن أن تق ــي يمك ــي الت ــر المنطق ــص التفك ــع بخصائ لا يتمت

ــاف. ــة أو اكتش نتيج

النتيجــة أن عملــه معنــا قــد يكــون مفيــدا، خصوصــا أنــه قــد يوفــر 

لي نموذجــا لدراســة هــذا الصنــف مــن البــر.
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الفصل الثالث عشر
الكاهن جيفري ويلسون، يناير 1858

وأخــرا، في اليــوم الثالــث مــن الســنة الجديــدة الــذي ســيذكره 

ــا. أي نشــوة شــعرت بهــا في تلــك اللحظــة التــي  التاريــخ بــدأت رحلتن

اعتليــت فيهــا صهــوة حصــاني وأطلقــت نــداء البدايــة، فتحركــت مئتــان 

مــن حوافــر الــدواب محدثــة جلبــة عظيمــة كأنهــا تعلــن بداية مســرتنا 

المســيحية المظفــرة التــي شُرفــتُ بقيادتهــا. لكن لحظــة انطلاقنــا المجيدة 

لم تلــقَ مــا تســتحق مــن اهتــام. كنــت قــد أعلنــت الموعــد الــذي أردت 

ــدا  ــرا ج ــك كان مبك ــدو أن ذل ــن يب ــر، لك ــاح الباك ــون في الصب أن يك

بالنســبة للتاســانيين الكســالى. وهكــذا لم نــرَ في ضــوء الفجــر الخافــت 

ســوى صيــادي الســمك وهــم يحــرون شــباكهم ويتجهــون إلى المرفــأ 

وبضعــة ســكارى لم نكــن بحاجــة لوجودهــم. وخــال تقدمنــا في شــوارع 

هوبــارت سرني أن موكبنــا نــال نصيبــا مــن الاهتــام، فقــد رأيــت ســتائر 

تفتــح ورؤوســا تطــل مــن النوافــذ بفضــول وتنظــر إلينــا بدهشــة. 

ــل الأول  ــا المي ــة وقطعن ــا المدين ــى غادرن ــت حت ــا الوق ــل بن لم يط

ــى ارتفعــت الشــمس فــوق نهــر  ــم آخــر حت ــل ث ــاه مي ــا ت مــن رحلتن

ــم.  ــرات العظي ــه الف ــى أن ــا ع ــه لحظته ــدأت أتخيل ــذي ب ــت ال دروين

توزعــت الحقــول والبيــوت عــى امتــداد طريقنــا وكان النــاس يخرجــون 
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ليســألوا مــن نحــن وإلى أيــن نســر، وكــم كانــت الدهشــة تبــدو عــى 

ــة عــدن. ــون لنعــر عــى جن ــا ذاهب ــا أخبرهــم أنن وجوههــم عندم

لم يســبق لي أن ســافرت لمســافات طويلــة هكــذا، وفاجأتنــي السرعــة 

التــي تأقلمــت بهــا مــع ظــروف الســفر القاســية، ولم تمــض بضعــة أيــام 

حتــى وجــدت نفــي معتــادا عــى الحيــاة في الهــواء الطلــق كأي فــرد 

ــة أن  مــن الســكان الأصليــن. أصحــو مــع الفجــر وأنتظــر بصــر الرحال

يوقــد ســائس البغــال النــار لتحضــر وجبــة الإفطــار مــن بيــض مســلوق 

ــز، ومــا إن ينتهــوا مــن تنظيــف أواني الطعــام حتــى أقفــز  وشــاي وخب

ــع  ــد. وم ــن جدي ــب م ــود الموك ــاني لأق ــوة حص ــى صه ــد ع ــن جدي م

منتصــف النهــار نتوقــف لتنــاول وجبــة بســيطة لا تتجــاوز بعــض 

ــة مــن  ــا بكمي ــة، ونحتفــظ معن ــا وقطــع فواكــه مجفف ــز ومرتدي الخب

البســكويت نســتعين بهــا عــى الجــوع حتــى موعــد العشــاء. نتوقــف في 

نهايــة النهــار ونختــار موقعــا للتخييــم حيــث أجلــس مــع رفيقــيَّ حــول 

ــا التــي عــادة مــا تتألــف مــن أرز  ــة قابلــة للطــي بانتظــار وجبتن طاول

مطبــوخ ولحــم مقــدد أو ســمك الســلمون المجفــف.

ــم أني لا أشرب  ــدي، ورغ ــن البران ــى كأس م ــر ع ــر رينشــو وبوت ي

ــه لا ضــر مــن بعــض التســاهل في ظــروف كهــذه. وجــدت أن

الأمــر الــذي لم أكــن أتســاهل بــه البتة هــو روحانيــة بعثتنا ورســالتها 

ــا  ــيد وأن ــوات والأناش ــض الصل ــل بع ــد إلى ترتي ــت أعم ــيحية، فكن المس

أقودهــم فــوق جــوادي، لأقــوي روح الإيمــان داخــي مــن جهــة ولأرفــع 

ــة،  ــت عظيم ــي كان ــة أخــرى. لكــن خيبت ــن جه ــن م ــات الآخري معنوي

فلــم أكــن أســمع ردا ســوى همهــات أو أصــوات متلعثمــة. 

ــرى إلى  ــات أخ ــل في إضافــة منغص ــيد كروموي ــا الس ــاهم دليلن س

ــه  ــه، إذ إني أعــرف منبت ــة إيمان ــن ناحي ــه شــيئا م ــع من ــا. لم أتوق رحلتن
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وعــادات أهلــه مــن الســكان الأصليــن، لكنــي توقعــت أن يكــون عــى 

الأقــل عونــا لنــا في الطريــق. مــا حــدث أنــه تــرف بغرابــة ورفــض أن 

ــوم  ــا الن ــاعها، مفض ــم اتس ــم رغ ــال في خيمته ــائسي البغ ــع س ــام م ين

ــن  ــكو م ــك راح يش ــد ذل ــائش. بع ــض الحش ــد بع ــا وج ــراء أين في الع

ــا  ــات ليمــي باحث ــد الوجب ــا في مواعي ــض الانضــام إلين ــا ويرف طعامن

ــتخرج  ــت أراه أحيانــا يحفــر في الأرض ليس ــه الخــاص. كن ــن طعام ع

جــذورا ينظفهــا ويقشرهــا أو يرمــي بضعــة ســهام ويختفــي ليعــود بعــد 

ــم. ــا بنه ــب الصغــرة فيشــويها ويأكله ــات تشــبه الأران ــك بحيوان ذل

ــا  ــة، خصوص ــات الإضافي ــن الإزعاج ــت م ــه فكان ــره وثياب ــا مظه أم

ــا كانــت  ــاه. كلن ــراه يذهــب إلى النهــر للاغتســال أو لمــلء المي عندمــا ن

ملابســنا قــد بــدأت تتمــزق لكننــا حاولنــا كل مــا بوســعنا أن نصلحهــا. 

ــن  ــر م ــكاد تس ــزق لا ت ــال وم ــه إلى أس ــت ثياب ــد تحول ــو فق ــا ه أم

جســده شــيئا. ومــا زاد حضــوره ثقــا كان رائحــة منفــرة أخــذت تفــوح 

مــن بدنــه بعــد مــدة مــن بدايــة الرحلــة. أخبرنــا رينشــو أنــه رآه يدهــن 

ــه عــى  جســده بدهــن أحــد الحيوانــات التــي اصطادهــا. وعندمــا أنَّبْتُ

ذلــك تعنّــت أكــر وبــرر فعلــه بــأن دهــن الحيــوان يجلــب لــه الــدفء.

عنــد هــذا الحــد بــدأت أشــك بجــدوى مرافقتــه لنــا كدليــل. فكــم 

مــن مــرة ســألته أن يبحــث في ذاكــرة طفولتــه عــن أي صــورة لموقــع أو 

تضاريــس غــر مألوفــة. وكذلــك ســألته مســتعينا بســفر التكويــن إن كان 

قــد رأى نــارا تشــع مــن جهــة مــا. ففــي الكتــاب المقــدس يضــع الــرب 

ــجرة  ــة إلى ش ــق المؤدي ــي الطري ــدن ليحم ــب شرق ع ــن الله ــيفا م س

الحيــاة. ورغــم أني في طبعــي لســت ظنونــا، إلا أن تقاعســه وعــدم 

اهتمامــه بأســئلتي جعلتنــي أتســاءل فيــا إن كان حقــا قــد ســبق لــه 

أن تجــول في تلــك الأنحــاء مــن قبــل.
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لحســن الحــظ لم يطــل بنــا الوقــت حتــى لم نعــد بحاجــة لخدماتــه. 

ــع  ــرى يتس ــذ المج ــة أخ ــاقية ضحل ــاذاة س ــرنا بمح ــن س ــام م ــد أي فبع

شــيئا فشــيئا حتــى صــار نهــرا عريضــا جارفــا لا تبعــد ضفتــه عنــا ســوى 

ــة  ــا نهاي ــدت لي أنه ــرة ب ــتوطنة صغ ــا إلى مس ــا بعده ــوات. وصلن خط

العــالم المأهــول وكل مــا بعدهــا قفــر وعــر ينفتــح عــى أفــق مجهــول.

ســألنا رجــا عابــرا عــن الجهــات فقــال إنــه لم يســبق لــه أن غامــر 

بالابتعــاد كثــرا، لكنــه ســمع مــن رعــاة فعلــوا ذلــك أن النهــر ينبــع مــن 

ــك  ــذا الاكتشــاف كان أن الوصــول إلى تل ــن ه ــارة م ــر إث بحــرة. والأك

البحــرة لم يكــن مســتحيلا بعــد أن رأينــا ممــرا كان يســلكه الأصليــون في 

زمــن مــى عــى طــول مجــرى النهــر. أي نعمــة هــذه! كل المــؤشرات 

ــة الأخــرى  تــدل عــى أن البحــرة تلــك منبــع غــي بــرن والأنهــر الثلاث

التــي ذكرهــا ســفر التكويــن، ولــو تمكنــا مــن الوصــول إليهــا فســنكون 

عــى مشــارف جنــة عــدن ذاتهــا وربمــا نســتطيع رؤيتهــا مــن هنــاك.

وهكذا انطلقنا باتجاه البحيرة في صباح اليوم التالي.
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بيفاي، يناير 1858

كان هــدفي في البدايــة أن أقتلهــم جميعــا. نعــم، كــم ســيكون ذلــك 

ــر وساســة البغــال  ــه الحمــراء والخــادم هوب ــر بلحيت رائعــا، كلهــم؛ بوت

الذيــن كرَّهــوني في مســكن القــاش ذاك الــذي يســمونه خيمــة. كلــا 

دخلــت كانــوا يتلفظــون بكلــات غريبــة لا أفهمهــا ويحاولــون إخافتــي 

ــوم  ــت للن ــم وذهب ــذا تركته ــل، له ــتحدث لي في اللي ــة س ــياء رهيب بأش

بجانــب النــار. أجــل، لا بــد مــن قتلهــم جميعــا.

ــوا أكــر مــن أن  ــك لم يكــن ســهلا لســوء حظــي. فقــد كان لكــن ذل

ــال منهــم بالســهام وحدهــا، عــدا عــن تلــك الأســلحة التــي لديهــم.  أن

ــال  ــائس البغ ــر وس ــن هوب ــدى كل م ــان ل ــان ولامعت ــان جديدت بندقيت

البغيــض. المسدســات كانــت أكــر، وكان بوتــر يرمقنــي بحقــد وتشــكُّك 

كلــا نظــرت إلى مسدســه باهتــام. وعــدا ذلــك لم أكــن أعــرف كيــف 

تســتعمل تلــك الأســلحة، فأنــا لم أمتلــك أي نــوع منهــا ولا حتــى جربــت 

اســتخدامها في أيــام المعــارك والقتــال. لذلــك قــررت أن أفضــل مــا أفعلــه 

أن أكــون يقظــا وأنتظــر الفرصــة المناســبة.

اجتزنــا مــا عرفــه البيــض مــن دروب ومســالك ودخلنــا تلــك الأراضي 

البكــر، وطننــا القديــم وعالمنــا نحــن. وكــم كان غريبــا ومدهشــا أن أجــد 

ــة. لم أطــأ هــذه الأرض  ــد ســنوات طويل ــاك بع ــرة أخــرى هن نفــي م
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منــذ كنــت صغــرا عندمــا كنــا نهــرب مــع جماعــة أمــي مــن روبســون. 

ــا،  ــي غريب ــي في وطن ــد نف ــا أج ــق وأن ــالألم والضي ــاس ب ــرني إحس غم

وحــدي بــن كــرة مــن البيــض يدوســون بأحذيتهــم الضخمــة الأرض التي 

كنــت أمــي عليهــا مــع مــن أحــب، ويستنشــقون روائــح الأشــجار التــي 

صنعــت ذاكــرة طفولتــي. هــذه الأرض ليســت لهــم، ولــن تكــون أبــدا.

كانــوا حمقــى وأغبيــاء هنــا. أجــل، في هوبــارت كان بمقدورهــم 

لعــب دور الأذكيــاء يثرثــرون ويتبجحــون بإجابــة عــى أي ســؤال. لكــن 

ــرف  ــل، أع ــم. أج ــم ولأحصنته ــبة له ــزا بالنس ــا لا، كل شيء كان لغ هن

ــا في  ــرور، لكنه ــاء وغ ــا بخي ــات، يمتطونه ــك الحيوان ــون تل ــم يحب أنه

عالمنــا هــذا تجفــل وتصهــل ذعــرا لأي مخلــوق صغــر تصادفــه. فعندمــا 

كنــا نعــر ممــرا وعــرا مليئــا بالصخــور حــرن أحدهــا حــن أطلَّــت أفعــى 

ســوداء مــن جحرهــا ورمــى برينشــو فــكاد يمــوت. تــا ذلــك أرض أكــر 

وعــورة وتعــذر عــى الأحصنــة اجتيازهــا، فطلــب ويلســون مــن الآخرين 

تركهــا ومتابعــة المســر مشــيا. كان بإمــكاني أن أحذرهــم مــا ســيحدث، 

لكنهــم لم يســألوني.

كان بوســع البغــال متابعــة الطريــق، لكنهــا حيوانــات غبيــة تخــب 

ــث ــل، بحي ــا بحب ــة إلى بعضه ــر مربوط ــي تس ــا وه ــع بحمولته  وتقرق

لا يــرى أحدهــا ســوى مؤخــرة الآخــر. وفي النهايــة لم يجــد الســفلة البيض 

ــاحات  ــاز مس ــم اجتي ــب عليه ــدام وتوج ــى الأق ــروا ع ــوى أن يس س

ــون وهــم يشــتمون ويتلفظــون  مغطــاة بالوحــل كادت تصيبهــم بالجن

بكلــات غريبــة. ألم يتوقعــوا أن لــكل أرض وحلهــا وأن عليهــم أن يصبروا 

ــى! ــروا كالحمق ــتموا ويتذم ــم، لا أن يش ــرض طريقه ــا يع ــازوا م  ويجت

لم تكــن حالهــم أفضــل مــع الأدغــال والشــجيرات الشــائكة أو الحــرات 

اللاســعة أو الصخــور الزلقــة.
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مــن يراهــم وحالهــم تلــك يتســاءل كيــف اســتطاعوا حقــا أن يقتلــوا 

ــا، أو حتــى لمــاذا يريــدون هــذه الأرض إن لم  كل شــعبي ويحتلــوا عالمن

يكونــوا قادريــن عــى احتمالهــا والتأقلــم معهــا؟! لا يســتطيعون العيــش 

ــا ســوى مــع الأشــياء التــي أحضروهــا مــن المدينــة. ينصــب ساســة  هن

ــروا  ــار. أح ــس ح ــف والطق ــا في الصي ــع أنن ــوم م ــام للن ــال الخي البغ

طــاولات وكــراسي ليجلســوا عليهــا وكؤوســا للبرانــدي، وكل يــوم يوقــدون 

نــارا لطهــي طعامهــم الكريــه، دائمــا مــن معلبــات لحــوم مالحــة ولزجــة. 

نحــن لا نحمــل معنــا شــيئا، فقــط مشــاعل وذكــرى مــن ماتــوا وحكايات 

نرويهــا. كل مــا نحتــاج إليــه نعــر عليــه في طريقنــا. لكــن مــن يملــك كل 

ــل هــم الذيــن يمتلكــون  ــي، ب ــد مــن قبيلت ــا الوحي شيء الآن؟ لســت أن

الســاح بينــا أنــا أعــزل ووحيــد. يهــزؤون منــي لأني أعيــش كــا ينبغــي، 

عــى طريقتــي أنــام بجانــب النــار تحــت النجــوم التــي أعرفهــا، وآكل مــا 

تمنحنــي الأرض مــن نبــات وجــذور أو مــا أصيــد مــن طرائــد.

لم يزدهــم ذلــك ســوى كراهيــة وحقــد ونحــن وحدنــا في القفــر. في 

ــروم  ــن شرب ال ــن م ــال ثمل ــة البغ ــن ساس ــان م ــالي أتى اثن ــدى اللي إح

وأخــذا يســخران ويطلقــان النــكات الســخيفة عــن أهــي وأنهــم انقرضوا 

ــم  ــت عليه ــا أطلق ــوت. وعندم ــا وأم ــم قريب ــألحق به ــا وأني س جميع

ــن  ــه م ــذي صنعت ــراشي ال ــى ف ــولا ع ــكا بي وتب ــي أمس ــات بلغت اللعن

أوراق الشــجر. جعلنــي ذلــك أعيــد التفكــر، هــل أخطــأت بمجيئــي إلى 

هنــا؟ بــدأت المخــاوف تســيطر عــي في الليــل وأتســاءل فيــا إن كنــت 

ــوني ليحتفظــوا  ــا ويقتل ــي هن ــوا من ــوه لي لينال قــد وقعــت في فــخ نصب

بعظامــي، تمامــا كــا فعلــوا مــع أمــي. دفعنــي الخــوف إلى مزيــد مــن 

الحــذر واليقظــة فوضعــت ســكينا في جيبــي بشــكل دائــم، ومــا إن أحس 

باقــراب أحدهــم في الليــل حتــى أتلمســها وأســتعد للدفــاع عــن نفــي.
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وفي غمــرة خــوفي وهواجــي خطــرت لي فكــرة. مــاذا لــو كانــت أمــي 

ــل  ــرة تثق ــق كث ــب وصنادي ــاع وحقائ ــم مت ــض لديه ــؤلاء البي ــا؟ ه هن

ظهــور بغالهــم، فلــاذا لا تكــون معهــم؟ وهكــذا بــدأت بالبحــث. أولا 

كنــت أصغــي بحــذر إلى أصواتهــم في الليــل، إلى ثرثرتهــم الخافتــة عــن 

خيمــة تدلــف المــاء أو عــن شــوكة ضائعــة أو غــر ذلــك مــن ترهاتهــم. 

أنتظــر حتــى يصمتــوا ويعلــو صــوت شــخيرهم وتقلبهــم فأعــرف أنهــم 

نامــوا ثــم أبــدأ. لم يكــن الأمــر ســهلا، وكان عــي أن أفتــش في الحقائــب 

ــق  ــوك وملاع ــم، ش ــي أغراضه ــا بأصابع ــام متلمس ــق في الظ والصنادي

وزجاجــات شراب يســمونه شــامبانيا. ومــع الوقــت يئســت مــن العثــور 

عــى أي شيء وفكــرت أن مــا أبحــث عنــه لا بــد أن يكــون في حقائــب 

صاحــب اللحيــة الحمــراء التــي كان يخبئهــا مــع هوبــر في خيمتــه وينــام 

عليهــا كوســائد. كان البحــث هنــاك صعبــا، لكنــي لم أستســلم وقلــت في 

نفــي إنــه لا بــد مــن وجــود طريقــة مــا.
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الدكتور توماس بوتر، يناير 1858
19 يناير

إرهــاق شــديد في الصبــاح. كل شيء رطــب وموحــل حولنــا. البغــال 

تتزحلــق، وحــدث هــذا لي أيضــا حتــى تلطــخ كل شيء وغرقــت أحذيتنــا 

في الطــن. الوحيــد الــذي لم يتأثــر ذلــك الهجــن الــذي لا ينتعــل حــذاء. 

عنيــد جــدا كــا ينســجم مــع ســاته العرقيــة. جــذوره التــي تعــود إلى 

الســكان الأصليــن توضحــت بســلوكه. ينــام في العــراء ويــأكل كل شيء 

يجــده في الأرض بدوافــع همجيــة... إلــخ...

ــا  ــراخ ودعوتن ــدأ ويلســون بال ــة. ب ــة جاف ــا أخــرا إلى منطق وصلن

كعادتــه إلى الصــاة عندمــا ســمعنا صــوت صراخ. كان هوبــر قــد 

ذهــب لقضــاء حاجــة وعــاد يقــود الأســود الهجــن أمامــه تحــت تهديــد 

ــح  ــال ورآه يفت ــق البغ ــن صنادي ــرق م ــه ي ــه ضبط ــال إن ــه. ق بندقيت

ــاج. ــاح بهي ــن ص ــه.. الهج حقيبت

ــف  ــرت كي ــي، وأظه ــدت نظريت ــا أك ــام لأنه ــرة للاهت ــة مث حادث

ــوازع  ــة، ن ــة الهمجي ــوق بدافــع مــن ســاته العرقي ــك المخل تــرف ذل

ــة. ــة في السرق ــزز الرغب ــة تع أصيل

قلــت لويلســون: ألم أخــرك بأنــه لا يصلــح دليــا لنــا؟ هــا قــد اتضــح 

أنــه ليــس أكــر مــن لــص همجــي. 
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وقبــل أن يجيــب صرخ الهجــن: »ولكنــك أنــت اللــص.. لقــد سرقــت 

عظــام أمــي«. 

ــف اســتطاع التوصــل  ــا كانــت صدمــة بالنســبة لي. فكي أعــرف أنه

ــة غامضــة؟ كيــف  ــة كهــذه؟! هــل هــي ســمة بدائي إلى نتيجــة منطقي

ــة؟! إلا إن كانــت  لمخلــوق مــن هــذا العــرق أن يفكــر بطريقــة منهجي

الفكــرة قــد تسربــت إليــه مــن أحــد الأوروبيــن!

وضعنــي ذلــك في موقــف حــرج. صمــت ويلســون وراح يتأمــل 

بفضــول، وكذلــك رينشــو أيضــا. قلــت لهــم إن ذلــك افــراء، وإن الأســود 

يختلــق الأكاذيــب ليــرف الأنظــار عــن جريمتــه. ولحســن الحــظ 

ارتكــب الهجــن حماقــة أخــرى أنقذتنــي. طلــب تفتيــش حقيبتــي قائــا 

ــدوا  ــوها ولم يج ــا فتش ــت، وعندم ــع وافق ــا. بالطب ــه فيه ــام أم إن عظ

شــيئا رأيــت ملامــح الخيبــة عــى وجــه ويلســون الــذي تــرف بنمطيــة 

ــب  ــت أن يعاق ــا طلب ــدي. فعندم ــه النورمان ــى أصل ــدل ع ــة ت متوقع

كرومويــل ويطــرد ليعــود مــن حيــث أتى رفــض ويلســون وقــال إن علينــا 

ــى الموضــوع. أن نن

لم تحل المشكلة، وكان لا بد لي من فعل شيء.

تابعنــا المســر بعدهــا، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى ســمعت صياحــا 

ــخ... تقدمــت  ــا... وجدناهــا... إل ــا... هن مــن مقدمــة الموكــب: إنهــا هن

ونظــرت مــن خــال فــروع الأشــجار التــي كانــت تحجــب الأفــق فرأيــت 

ــال  ــال جــرداء لم تكــن تختلــف عــن الجب بحــرة كبــرة تحيــط بهــا جب

التــي رأيناهــا مــن قبــل ســوى أنهــا أكــر ارتفاعــا.

لم أرَ في المشــهد أي شيء يثــر الاهتــام بينــا وقــف ويلســون ينظــر 

. مشدوها
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الكاهن جيفري ويلسون، يناير 1858

ــت في  ــذا قل ــأس. هك ــلم للي ــن أستس ــكار. لا، ل ــا في ــوط ي ــاك والقن إي

نفــي وأنــا أنظــر إلى تلــك الجبــال الشــاهقة. كنــت قــد توقعــت أن أصــل 

وأرى جنــة عــدن تمتــد بــكل بهــاء أمامــي. وهــا أنــا الآن لا أرى شــيئا ســوى 

جبــال جــرداء. كيــف لنكســة كهــذه أن تضعــف مــن قــوة إيمــاني العظيمــة؟!

لم تمــض ســوى لحظــات حتى أعــاد إيماني صفــاء الذهن فتكشــفت لي 

الحقيقــة واضحــة كيقــن المؤمــن. أنــا الــذي أعلــم أن الــرب يختبرالخلــق 

فيرفــع في وجوههــم العقبــات والمصاعــب ليمتحــن إيمانهــم، وهــا نحــن 

الآن أمــام الامتحــان العظيــم الــذي ســيثبت مــا في قلوبنــا. أي نعمــة مــن 

الــرب ليمنحنــي هــذه الفرصــة كي أبرهــن عــى أن الإيمــان في وجــداني 

قــوي كصخــرة عظيمــة. لــن أضيــع هــذه الفرصــة ولــن أقابــل اختبــارا 

كهــذا ســوى بالفــرح والغبطــة.

ــت  ــرة«. قل ــول البح ــا ح ــا انعطفن ــراها إذا م ــا س ــق أنن ــا واث »أن

للآخريــن.

تجاهلــت نظــرات التشــكك التــي تبادلهــا بوتــر ورينشــو والآخــرون 

وعزمــت عــى المــي في مســرتنا. ســيبدد نــور الحقيقــة الــذي ســيشرق 

قريبــا كل شــكوكهم. تناولنــا وجبــة طعــام بســيطة ثــم أشرت للموكــب 

بالتقــدم وأنــا أترنــم بترتيلــة تمنــح روحــي الإشراق والعزيمــة.
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بعــد مســافة قصــرة أصبــح الشــاطئ موحــا فاضطررنــا للعــودة إلى 

ــن ســوى  ــك لم يك ــن البحــرة. كل ذل ــا ع ــذي أبعدن ــر ال ــر في المم للس

عقبــات اعتــدت عــى مصادفتهــا في رحلتــي الطويلــة والتغلــب عليهــا. 

ــن؟ ألم أتمكــن  ــن الملحدي ــك الجيولوجي ــل عــى أولئ ــب مــن قب ألم أتغل

مــن تذليــل المصاعــب التــي واجهتنــي في اســتئجار الســفينة ومــن ثــم 

ــه  ــا اجتزت ــع م ــة م ــت كل أهــوال الســفر في المحيطــات؟ بالمقارن واجه

ــات  ــة ســوى هن ــة الغريب ــل الجغرافي ــى الآن ليســت هــذه التفاصي حت

عابــرة. وهكــذا مضيــت والإيمــان يمــأ قلبــي إصرارا وعزيمــة، وفعلــت كل 

ــا ومــن  مــا بوســعي للتشــبث بــه. صليــت وابتهلــت مــن أجــل خلاصن

ــي  ــت لرفاق ــالتنا المقدســة. صلي ــام رس ــى إتم ــرب ع ــا ال أجــل أن يعينن

أيضــا أن يفتحــوا قلوبهــم ويصلــوا أيضــا.

ــا  ــؤتي ثماره ــواتي أن ت ــر لصل ــث أنتظ ــع بحي ــن الطم ــن م لم أك

بسرعــة. لكــن هــذا مــا حــدث، فــا كدنــا نبتعــد قليــا عــن شــاطئ 

البحــرة حتــى رأيــت شــيئا جعلنــي أصفــق دهشــة. لم يكــن ســوى 

غصــن شــجرة ســقط عــى جانــب الطريــق، ولا يمكــن لإنســان عــادي 

ــرة يمكــن  ــوب الن ــه. فقــط أصحــاب البصــرة والقل ــر اهتمام أن يث

أن تتكشــف لهــم الدلالــة العميقــة لذلــك، فقــد كان شــكل الغصــن 

ــذا كل  ــن ه ــرنا. ولم يك ــة مس ــر إلى جه ــذي يش ــهم ال ــبه الس يش

شيء، فبعــد مســافة أخــرى رأيــت شــكلا لا يمكــن للعــن أن تخطئــه، 

حــرف J مرســوما عــى صخــرة ضخمــة وكأنمــا لإرشــاد النبــي مــوسى 

ــد  ــاني المزي ــك الحــرف أت ــه. وفي غمــرة اســتغراقي في قداســة ذل ذات

مــن العــون فســمعت صــوت غنــاء طــر تناهــى إلى مســامعي مــن 

جهــة البحــرة. كيــف لي أن أخطــئ مــا يــردد في ذلــك الغنــاء، صــوت 

ع... دن ع.... دن.
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بعــد ذلــك بــدأ الطريــق يتجــه صعــودا خــال غابــة وبشــدة جعلــت 

مــن ســرنا غايــة في المشــقة. ورغــم الوهــن الــذي شــعرت بــه في أطــرافي 

وقــرب أفــول شــمس النهــار اســتنهضت كل مــا فيَّ مــن عزيمــة وتابعــت 

ــا أرض تحيــط  ــا الأشــجار وانكشــفت أمامن ــادة الموكــب إلى أن اجتزن قي

ــا في اتجاهــن،  ــا تفــرع طريقن ــة بصخــور وعــرة. هن بهــا هضــاب واطئ

ــة والآخــر إلى يمينــي يصعــد إلى  أحدهــا ينحــدر إلى يســاري نحــو غاب

ســفح أحــد الهضــاب. يبــدو أنــه امتحــان آخــر مــن الــرب.

»علينــا أن نتجــه إلى اليســار«. قــال بوتــر بــإصرار رغــم أني لم أســأله 

رأيــه. »الطريــق في هــذه الجهــة أســهل«.

لم أشــأ أن أتــرع في القــرار: »مــاذا تقــول يــا ســيد كرومويــل؟ هــل 

تعــرف هــذا المــكان؟«.

»لا، لا أعرفــه«. صمــت متأمــا كأنــه يفكــر في أحجيــة مــا، ثــم 

ــا تقــود إلى البحــرة«.  ــق الصاعــدة أفضــل. إنه ــال: »الطري اســتدرك وق

لم يرق هذا لبوتر بالطبع: »كيف نسمح للص بإرشادنا؟«.

ــاف  ــوع الخ ــودة إلى موض ــد الع ــن أري ــه لأني لم أك ــت كلام تجاهل

ــك؟«. ــا رأي ــا ســيد رينشــو، م ــت ي ــم: »وأن القدي

»أعتقد أن الطريق إلى اليسار ستوفر علينا عناء وعورة المنحدر«.

كنــت عــى وشــك اتخــاذ قــراري بســلوك الطريــق الســهلة عندمــا 

تنبهــت إلى مــا جعلنــي أتريــث. نظــرت إلى الطريــق المنحــدرة باتجــاه 

ــا  ــت، بين ــت في ضــوء المســاء الخاف ــد غاب ــا ق ــت ملامحه ــة فرأي الغاب

كانــت الطريــق الصاعــدة نحــو الهضبــة مضــاءة بنــور الشــمس الباهــر. 

»هنــاك، ذلــك هــو طريقنــا«.

ــر: »ضــوء الشــمس الخافــت هــذا لا يمكــن أن يكــون  امتعــض بوت

ــا«. دلي
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ــة. أشرت بيــدي  لم أجــد أمامــي ســوى أن أقــرر، فالفعــل خــر إجاب

ــق الصاعــدة. وأوعــزت للموكــب بالتقــدم في الطري

عجيــب أمــر الهضــاب، تبــدو صغــرة مــن الأســفل ومــا إن تبــدأ 

بتســلقها حتــى تكتشــف خديعــة البــر. كنــا نشــق طريقنــا بمشــقة 

ــا عــى  ــا قاربن ــا، وكلــا خلــت أنن نحــو الأعــى والمطــر ينهمــر فوقن

بلــوغ القمــة فاجأنــا انحــدار آخــر يرتقــي بنــا إلى مســتوى أعــى. إننــا 

ــت لنفــي. اســتمر الحــال  ــة، قل ــس مجــرد هضب ــا ولي نتســلق جب

ــت  ــو«. رأي ــت: »هاه ــهد فهتف ــي مش ــف أمام ــى انكش ــذا حت هك

ممــرا يفــي إلى غابــة أمامنــا. ومــع دخولنــا الغابــة أصبــح طريقنــا 

غامــض الملامــح.

ــي إلى  ــذي يف ــر ال ــو المم ــم وأشرت نح ــت به ــا«. هتف ــن هن »م

أشــجار تطــل مــن ورائهــا قمــم هضــاب أخــرى. »هنــاك، عــدن هنــاك، 

وراء تلــك القمــم«. قلــت وأنــا أتخيــل كيــف ســأطل وأرى ذلــك البهــاء 

ــاهق  ــرف الش ــك الج ــاك، ذل ــد الألم. هن ــق ح ــي يخف ــل قلب ــذي جع ال

يعلــو بصخــوره الملســاء كحصــن عظيــم. هنــاك، تلــك هــي العتبــة التــي 

تفــي إلى عــدن المحروســة بســيف اللهــب. ووراء كل ذلــك أفــق ممتــد 

مــن خــرة ســاحرة تخلــب الألبــاب، نظــرة واحــدة إليهــا تكفــي لمــن 

ــك  ــدائي، أولئ ــل أع ــي أتخي ــدم في طريق ــا أتق ــت وأن ــه. رح ــر بقلب يب

ــم  ــم يعميه ــون في مكاتبه ــكاري يجلس ــوراتي وأف ــوا منش ــن حارب الذي

الجهــل غافلــن عــن الأحــداث العظيمــة في الطــرف الآخــر مــن العــالم. 

ــأب  ــل متســامحة كــا يجــدر ب ــة، ب لم تكــن مشــاعري تجاههــم عدائي

ــة  ــعروا بالغبط ــد أن يش ــل، لا ب ــن. أج ــل أولاده الضال ــيحي يعام مس

ــة اليقــن الــذي  ــور المعرفــة، وسيكتشــفون في النهاي عندمــا يغمرهــم ن

ــب المقدســة. ــدون في الكت ــوا يفتق كان
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نظــرة واحــدة تكفــي. أحقــا تكفــي؟ رحلتــي الطويلــة والشــاقة إلى 

المعرفــة عــى مــدى أيــام طويلــة عــر مجاهــل الأرض الوعــرة جعلــت 

الشــك ينتابنــي. لا يصــح أن يدخــل بقيــة أعضــاء البعثــة أرضــا مقدســة 

ــي  ــدت نف ــذا وج ــكان، له ــس الم ــد تدني ــد لا أري ــا بالتأكي ــك، وأن كتل

تحــت عــبء مســؤولياتي. أيصــح وأنــا أول رجــل كنيســة يصــل إلى أكــر 

ــك  ــة إلى ذل ــؤولياتي؟ وبالإضاف ــن مس ــى ع ــة أن أتخ ــاع الأرض قداس بق

ــي  ــال رحلت ــدة خ ــرات عدي ــا م ــي رأيته ــة الت ــام الغريب ــاك الأح هن

ــة، كلهــا لهــا ذات المســار.  المضني

ــولي.  ــا ح ــة م ــوذا بعظم ــكان مأخ ــك الم ــي في ذل ــي أم ــم بنف أحل

ــى  ــاي ع ــت عين ــج إلى أن وقع ــش ويبه ــي يده ــا يصادفن ــدم وكل م أتق

ــا مــن  ــت مثله ــه. شــجرة لم يســبق أن رأي مشــهد رهيــب يصعــب احتمال

قبــل، ليســت كبــرة لكــن جذعهــا أســود مــيء بالعقــد وأغصانهــا تلمــع 

ــردد  ــا هــادرا ي ــا برعــب ســمعت صوت ــت أتأمله ــا كن ــم. وبين ــون قات بل

ــدي  ــدت في ي ــحر وج ــدث الس ــا يح ــة، وك ــولي بالحكم ــاء ح ــأ الفض ويم

فأســا ذهبيــة. تقدمــت وقــد اســتيقظت في ذاكــرة الشــباب وهويــت عــى 

الشــجرة بالفــأس وأخــذت أضرب جذعهــا بــكل قــواي مســتغفرا الــرب عــى 

تلــك الخطيئــة الأولى. مالــت الشــجرة البغيضــة وهــوى نصفهــا الميــت عــى 

ــه  ــولي فوجدت ــواء ح ــت إلى اله ــزة انتبه ــف. وكمعج ــة بعن الأرض متقصف

ــم أن أحلامــا كهــذه ــق وشــف نظيفــا ومنعشــا. أعل ــه الخان  قــد فقــد ثقل

لا تعدو كونها مجرد خيال، لكن تكررها يمنحها دلالة خاصة.

لم يطــل الوقــت حتــى وجدنــا أنفســنا نخــرج مــن الغابــة إلى منطقــة 

ــن  ــدا ب ــاشى بعي ــديد ويت ــدر ش ــر في منح ــد المم ــث يصع ــرداء حي ج

الصخــور. »علينــا الذهــاب مــن هنــا«. قلــت وشيء مــا يشــدني إلى ذلــك 

الطريــق.
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»إنه شديد الانحدار«. قال بوتر الذي لا يمل من إثارة المتاعب.

شــجع تعليقــه ســائس البغــال، وربمــا هــذا مــا كان يريــده بالضبــط. 

ــن  ــس م ــة. ألي ــة وزلق ــن. الأرض موحل ــذا ممك ــدا أن ه ــت متأك »لس

ــا مــع الــدواب؟«. الأفضــل أن تذهبــوا أنتــم ونبقــى نحــن هن

نظرت إلى دليلنا: »ماذا تقول يا سيد كرومويل؟«.

ــا  ــال أن ترافقن ــى البغ ــد أن ع ــال: »لا، أعتق ــم ق ــات ث ــر للحظ فك

ــام«. ــا في الظ ــاء هن ــن البق ــا ولا يمك ــل قريب ــيحل اللي ــا. س أيض

ها هو الهجين يثبت أنه مفيد أخيرا. »تماما، هيا بنا إذن«.

لا أنكــر أن تســلق المنحــدر لم يكن ســهلا. فمــع تقدمنــا كان الانحدار 

يشــتد والممــر يضيــق وتتكاثــر الجلاميــد حولنــا إلى درجــة كان علينــا أن 

نحــر أنفســنا بينهــا حــرا لنمــر. وتحــت ســاء ملبــدة ومطــر ينهمــر 

بغــزارة صــارت الصخــور تحــت أقدامنــا زلقــة.

كنــت أول مــن وصــل إلى القمــة. وقفــت عــى حافــة صخــرة 

ــرت وإذا بي  ــات. نظ ــن كل الجه ــاء م ــا بالس ــي محاط ــدت نف فوج

عــى حافــة ســطح القمــة الــذي يميــل كســقف بيــت قرميــدي ويجعــل 

الوقــوف صعبــا ومثــرا للتوتــر، لكــن مــع بعــض الحــذر لم أجــد الأمــر 

مســتحيلا. لكــن أكــر مــا لفتنــي هــو المشــهد. كنــت كمــن يقــف عــى 

ــا  ــة رأيــت وادي ــداد شاســع، ومــن الجهــة المقابل شرفــة تطــل عــى امت

عميقــا تحــده سلســلة جبــال شــاهقة. أمــا مــن طــرف القمــة المنخفــض 

ــدة إلى الأفــق مــن أرض تملؤهــا  ــة عــى مســاحات ممت فكانــت الإطلال

ــة والخــرة. الجــروف الصخري

ــن في  ــة. نح ــارة وغبط ــواسي إث ــت ح ــولي وتيقظ ــا ح ــت م تأمل

ــد أن نكتشــف  ــا لا ب ــرة، وهن ــرة الكب ــب مجاهــل هــذه الجزي قل

ــة  ــر بقي ــكوى وتذم ــا ش ــل متجاه ــت إلى العم ــا. انصرف ــيئا م ش
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ــدت  ــة. ع ــى القم ــات أع ــع الحيوان ــون م ــم يتجمع ــق وه الفري

ــا  ــذي عبرن ــر ال ــاك النه ــي. هن ــد أمام ــهد الممت ــح المش أدرس ملام

ــل  ــا تحتم ــكل م ــرت ب ــرا. انتظ ــدو لي الآن ده ــت يب ــل وق ــه قب ب

جوارحــي ووجــداني مــن صــر أن تنقشــع الغيــوم في جهــة البحــرة، 

وعندمــا رأيتهــا أخــرا تنفســت الصعــداء ورحــت أنظــر. لا بــد أن 

ــا الآن. ــرى شــيئا م ن

ــو ورائي  ــو يجث ــر وه ــال بوت ــا«. ق ــيء إلى هن ــا المج ــا كان علين »م

متمســكا بالصخــرة. »لا أرى شــيئا مختلفــا هنــا«. 

الحقــود المتعجــرف، يتكلــم كأنــه قــادر عــى تمييــز مــا نبحــث عنــه. 

مــن أيــن لــه أن يفقــه في الجيولوجيــا! لــن أدع رجــا كهــذا يشــوش عــى 

ــو لم أعــر عــى أي شيء ملفــت للنظــر قــرب البحــرة،  ــى ل عمــي. حت

كــا يبــدو لي للأســف، فــا بــد مــن وجــوده في مــكان آخــر. مــاذا عــن 

تلــك المنطقــة الأبعــد إلى حيــث تمــي الغيــوم؟

»آه..«. صاح الدليل بصوت متهدج.

»هل رأيت شيئا ملفتا؟« سألته مشجعا.

ــة ــال عادي ــث يشــر، جب ــاك..«. نظــرت إلى حي ــل... هن ــك الجب  »ذل

لا تختلف في شيء عما رأيناه حتى الآن. 

»كنت أعيش هناك عند ذلك الجبل«.

ــه بــيء مــن الخيبــة. كنــت أنتظــر شــيئا أكــر   »أجــل..«. قلــت ل

ــات. ــة مــن بعــض الذكري أهمي

أي لغــز هــذا، كل شيء يبــدو عاديــا. لا أســتطيع فهــم ذلــك. 

فبــرف النظــر عــن روعــة المشــهد لا شيء يســتحق الذكــر مــن الناحيــة 

ــر. ــكان آخ ــرة ولا في أي م ــب البح ــة لا بجان الجيولوجي

»تبدو عليك الخيبة يا فيكار؟«.
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لا يفــرض أن يفاجئنــي تعليــق كهــذا مــن بوتــر لأني أعرفــه جيــدا. 

لكنــي في تلــك اللحظــة صدمــت حقــا بنــرة التشــفي في كلماتــه، وراعني 

أن كل مــا كان يهمــه أن يســتغل لحظــات قلقــي أو ضيقــي لــرضي نزعــة 

الشــاتة لديــه بشــكل يفــوق اهتمامــه ببعثتنــا ذاتهــا.

»لا، لا أشعر بالخيبة مطلقا«. أجبته بثقة.

»إذن هل رأيت شيئا؟«.

يــا للأقــدار العجيبــة. في هــذه اللحظــة العصيبــة أتــاني العــون مــن 

آخــر مصــدر يمكــن أن أتوقعــه، مــن الدكتــور ذاتــه. أجــل، المحــن 

ــد  ــمح لأح ــن أس ــلم ول ــن أستس ــال. ل ــار لإرادة الرج والشــدائد اختب

بالشــاتة. وتجــى لي في لحظتهــا مــاذا عــي أن أفعــل. يجــب أن أركــع 

عــى ركبتــي الآن، هنــا عــى قمــة هــذا الجبــل الــذي لا أعــرف اســمه. 

ــت  ــم نادي ــوع ث ــة وخش ــه ضراع ــن كل ــادئ لك ــوت ه ــت، وبص ركع

ــي: ــة أمام ــة المفتوح ــاه الهاوي باتج

»أيهــا الــرب لا تتخــلَّ عنــا. اســمع صــاتي، أتــرع لــك ألا تتركنــا بعــد 

ــا إلى هنا«. أن أوصلتن

أنهيــت صــاتي بينــا خيــم صمــت عــى كل شيء حــولي عــدا بوتــر 

الــذي بــدأ يصفــر في إشــارة إلى نفــاد صــره، لكنــي انتظــرت بــكل تــرع 

المؤمــن وقلبــي يخفــق بشــدة. ولم يذهــب انتظــاري ســدى، ومــا حــدث 

لحظتهــا يرقــى إلى المعجــزات، تجــلٍّ إلهــي لا يقــل عــا ورد في الكتــب 

المقدســة. فجــأة توهجــت الســاء بشــعاع نــور يشــر كإصبــع القــدر إلى 

مــا وراء الجــرف الــذي نقــف عليــه، إلى ناحيــة محجوبــة عــن أنظارنــا. 

كل مــا رأيتــه مــن إشــارات في ذلــك اليــوم لم تكــن تشــبه هــذا التجــي.

»هنــاك«. هتفــت والســعادة تغمــر كيــاني بينــا دوى صــوت الرعــد 

فوقنــا. »عــدن هنــاك. يجــب أن نذهــب إلى هنــاك«.
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ــوم  ــا أكــر في ي ــد أن تفعــل بن ــكار. مــاذا تري ــا في »بحــق الســاء ي

ــه. ــه وضغينت ــذي لا يســتطيع التخــي عــن خبث ــر ال ــال بوت كهــذا؟!« ق

ــد  ــي كأنمــا أري ــام وأغلقــت في وجهــه ذهن ــه أي اهت لم أعــر كلمات

حمايــة أفــكاري مثــل راعٍ يــذود عــن حمــل وديــع مــن الكــواسر. لا، لــن 

أدعــه يســمم الــرضى والنشــوة التــي غمرتنــي. لم أجبــه وأخفضــت رأسي 

وأنــا أبتهــل بصلــوات الشــكر.

ــه كان أكــر  ــل، وأظــن أن ــل قلي ــا قب ــل هــذا تمام ــت ضــوءا مث »رأي

ــا«. تألق

ــح  ــي لا أفس ــك ول ــت ذل ــال«. قل ــق في الح ــة الطري ــا متابع »علين

ــال. ــف البغ ــن ص ــت م ــراض اقترب ــالا لأي اع مج

تبعنــي بوتــر: »هــذا جنــون. الطريــق إلى هنــاك وعــرة وغــر ســالكة. 

لا يمكــن أن أســمح لــك بــأن تضعنــا كلنــا في مخاطــرة كهــذه«.

كظمــت غيظــي وحاولــت جاهــدا ألا أرد عــى اســتفزازه: »كــف عــن 

ــرداد الترهات«. ت

ــم بوضــوح  ــم تكل ــألم، ث ــه يت ــه وتقلصــت ملامحــه كأن ــع وجه امتق

هــذه المــرة مــن دون أي قنــاع أو مراوغــة: »ألا تــرى أيهــا المغفــل؟ مــا 

مــن جنــة عــدن هنــا، ولم تكــن في أي وقــت مــن الأوقــات. والآن بحــق 

الــرب دعنــا ننــزل مــن هنــا قبــل أن تــودي بنــا جميعــا إلى التهلكــة«.

ــذا  ــة ه ــان! في دخيل ــام الإنس ــق أم ــف الحقائ ــا تتكش ــا أسرع م م

ــا  ــن يوم ــر. لم يؤم ــت بكث ــا تخيل ــر م ــدر أك ــر والغ ــن ال ــل م الرج

ــوى أن  ــا س ــه لمرافقتن ــبب دفع ــن س ــا م ــامية، وم ــا الس ــالة بعثتن برس

يفســد علانيــة كل شيء ويحــول دون اكتشــاف جنــة عــدن. نعــم، 

تكشــف كل شيء بلمــح البــر. لقــد تــم إرســاله مــن قبــل خصومــي، 

الجيولوجيــن الملحديــن. أليــس هــو مــن ســعى إلينــا وألــح عــى جونــاه 
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الطيــب ليقنعــه أن يكــون طبيــب الرحلــة؟ ألم يحــاول الوصــول إلى 

ــة؟ ــد للبعث ــي كقائ موقع

»يهــوذا« قلــت لــه: »يهــوذا يكشــف عــن نفســه. لكــن لــن ندعــك 

ــه مجــالا  ــة«. ولــي لا أفســح ل تفــوز مهــا أوتيــت مــن الــر والخيان

لإضاعــة مزيــد مــن الوقــت في الــكلام انصرفــت عنــه وأمســكت بلجــام 

البغــل الأول في الرتــل.

توقعــت أن يخجــل بوتــر مــن نفســه بعــد أن تعــرى وانكشــف عــى 

ــر! ــوة الضم ــن للشــيطان صح ــن أي ــن م ــع. ولك ــام الجمي ــه أم  حقيقت

»لا، لــن تفعــل«. صرخ بي وخطــف لجــام البغــل مــن يــدي وهــو يحــاول 

إدارتــه إلى الجهة المعاكســة.

لم يــرك لي خيــارا ســوى أن أقبــض عــى اللجــام في يــده وأســحبه بكل 

ــده  ــاء، لكــن حق ــة وكبري ــكل طمأنين ــك ب ــت ذل ــوتي لاســتعادته. فعل ق

ــدواب:  ــائس ال ــكيغس س ــا صرخ س ــر. عنده ــاد أك ــاوم بعن ــه يق جعل

»توقفــا عــن هــذا«.

جفلــت البغــال مــن جــراء شــد بوتــر المحمــوم فاضطربــت وحرنــت 

ــا  ــكان خاطف ــا ف ــدث بعده ــا ح ــا م ــا. أم ــاد عنه ــا للابتع ــف دفعن بعن

ورهيبــا بحيــث لا يمكــن وصفــه ســوى أنــه كابــوس. لم يســعفني الوقــت 

لتهدئــة الحيوانــات المســكينة التــي فقــدت توازنهــا في هيــاج وســقطت 

عــى الأرض في حركــة جذبــت كل الــدواب كأنهــا مربوطــة إلى بعضهــا. 

انتبه سكيغس إلى الخطر المحدق وصاح: »فكوها«.

كان ذلــك لســوء الحــظ متعــذرا لهيــاج الحيوانــات وتدافعها، ولســت 

متأكــدا في الحقيقــة مــا إن كان أي أحــد منــا فكــر بالمحاولــة. لم يكــن 

ــاوى  ــات تته ــدأت الحيوان ــا ب ــن عندم ــز مبتعدي بوســعنا ســوى أن نقف

ــر  ــا يج ــواء بين ــرب في اله ــا ت ــا، قوائمه ــرة تحتن ــى الصخ ــق ع وتنزل
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بعضهــا بعضــا. كان البغــل الــذي في وســط الصــف أول مــن وصــل إلى 

الحافــة واختفــى شــادا الحبــل الــذي يربــط بغلــن آخريــن وراءه حتــى 

توتــر وقــذف بهــا أيضــا ثــم تبعهــا البقيــة إلى الهاويــة.

ــن  ــدح م ــة أسرع وأف ــت الكارث ــع. كان ــى الجمي ــت ع ــم الصم خي

أن يســتوعبها أحــد. نظــرت حــولي فراعنــي كــم بدونــا قلــة عــى تلــك 

ــى  ــف ع ــا نزح ــة أخذن ــد بكلم ــق أح ــرداء، ودون أن ينط ــال الج الجب

ــددت رأسي  ــاك وم ــوت هن ــة. جث ــو الحاف ــب نح ــرة الرط ــطح الصخ س

لأنظــر. لا شيء ســوى قمــم أشــجار تلمــع أوراقهــا المبللــة، ومــا مــن أثــر 

لمــا حــدث ســوى بعــض أغصــان متكــرة وصــوت متــألم تناهــى خافتــا 

ــح. كان الجــرف  ــر الري ــع هطــول المطــر وصف ــد عــى وق كصــدى بعي

ــا كأي جــدار ولم يكــن هنــاك طريــق نســلكه حتــى تلــك التــي  عمودي

ــا منهــا صعــودا. أتين

وبــدل أن تصحــو الضمائــر تحــت وطــأة كارثــة كهــذه ســمعنا 

صراخــا. كان هوبــر خــادم بوتــر يشــر بغضــب إلى كرومويــل: »إنــه هــو، 

الأســود مــن أحضرنــا إلى هنــا«. ســمعت همهــات موافقــة مــن بعــض 

ساســة الــدواب ثــم انتبهــت مفزوعــا إلى هوبــر وهــو يشــهر بندقيتــه.

»توقف عن هذا«. صرخت به.

كنــت بالتأكيــد ســأفعل كل شيء لمنعــه لــو كنــت قريبــا مهــا كانــت 

المخاطــر عــى حيــاتي. لكــن الــذي حــدث أن رينشــو وحــده كان قريبــا، 

ــبطانة  ــد ضرب س ــكل جي ــديد بش ــن التس ــر م ــن هوب ــل أن يتمك وقب

ــد  ــر عن ــف الأم ــواء. لم يتوق ــاه اله ــة باتج ــت الرصاص ــة فانطلق البندقي

هــذا الحــد، فقــد تشــابك الاثنــان في عــراك عــى الســاح، وبينــا كنــت 

ــب  ــوت خش ــبه ص ــاد يش ــام ح ــوت ارتط ــمعنا ص ــا س أسرع باتجاهه

يــرب صخــرا. مــال رينشــو فجــأة إلى الخلــف وحــاول هوبــر الإمســاك 
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بــه وكاد يفقــد توازنــه. لكــن دون جــدوى، فقــد رأيــت وبذهــول يشــبه 

الــدوار كيــف ســقط في الهاويــة ببــطء رهيــب واختفــى بــن الأشــجار 

في الأســفل.

ــا: »لم أكــن  لفنــا الصمــت مــرة أخــرى. كان هوبــر يرتجــف اضطراب

أقصــد، وقــد حاولــت الإمســاك بــه«. وكأن فعلــة شــنيعة كهــذه يمكــن 

تبريرهــا بــأي شيء! أي دلالــة في أن خــادم بوتــر لا غــره هــو مــن ارتكــب 

تلــك الفظاعــة.

ــو«  ــيد رينش ــة وصرخ: »س ــن الحاف ــال م ــة البغ ــد ساس ــرب أح اق

ــوة  ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ــه ب ــرخ مع ــا ن ــا جميع ــة كن ــال لحظ وخ

تحــت المطــر، وكأن علــو الــراخ ســيعيده. لم نســمع شــيئا ســوى ذلــك 

الصــوت البعيــد لنهيــق البغــال الفظيــع. لم ينطــق أحــد لكــن الجميــع 

ــة. ــرة المرعب ــذات الفك ــر ب كان يفك

»هل تظن؟..«. بدأت أنا بالكلام.

»لا، ليس من ارتفاع كهذا«. قال سكيغس وهو يهز رأسه.

ــاه  ــد باتج ــد ابتع ــه ق ــرت فوجدت ــا ونظ ــل لحظته ــرت كروموي تذك

المنحــدر الــذي أوصلنــا إلى هنــا. ناديــت عليــه أن يتوقــف فلــم يــرد أو 

ــا، فهــو  ــه لن يلتفــت. لا أســتطيع لومــه عــى الرغــم مــن ســوء نصيحت

لــن ينجــو عــى هــذه الجبــال الجــرداء. المســكين، كنــت ســأحميه في كل 

الأحــوال. وهكــذا اكتملــت الكارثــة وأطبقــت علينــا مــن كل الجهــات.

»كل هذا بسببك أيها الأبله«.

أجــل، هــذا مــا قالــه بوتــر. ولمــن؟ لي أنــا. الأمــر يصعــب تصديقــه. 

الملحــد الخائــن يوجــه لي هــذا الــكلام وهــو الــذي تســبب بــكل مصائبنا. 

»كنت تسعى إلى القضاء علينا، وها أنت نجحت«. قلت له.

»أنت الذي قدتنا إلى هذا المكان اللعين«.
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نهضــت منتصبــا بقامتــي شــامخا بكبريــاء كــا يجــدر برجــل كنيســة 

وقلــت لــه: »بالصلاحيــة التــي منحنــي إياهــا جونــاه تشــايلدز والــرب 

نفســه أطــردك مــن هــذه البعثــة. خــذ خادمــك القاتــل وانــرف مــن 

هنــا يــا دكتــور بوتــر. أنــت مفصــول مــن البعثــة«.

لا حيــاء لــدى هــذا الرجــل فقــد جلــس عــى صخــرة وأخــذ يرمقنــي 

ــال  ــة البغ ــو ساس ــتُّ نح ــه والتف ــة. تجاهلت ــن بالكراهي ــه يحتق ووجه

بثقــة مســتجمعا مــا في صــوتي مــن رباطــة جــأش كنبيــل مســيحي مــن 

العصــور القديمــة: »أســتحلفكم ألا تستســلموا لليــأس. فــكل مــا حــدث 

ــف  ــار كش ــو اختب ــارا. ه ــه اختب ــدو كون ــوته لا يع ــه وقس ــم فداحت رغ

هذيــن الرجلــن عــى حقيقتهــا. لكــن علينــا أن لا نستســلم وأن نتابــع 

ــا المقــدس«. مســرتنا نحــو هدفن

»لــن أتبعــك مــرا واحــدا يــا فيــكار«. رد ســكيغس ثــم تبعــه آخــر: 

»ولا أنــا«.

كانــت صدمــة قاســية بالنســبة لي أن ألقــى كل ذلــك الغــدر. تنقلــت 

ــمعت  ــل س ــد، ب ــب أح ــم يج ــة فل ــال الثلاث ــوه الرج ــن وج ــري ب بنظ

ــد  ــا كل شيء. لا ب ــار فيه ــة انه ــا. لحظــة قاتم ــة يتبادلونه ــات خافت تمت

ــرارا  ــه م ــك الملحــد. أجــل، رأيت ــر خصمــي، ذل أنهــم وقعــوا تحــت تأث

يتكلــم معهــم بصــوت خافــت خــال رحلتنــا، ولا بــد أنــه نجــح في بــث 

ســمومه في عقولهــم.

لكنــي لم أتراجــع. رفعــت رأسي بشــموخ وقلــت لهــم: »حســنا إذن، 

ســأذهب وحــدي«.

»هيا اذهب يا فيكار«. قال بوتر متهكما.

ــد  ــن أح ــقطت م ــد س ــت ق ــة كان ــن حقيب ــت م ــا اقترب وعندم

البغــال عــيّ أجــد فيهــا مــا يعيننــي مــن مؤونــة عــى مشــاق رحلتــي 
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وحيــدا، قفــز معترضــا بفظاظــة لا مثيــل لها مــرا أن نحــي كل شيء 

بدقــة كأننــي أريــد سرقتــه. لم يكــن قــد تبقــى مــا ينفــع، أشــياء مثــل 

أغطيــة طــاولات وكــراسٍ مطويــة وبعــض الأواني. كان هنــاك زجاجــة 

ــدي فاخــرة لكنهــا تهشــمت إلى جانــب صنــدوق ســجائر كــوبي  بران

ــام، الســلمون المجفــف  ــا الطع ــه تحــت المطــر. أم ــرت محتويات تناث

ــد  ــام. ع ــل أي ــد قب ــه نف ــددة والســكر فكل ــات واللحــوم المق والمعلب

ــول  ــي الحص ــن حق ــا أن م ــة متجاه ــه بدق ــا أخذت ــع م ــر بجش بوت

ــتمر في  ــذي سيس ــد ال ــا أني الوحي ــري، بم ــن غ ــر م ــة أك ــى حص ع

ــة  ــت علب ــا أخفي ــه وطمعــه لم ــولا بخل ــة عــدن. ول البحــث عــن جن

الثقــاب في جيبــي عندمــا أدار ظهــره ولا علبــة الســكر الإضافيــة التــي 

تمكنــت مــن دســها تحــت معطفــي.

وهكــذا حملــت خــرج البغــل عــى كتفــي وأدرت ظهــري لهــم 

ــد  ــوا ق ــد مســافة قصــرة كان ــوراء بع ــا التفــت إلى ال ومشــيت. وعندم

ــى الأرض  ــة ع ــب ملقي ــع حقائ ــوى بض ــكان س ــق في الم ــوا ولم يب ذهب

ووســطها كــرسي كان قــد فتــح أثنــاء البحــث في مخــزون المــؤن ليبقــى 

هكــذا كأنــه شــاهد يطــل نحــو الأفــق البعيــد. ورغــم ســعادتي لمفارقــة 

ــد  ــا أج ــدري وأن ــى ص ــا ع ــق أطبق ــزن والضي ــوء إلا أن الح ــة الس رفق

نفــي وحيــدا في تلــك الأرض الموحشــة. حاولــت الترنــم بأناشــيد لأشــد 

ــة. ــح القوي ــي لكــن صــوتي تــاشى مــع الري مــن عزيمت

فبــدأ المشــهد المحجــوب  الجــرف الآخــر  اقتربــت مــن طــرف 

ــا  ــوم، وعندم يتكشــف لي شــيئا فشــيئا. توقــف المطــر وانقشــعت الغي

وصلــت إلى الحافــة حيــث تنحــدر الصخــور كأنهــا شــال ميــاه تمكنــت 

مــن الرؤيــة بوضــوح ولمســافات بعيــدة. كل الجبــال والصخــور في هــذه 

ــن  ــا م ــا، وم ــاه خــال رحلتن ــا رأين ــل كل م ــا مث الأرض متشــابهة، مثله
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شيء يمكــن أن يكــون علامــة ترشــدني إلى أيــن أذهــب. قاومــت اليــأس 

وأخــذت أصــي بأعــى صــوتي.

»أتوســل إليــك أيهــا الــرب أن ترشــدني إلى طريقــي«. وانتظــرت، ثــم 

صليــت ثانيــة وانتظــرت، وثالثــة وكنــت أنتظــر... لكــن لم يأتنــي جــواب، 

لا إشــارة ولا ضــوء أو وميــض يدلنــي إلى جهــة مــا. شــعرت أن الجبــال 

ترمقنــي بحــزن عــى مشــارف تيــه لا ينتهــي.

ــك إلى  ــرب الش ــن يت ــك الذي ــان، أولئ ــي الإيم ــن ضعيف ــن م لم أك

ــار يجتــاح  قلوبهــم سريعــا، لكنــي في تلــك اللحظــة شــعرت بالشــك كتيّ

كيــاني أو ســمّ ينتــر في دمــي ويزعــزع مــن يقينــي. هــل كنــت مخطئــا 

منــذ البدايــة؟ هــل كل تلــك الســنوات مــن الدراســة والبحــث والعمــل 

المضنــي ليســت ســوى أوهــام؟ شــعرت بــأني أقــرب مــن هاويــة أفقــد 

فيهــا كل مــا لــدي فقــررت أن أوصــد عــى عقــي كي لا يتــرب إليــه مــا 

يخيفنــي. لكــن عبثــا، فقــد ســيطرت عــي رؤيــا مخيفــة بــأن العــالم فقــد 

دليلــه ومــن يوجهــه، وأن الأرض لا يحكمهــا ســوى المصادفــة المجنونــة. 

أنــا نفــي لا شيء، وهــمٌ، أو ذرة غبــار في مهــب الريــاح. تداعــت أفكاري 

المحمومــة وشــعرت بروحــي تستســلم وكأنهــا تســقط في الهاويــة 

المفتوحــة أمامــي.

تركــت تلــك القمــة المقيتــة ورحــت أنــزل، لا لأي هــدف، بــل 

ــر  ــي المط ــش. بللن ــراء الموح ــي في الع ــأوى يقين ــن م ــا ع ــاطة بحث ببس

ــك الجــرف  ــاء عــى ذل ــردا وكان مــن المســتحيل البق ــت أرتجــف ب وكن

والريــح تعصــف. ســلكت المنحــدر إلى جهــة اليســار ظانــا أنــه أســهل، 

لكــن خــاب ظنــي سريعــا إذ كلــا كنــت أتقــدم قليــا أجــد صخورا تســد 

الطريــق في وجهــي فــكان عــي العــودة إلى الــوراء لأبحــث عــن مســلك 

جديــد. وعندمــا نــال منــي الوهــن وكادت قــواي تخــور أصبحــت الأرض 
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ــن أن  ــة يمك ــة جاف ــن أي بقع ــش ع ــت أفت ــة فرح ــة ورطب ــي هش تحت

أرتــاح فيهــا قليــا. وعندمــا عــرت أخــرا عــى مســاحة صلبــة جمعــت 

بعــض العيــدان الجافــة، كومتهــا وحاولــت أن أشــعل نــارا بعــدة أعــواد 

ثقــاب، لكــن عبثــا فــكل شيء كان رطبــا. لم أجــد عندهــا ســوى أن أصنــع 

فراشــا مــن أوراق الشــجر والحشــائش كــا كان الأســود الهجــن يفعــل. 

ــا فاســرد جســدي  ــا فيه ــت م تمــددت وفتحــت صفيحــة خضــار وأكل

بعــض قوتــه. 

ــي  ــى روح ــم ع ــأس قات ــق ي ــام، وأطب ــوى أن أن ــد س ــن أري لم أك

ــوم  ــة أم لا. لكــن الن ــالِ إن كنــت ســأصحو ثاني ــي لم أب إلى درجــة أنن

صعــب وأنــا أرتجــف بــردا، وكل مــا في الليــل أســمعه صاخبــا أعلى مما 

اعتــدت ســاعه في خيمــة. يوقظنــي في لحظــة طنــن حــرة تحــوم 

عنــد أذني، وفي لحظــة أخــرى قطــرة مــاء تســقط عــى وجهــي، والأســوأ 

أصــوات الزواحــف الخافــت في مجاهــل الأرض تحتــي. حاولــت إقنــاع 

نفــي بأنهــا ليســت ســوى أصــوات طيــور أو فــران، لكــن لم يفارقنــي 

ــى  ــي تزحــف نحــوي أو حت ــارب أو أفاع ــن أن تكــون عق الخــوف م

واحــدا مــن تلــك الذئــاب المخططــة كالنمــور. لمــاذا يحــدث لي هــذا؟ 

راودتنــي أفــكار ســوداوية لم أســتطع التخلــص منهــا وأنــا أتســاءل، هل 

ــد  ــا ق ــاتي م ــا الآن؟ لم أجــد في حي ــا أعُاقــب عليه ــة م ــت خطيئ ارتكب

ــة والاســتقامة،  ــا أتمســك بالفضيل ــرب. قضيــت عمــري وأن يغضــب ال

فكيــف يكافئنــي الــرب هكــذا؟!

كنــت لا أزال صاحيــا عندمــا شــممت رائحــة خشــب يحــرق كأنهــا 

ــة  ــي تلقفــت الرائحــة بلهف ــم. تنبهــت حــواسي الت ــأتي مــن مخي ــار ت ن

فجمعــت أشــيائي ومشــيت أتبــع مصدرهــا، وبعــد مســافة بــدأت 

أصــوات بــر خافتــة تتناهــى إلى مســامعي. أيكونــون مجموعــة رحالــة 
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مــن بعثــة أخــرى أرســلهم الــرب إلى هنــا لإنقــاذي؟! وعندمــا اقتربــت 

ــر  ــدة، بوت ــار متوق ــول ن ــون ح ــجار يجلس ــن الأش ــن ب ــم م ــر رأيته أك

ــدي.  ــة بران ــن زجاج ــات م ــى شرب جرع ــون ع ــال يتناوب ــة البغ وساس

مــن أيــن لهــم النــار! أليــس مــن المفــرض أن يكونــوا في الجهــة الأخــرى 

ــوا الطريــق أيضــا. مــن الجبــل. لعلهــم ضل

شيء مــا في رؤيتهــم مجتمعــن هكــذا جعــل روحــي تســتنهض مــا 

ــا، هــؤلاء أعــدائي يحتســون البرانــدي  فيَّ مــن عزيمــة وإيمــان. إنهــم هن

وينعمــون بالــدفء. الدكتــور تومــاس بوتــر ســبب كل مصائبــي ولــولاه 

لكنــت الآن قــد وجــدت جنــة عــدن. أجــل أرى الآن كل شيء بوضــوح 

ــالة  ــل رس ــة تحم ــف لبعث ــا. فكي ــت بن ــي لحق ــوارث الت ــى الك ومعن

مســيحية وتنشــد أكــر الأمكنــة قداســة أن تنجــو وفيهــا مــن يمثــل الــر 

ــة شــيطان! والفســاد؟! كيــف لي أن أبحــث عــن الفــردوس بمعون

الآن أعــرف رســالتي. يجــب أن أحاربــه. ســأجد جنــة عــدن لا شــك 

لــدي في هــذا، لكــن ليــس الآن. عــي أن أنتظــر الوقــت المناســب، 

ــه. ــاء علي ــي في القض ــن واجب ــى ع ــن أتخ ــي ول ــيطان أمام فالش
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الدكتور توماس بوتر، يناير 1858
19 ديسمبر )يُتبع(

اعتقــدت أننــا تخلصنــا مــن ويلســون، لكنــي كنــت مخطئــا. فبينــا 

كنــت أســتمتع بالبرانــدي ودفء النــار ســمعت صوتــه الكريــه في الظلام. 

ــيطان  ــن الش ــوا ع ــي أن يتخل ــن مع ــال الذي ــد الرج ــو يناش ــدم وه تق

ــب  ــه ســكيغس أن يذه ــوات الأوان... إلــخ. صرخ ب ــل ف ــوه قب ويلعن

ــن مشــتعلين  ــض وخطــف فرع ــه رك ــر، لكن ــر بحج ــاه هوب ــدا ورم بعي

ــار وهــرب راكضــا. مــن الن
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تيموثي رينشو، يناير 1858

لم أعتــد عــى القيــام بجهــد عضــي كبــر مــن قبــل، ومــرت لحظــات 

ــذه  ــة ه ــه إلى مرافق ــتدرجت في ــذي اس ــوم ال ــا الي ــت فيه ــرة لعن كث

الرحلــة إلى تاســانيا. ثــم أتى صبــاح فوجئــت فيــه أني أصبحــت معتــادا 

عــى هــذا النــوع مــن المــي الطويــل، ســاقاي تخطــوان برشــاقة راقــص 

ــي.  ــن نف ــرضى ع ــن ال ــة م ــعر بحال ــور وأش ــن الصخ ــن وب ــوق الط ف

ــن  ــر ره ــت تس ــودك وأن ــون وج ــرضى في أن يك ــن ال ــة م ــة غريب حال

يقظتــك وحــذرك مــن زلــة قــدم أو مــن أفعــى متربصــة، ومــع كل ميــل 

تقطعــه مــن المســافات الممتــدة أمامــك تــزداد ثقتــك بنفســك.

مفاجــأتي الأخــرى كانــت جــال هــذه الأرض الــذي وجــدت نفــي 

ــة.  فيهــا، جبالهــا الشــاهقة وأنهارهــا المتدفقــة وأشــجار غاباتهــا الغريب

كــم هــي جميلــة الكناغــر حــن أراهــا عنــد الغــروب تقفــز هنــا وهنــاك 

برشــاقة أدهشــتني. ومــع الوقــت رحــت أصحــو كل يــوم وشــعور جديــد 

يغمــرني أني هنــا في وطنــي، وبــدأت أدرك كــم كنــت محرومــا مــن متعــة 

الوجــود في الطبيعــة في إنجلــرا.

ــال. آخــر مــا أذكــر منهــا  ــة ويلســون تلــك إلى الجب ــم كانــت رحل ث

أني أتعــر وأســقط ثــم أشــعر بالعــالم يفلــت منــي بسرعــة نحــو الأعــى 

ــان  ــم بالأغص ــمي يرتط ــعرت بجس ــه إلى أن ش ــاك ب ــتطيع الإمس ولا أس
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والأوراق. بعــد ذلــك وجــدت نفــي أنظــر إلى الســاء، جســدي مبلــل 

وأنــا ممــدد فــوق فــراش مــن أوراق الشــجر وجثــث البغــال. كان اثنــان 

ــن  ــت م ــا علم ــاة ك ــد الحي ــى قي ــط ع ــات فق ــن الحيوان ــة م أو ثلاث

النهيــق الخافــت.

حاولــت تحريــك أعضــائي بحــذر ومــع كل حركــة اكتشــفت 

إصابــة مــا. وعندمــا تمكنــت في النهايــة مــن الجلــوس تبــن لي 

ــرتي وفي  ــري ومؤخ ــي وظه ــغي وأضلاع ــي ورس ــاب في رج أني مص

جبهتــي أيضــا. اللعنــة كيــف خطــر لذلــك الوغــد أن يدفعنــي 

ــا إلى  ــذي قادن ــون ال ــوم، ويلس ــن أل ــه. لا أدري م ــة بندقيت بفوه

ــك  ــذي تركــه يفعــل ذل ــا ال ــل دليلن تلــك القمــة بتهــور أم كروموي

دون أن يرشــده، أم بوتــر الــذي أجفــل البهائــم بعنفــه ورعونتــه، أم 

ساســة البغــال الذيــن تركــوا دوابهــم تتزحلــق إلى الهاويــة، أم هوبــر 

الــذي أراد أن يلعــب دور القاتــل ودفــع بندقيتــه في صــدري! كــم 

أنــا محظــوظ أني مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة، ســقوطي أولا فــوق 

الأغصــان ثــم فــوق هــذه الحيوانــات أنقــذني مــن مــوت محتــوم. 

نهضــت عــى قدمــي فاســتطعت المــي ولــو بمشــقة، ونظــرت إلى 

الأعــى ولم أرَ أحــدا مــن الآخريــن رغــم أني صحــت عليهــم، ولكــن 

دون أن يأتينــي جــواب. يبــدو أن رفاقــي الرحالــة ذهبــوا وأنــا 

ــذل  ــن التفكــر في أي شيء ســوى أن أب ــا وحــدي. لا جــدوى م هن

ــه أن  ــي فعل ــا كان ع ــي. وأول م ــى نف ــاظ ع ــعي للحف ــا بوس م

ــرب  ــة في خــرج أق ــي الحــظ أني وجــدت خيم ــأوى. حالفن أجــد م

البغــال إلي. تحاملــت عــى جروحــي وبشــق الأنفــس اســتخرجتها 

وتمكنــت مــن نصبهــا، ليــس كــا ينبغــي ولكــن بمــا يفــي بالغــرض. 

ــن  ــال م ــة البغ ــام إذ إن حمول ــوص الطع ــكلة بخص ــه مش لم أواج
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ــاب  ــواد ثق ــى أع ــرت ع ــى الأرض، وع ــرة ع ــت متناث ــة كان المؤون

وورق فأشــعلت نــارا قبــل أن يحــل الظــام. وهكــذا جلســت أمــام 

خيمتــي قــرب النــار آكل الســلمون وقطعــة مــن صــدر البــط مــع 

ــة. زجاجــة شــمبانيا ســلمت مــن الكارث

حاولــت أن أبقــي النــار مشــتعلة طــوال الليل لعــل دخانهــا ورائحتها 

ترشــد الآخريــن إليَّ. لم يخــب ظنــي، فمــع الصبــاح ســمعت وقــع خطــى 

تقــرب بــن الأشــجار. توقعــت أن يكــون رفــاق الرحلــة جميعــا، لكنــي 

فوجئــت بواحــد منهــم فقــط، الدليــل كرومويــل.

»شكرا للرب«. هتفت عندما رأيته. »أين الآخرون؟«.

لم يجــب بــل اقــرب وجلــس أمامــي مصوبــا نحــوي نظــرة متفحصــة 

وقــال: »أخــرني شــيئا واحــدا فقــط. لمــاذا تعاركــت مــع هوبــر؟«.

»أي سؤال غريب هذا! لم يكن بوسعي أن أدعه يقتلك«.

انقبــض وجهــه للحظــات كأنــه يعــاني مــن ألم أو قلــق ثــم مــد يــده 

ولمــس ذراعــي. نظــر بعــد أن اســرخت ملامــح وجهــه وتــاشى عبوســه 

إلى الجــروح الموزعــة عــى جســدي. »رينشــو، هــل تســتطيع المــي؟«.

»بالكاد«. 

»وهل ستستطيع بعد فترة؟«.

»أظــن ذلــك، لكنــك لم تخــرني بعــد عــن الآخريــن. هــل هــم 

قادمــون؟«.

نظــر إلي كأني ســألت أكــر الأســئلة حماقــة: »انسَــهم.. لا فائــدة 

ــم«. منه

»ماذا تعني؟ هل تعلم أين هم؟«.

»ذهبوا«.

»لا بد أنهم سيأتون للبحث عني«.
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»لــن يأتــوا، انسَــهم«. شيء مــا في نظرتــه جعلنــي أتــردد في الإلحــاح 

عليــه بالســؤال. اقــرب مــن الخيمــة وأخــذ يفــك الحبــال التــي تثبتهــا. 

»إنهــا قريبــة جــدا مــن البغــال. ســتفوح رائحــة جثثهــم قريبــا«.

كل حركاته وتعليقاته بدت لي ألغازا. »ألن تبقى؟«.

»لــدي مــا أفعلــه«. قــال وهــو يهــز رأســه ثــم بــدأ بالعمــل رافضــا أي 

مســاعدة منــي. نقــل الخيمــة إلى مــكان أبعــد بجانــب ســاقية صغــرة 

ثــم أخــذ يحمــل الأشــياء المتناثــرة إلى جانبهــا جيئــة وذهابــا، حتــى جمع 

كومــة مــن المؤونــة والمعلبــات وكميــة كبــرة مــن الحطــب. جلــس بعــد 

ذلــك قــرب النــار وانكــب عــى صناعــة ســهام بــرؤوس حــادة. أخــذ ثلاثة 

ــن الأشــجار ليعــود بعــد وقــت حامــا كنغــرا صغــرا  منهــا واختفــى ب

ــار،  ــوق الن ــويه ف ــم راح يش ــه ث ــة وقطع ــلخه بسرع ــو. س ــاده للت اصط

بعــد أن مــأ جوفــه الفــارغ بالرمــاد الســاخن، وعندمــا تذوقتــه فوجئــت 

ــا  ــاول فيه ــة لم أتن ــام طويل ــت بشــهية بعــد أي ــذ فأكل ــأن طعمــه لذي ب

وجبــة طازجــة. بعــد أن انتهينــا مــن الأكل أشــار إلى الســهام المتبقيــة.

»احتفــظ بهــذه في حــال واجهــت أي خطــر، كذئــاب أو ضبــاع مثــا. 

ربمــا تجذبهــم رائحــة البغــال«. رســم بعدهــا مــا يشــبه خريطــة عــى 

الأرض. »عندمــا تتحســن عليــك أن تســر بهــذا الاتجــاه، هنــا في الممــر 

ــال.  ــزم هــذه الجهــة مــن الجب ــدا عــن الشــمس، وأهــم شيء أن تل بعي

إيــاك أن تســلك طريقــا آخــر حتــى لــو بــدا لــك أســهل. هــذا ســيوصلك 

إلى حيــث الرجــال البيــض«. نهــض وقــال: »والآن عــي أن أذهــب«.

»ألن تعود؟«.

»لــدي مــا أفعلــه. عندمــا تتحســن اســلك الطريــق الــذي أرشــدتك 

ــك«. ودون أن ينطــق بكلمــة أخــرى اســتدار  ــه وســتصل إلى جماعت إلي

ومــى.



241

المسافرون الإنجليز

الدكتور توماس بوتر، يناير – فبراير 1858
20 يناير

ــا  ــي سرقه ــدل الت ــدة ب ــارا جدي ــدت ن ــاح دافــئ ومشــمس. أوق صب

ــاء  ــن عن ــاح م ــاي لأرت ــددت الش ــمس وأع ــت في الش ــون، جلس ويلس

الليلــة الماضيــة. فكــرت بوضعنــا الحــالي. وافــق الجميــع عــى أن أكــون 

ــة، وكان عــي أن أجــد طريقــة للعــودة مــن هــذا  ــدا للبعث ــدا جدي قائ

القفــر المجهــول. ليــس مــن الواقعــي أن نعــود مــن ذات الطريــق التــي 

أوصلتنــا إلى هنــا عــر الجبــال الوعــرة، لهــذا قــررت أن نســر عــر هــذا 

ــوادي متبعــن مجــرى النهــر. ال

ــس اتجاهــا  ــر. لي ــرا بمحــاذاة النه ــا مم ــا دون تأخــر ووجدن انطلقن

ــوادي،  ــر ال ــة ع ــافة طويل ــا مس ــد. اجتزن ــبيل الوحي ــه الس ــا، لكن مثالي

ــا. ــل وراءن ــد مي ــى بع ــا ع واكتشــفنا أن ويلســون يتبعن

24 يناير

يــوم آخــر سرنــا فيــه بشــكل جيــد. لكــن بعــد أن قطعنــا مســافة مــن 

الأرض المفتوحــة علنــا نجــد مســتوطنة أو أي مــكان مأهــول قــررت أن 

نعــود ونســلك طريقــا آخــر لأن أحراشــا كثيفــة اعترضتنــا. بعــد مســافة 

رأيــت أن الطريــق مســدودة بالجبــال.
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ــن  ــى الآخري ــذي صــاح ع ــن ويلســون ال ــل م ــارة أخــرى في اللي زي

بهيــاج أن لعنــة أبديــة ســتلحق بهــم لأنهــم يخدمــون وكيــل الشــيطان... 

إلــخ.

29 يناير

التقــى النهــر مــع آخــر أكــر. يمكــن أن نتبــع المجــرى إلى مصبــه عــى 

ســاحل البحــر. ولكــن أي ســاحل؟

ــا نجــوع.  ــا مــا جعلن ــررت أن نقتصــد به ــد، وق ــة تنف ــكاد المؤون ت

ــا بســبب  ــا أدرجن ــة مفتوحــة وعدن ــا لنعــر منطق ــرة أخــرى انعطفن م

ــة. ــراش الكثيف الأح

ما من أثر لويلسون منذ يومين. هل مات؟

3 فبراير

ــا  ــار، لكنن ــى الن ــيه ع ــا بش ــرا فقمن ــرا صغ ــكيغس كنغ ــاد س اصط

ــف نيء. ــه نص ــة لأن ــاه بصعوب أكلن

لم يمــت ويلســون وظهــر مــرة أخــرى في الليــل مهــددا أننــا ســنحاكم 

بتهمــة الخيانــة لــدى وصولنــا إلى هوبــارت. أطلــق هوبــر النــار في الهواء 

ــرب بعيدا. فه

6 فبراير

لم نعــد نتقــدم بسرعــة بعــد أن أنُهكــت قوانــا بســبب شــح المؤونــة. 

ــص الحصــص  ــن الســكر، واضطــررت لتقلي ــة م ــدت آخــر كمي ــوم نف الي

الغذائيــة التــي كانــت بالأصــل غــر كافيــة. ما كان يجــب أن أدع ويلســون 

يأخــذ أي شيء، فهــو الــذي تــرك المجموعــة ولا يســتحق أن نعطيــه.
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مــا مــن أثــر لأي مســتوطنة أو طريــق... إلــخ. حتــى عــى مســافات 

ــكانها  ــوى س ــذه الأرض س ــه ه ــئ بقدمي ــدا وط ــك أن أح ــدة. أش بعي

الهمــج الأصليــن. هطــل المطــر في الليــل للمــرة الثالثــة ولم ينفعنــا 

ــزكام. ــا بال ــا جميع ــل كل شيء وأصبن ــجار. تبل ــاء بالأش الاحت

12 فبراير

ــى  ــدرة ع ــد الق ــدأت أفق ــى ب ــا حت ــواي تمام ــارت ق ــت وخ أنُهك

التفكــر. أمــي وأنــا أتخيــل أني أشــم روائــح شــواء مــن شــدة الجــوع 

ــن  ــخ. مــن أي ــاني الدهــن يقطــر مــن اللحــم المحمــر... إل وأرى في هذي

تــأتي رائحــة كهــذه! لا أحــد عــى بعــد أميــال مــن هنــا ســوى ويلســون 

ــد. ــة ولا يعــرف الصي ــك بندقي ــذي لا يمل ال

13 فبراير

ــا بعــد  ــاح ونحــن نجمــع أغراضن ــع في الصب اكتشــاف أصابنــي بالهل

الإفطــار. صنــدوق الذخــرة اختفــى. بحثنــا في كل مــكان دون جــدوى. 

كان الرجــال يحملونــه معهــم ولا يمكــن أن يكــون ســقط، فكيــف 

ــتبعد. ــذا مس ــون؟ ه ــى؟! ويلس اختف

ــة و7  ــة بندقي ــي، 12 طلق ــا في جيب ــة... لم يعــد معــي ســوى م كارث

ــات مســدس. طلق

14 فبراير

يــوم فظيــع. ذهــب ســائس البغــال لإحضــار مــاء مــن أجــل الشــاي 

ــه  ــر وقرب ــرب النه ــا ق ــاء فارغ ــو الم ــا دل ــه فوجدن ــا عن ــد. بحثن ولم يع

ــدم. حجــر ملطــخ بال
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شعرت بغضب شديد... من فعل ذلك؟ أحد الذئاب؟ مستبعد.

قــال هوبــر إنــه يمكــن أن يكــون كرومويــل، لكنــي اســتبعدت ذلــك 

ــا. وعــدا  ــه القــدرات العقليــة لاكتشــاف مكانن لأن الهجــن ليســت لدي

ذلــك لا يمكــن أن يكــون عــى قيــد الحيــاة كل هــذا الوقــت دون مؤونــة. 

لا بــد أنــه ويلســون.

ــئ بــن الأشــجار  ــه بســهولة. كان يختب ــه ووجدت قــررت البحــث عن

ــد القــدرة  ــرا وفق ــة، نحــل كث ــة مزري ــال في حال عــى بعــد بضعــة أمي

عــى التركيــز وعينــاه شــاردتان. صنــع صليبــا مــن عوديــن وجلــس يهذي 

وينــزل اللعنــات... إلــخ. عندمــا رآني أقــرب انتفــض فجــأة وابتعــد باتجاه 

النهــر وراح يطلــق عباراتــه المعهــودة. كنــت أهــم باللحــاق بــه لكنــي 

عدلــت عــن الفكــرة.

صحــت أســأله مهــددا إن كان قــد سرق الذخــرة وقتــل فلينــدر 

ســائس البغــال. فوجــئ لوهلــة ثــم بــدا عليــه الــرور وقــال إن هــذا 

عقــاب الــرب الــذي لا مفــر منــه... إلــخ. تركتــه ومضيــت متشــككا بأنــه 

هــو مــن فعلهــا. لا يمكــن لــه أن يتغلــب عــى رجــل قــوي مثــل فلينــدر 

بــكل هزالــه وضعفــه. مــن إذن؟ الذئــاب؟

15 فبراير

تفــرع الممــر إلى فرعــن بعــد بدايــة مســرنا هذا الصبــاح. أول إشــارة 

نصادفهــا قــد تــدل عــى اقترابنــا مــن منطقــة مأهولــة منــذ أن غادرنــا 

ــاه  ــد الاتج ــن أن نفق ــق م ــا قل ــق وأن ــا في الطري ــون. سرن ــال ويلس جب

الصحيــح أو أن يكــون قــد فــات الأوان.



245

المسافرون الإنجليز

17 فبراير

أكــر أيامنــا رعبــا حتــى الآن. كنــت أغــي بعــض المــاء لأتناولــه مــع 

الفطــور بعــد أن نفــد الشــاي فســمعت صراخــا. ركضــت بــن الأشــجار 

فرأيــت بيتــس مطروحــا أرضــا وقضيــب حــاد مغــروس في بطنــه، 

تبينــت أنــه ســهم. ســمعت صــوت خطــوات تبتعــد مسرعــة فلحقــت 

بهــا ورأيــت قامــة رجــل يركــض ويختفــي بــن الأشــجار لكنــه لم يكــن 

ويلســون. الأســود الهجــن. لم أصــدق عينــي. أطلقــت عليــه النــار لكنــي 

ــه. أخطأت

أعطيــت تومــي رايــت بندقيــة وتركتــه مــع الجريــح بيتــس 

الهجــن. لنطــارد  ســكيغس وهوبــر وهوجــس  معــي   وأخــذت 

لم يكــن ذلــك ســهلا، كنــا نتبــع أثــره إلى الســاقية ثــم يختفــي تمامــا، 

ــف  ــات الكثي ــدم بالنب ــا نصط ــل إذ كن ــاءت بالفش ــا ب وكل محاولاتن

ــى في  ــه أن يتخف ــف يمكن ــا أرى كي ــق وأن ــي القل ــواك. تملكن والأش

الأدغــال المنتــرة دون أي أثــر. يســتطيع أن ينقــض علينــا بســهامه 

ــي  ــى توخ ــت ع ــودة وعزم ــوى الع ــي س ــد أمام ــى أراد. لم أج مت

ــن  ــق. لكــن أكــر مــا حــرني: مــن أي اليقظــة والحــذر طــوال الطري

ــا  ــا ويراقبن ــة ليتبعن ــارات لازم ــة ومه ــكات عقلي ــن مل ــك الهج لذل

هكــذا! أي لغــز هــذا! هــل تكــون مؤثــرات المكــون الأبيــض في عرقــه 

قــد طغــت عــى بعــض الدوافــع والخصائــص البدائيــة؟ أمــر يســتحق 

الدراســة والبحــث.

قبــل حلــول الليــل شــممنا رائحــة نــار وشــواء. لا يمكــن أن أتســاهل 

مــع اســتفزاز كهــذا، ولا بــد لي مــن مفاجئــة الهجــن الأســود، أقتلــه وآكل 

شــواءه. وهكــذا تبعنــا الرائحــة في الظــام أنــا ويتبعنــي كل مــن هوبــر 

وسكيغس.
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واجهنــا صعوبــة ونحــن نمــي. الليــل والقمــر هــال صغــر، لكننــا 

ــدة. لم يكــن الهجــن لســوء الحــظ،  ــار متوق ــاء وهــج ن ــا بعــد عن لمحن

بــل ويلســون جالســا وحــده قــرب النــار وهــو يســتنزل اللعنــات عــي 

ــه. ــت أن ســهام الهجــن لم تقتل كالعــادة. فوجئ

ــي لم  ــه وتابعــت المســر فشــممت رائحــة شــواء ودخــان، لكن تركت

ــا في  ــى وجدن ــع الرائحــة حت ــا في الظــام ونحــن نتب ــار. بحثن ألمــح أي ن

ــارا صغــرة مخفيــة في حفــرة. مــا مــن أثــر للهجــن، لكــن في  ــة ن النهاي

طريــق عودتنــا انهالــت علينــا الســهام لا نــدري مــن أيــن. أصيــب هوبــر 

إصابــة طفيفــة. أطلقــت النــار وحاولــت مطاردتــه لكــن ذلــك لم يكــن 

ــا فعــدت أدراجــي وانضممــت إلى الآخريــن. ممكن

قمــت بتنظيــم نوبــات حراســة في الليــل، ومــع ذلــك تعرضنــا لهجــوم 

ــيجعل  ــل س ــى الأق ــن ع ــل. أي خســارة، لك ــس في اللي ــات بيت ــر. م آخ

نقصاننــا فــردا، نزيــد مــن حصــص الطعــام قليــا.



247

المسافرون الإنجليز

الكاهن جيفري ويلسون، فبراير 1858

لم يتبق لدي سوى القليل أسدُّ به رمقي.

لم أرَ الشــيطان لكنــي كنــت أشــعر بوجــوده، في الصــداع وفي الأصوات 

التــي أســمعها في الظــام، وفي الوحــول التــي أخــوض فيهــا، وفي صــورة 

اللحــم المشــوي التــي لا تفارقنــي. يوســوس لي بــأني عــى خطــأ ويوهمني 

ــا بأنــه ابتعــد عنــي، لكنــي دائمــا أســتعين بالصليــب لأتقــي شره.  أحيان

ــن  ــي ليوم ــدون عن ــن يبتع ــوا ح ــيطان، وكان ــه وكلاء الش ــر ورفاق بوت

ولاأرى ســوى آثــار أقدامهــم يبلبلنــي الخــوف مــن أني فقدتهــم. كانــت 

ــا عصيبــة تطغــى فيهــا صــورة بوتــر في مخيلتــي وهــو جالــس في  أوقات

غرفــة طعــام فاخــرة يتنــاول لحــم البقــر المشــوي مــع البطاطــا والجــزر 

والفاصوليــاء أو فخــذ خــروف مشــوي مــع خبــز مدهــون بالزبــدة 

ــي  ــب عن ــوه بالأكاذي ــك وهــو يتف ــوى، كل ذل ــن الحل ــق م ــده طب وبع

ــا. وبعــد وقــت أعــود  ــة عــدن هن ــه مــا مــن جن ويقــول إني مــت، وإن

لأراهــم ثانيــة يســرون في حالــة لا تقــل ســوءا عنــي. إلى أن علمــت مــن 

بوتــر نفســه أن الــرب لم ينســني وأن عقابــه نــال منهــم وأودى بحيــاة 

ســائس البغــال فعــادت ســكينة الإيمــان إلى روحــي.

في تلــك الليلــة رأيــت شــيئا عجيبــا لم أتبــن إن كنــت أراه في الحلــم 

ــا الــذي اعتقــدت أنــه مــات منــذ زمــن  أم في اليقظــة. كرومويــل دليلن
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ــة  ــده رزم ــار وفي ي ــرب الن ــف ق ــث لا أدري ووق ــن حي ــأة م ــر فج ظه

مــن الســهام الحــادة. رمقنــي بفضــول للحظــة فخلــت أنــه أتى لسرقــة 

الســكر. »مــاذا تريــد؟«.

»لماذا لست مع الآخرين؟«.

ــرج  ــكت بخ ــرب«. أمس ــداء ال ــم أع ــيطان. إنه ــوان الش ــم أع »لأنه

البغــل الــذي أخفــي فيــه الســكر وضممتــه إلى صــدري، لكنــه لم يبــال، 

بــل اســتدار ومــى. ثــم فجــأة خطــرت لي فكــرة. ناديــت عليــه: »هــل 

أنــت يــده عــى الأرض؟ هــل أنــت مــن قتــل فلينــدر؟«.

ــق. وفي  ــى ح ــت أني ع ــام فعلم ــة في الظ ــه الخافت ــمعت ضحكت س

الصبــاح ســمعت صراخهــم مــن جديــد لــدى مقتــل ســائس بغــال آخــر. 

هــذا جزاؤهــم. ألم أحذرهــم مــن العقــاب إن لم يلعنــوا ذلــك الشــيطان 

ويتخلــوا عنــه؟ لــو أنهــم فقــط أصغــوا إلى نصيحتــي لترفـّـق بهــم الــرب. 

مصيرهــم هــذا ولحمهــم يتمــزق بســهام يــد الــرب عــى الأرض يمنحنــي 

اليقــن بــأني عــى حــق.

لكــن الخــوف عــاد إلي اليــوم مــرة أخــرى. تبعتهــم بعــد الظهــر وهــم 

يصعــدون التــال في طريــق أرهــق ســاقيّ الضعيفتــن، لكنــي تحاملــت 

ــم  ــدى القم ــد إح ــون عن ــم يتوقف ــى رأيته ــت حت ــي وتابع ــى نف ع

ويصيحــون مهللــن وملوحــن بأيديهــم ابتهاجــا. أي فــرح يصيبهــم لا بــد 

أن يكــون شرا. أسرعــت الخطــى وحاولــت اللحــاق بهــم، لكــن المســافة 

إلى النقطــة التــي كانــوا يقفــون عندهــا تطلبــت وقتــا طويــا.

ــر  ــال في آخ ــة أمي ــد بضع ــى بع ــاك ع ــر، هن ــت البح ــت ورأي وقف

المنحــدر. هــذا هــو ســبب ابتهاجهــم إذن! كــم كان غريبــا أن أرى البحــر 

بعــد كل ذلــك الوقــت مــن الضيــاع. حــرني الأمــر للحظــات، فالمشــهد 

ــه انحــدارات وجــروف حــادة مــع جــزء مــن خليــج  ــد أمامــي كل الممت
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لم يظهــر كلــه دون أي أثــر لطريــق أو إنســان. لكــن مــا الــذي هنــاك؟ 

ــبه  ــا يش ــد م ــجار في البعي ــم أش ــن وراء قم ــن لي م ــر فتب ــت النظ دقق

منصــة أو لســانا ممتــدا في البحــر. أيكــون ســبب تهليــل ذلــك الشــيطان 

ــع أني لم أرَ أي  ــرسى م ــيئا كالم ــبه ش ــه يش ــا؟ إن ــون رصيف ــه؟ أيك وأعوان

شيء يــدل عــى وجــود مناطــق مأهولــة في الجــوار. أي نذيــر شــؤم هــذا! 

ــون  ــاء ويتفوه ــون إلى غرب ــة يتحدث ــذه اللحظ ــون الآن في ه ــد يكون ق

ــب عــن أمــور حدثــت وأخــرى لم تحــدث وينــرون إشــاعاتهم  بأكاذي

ــم. وافتراءاته

أحتــاج إلى القــوة، الســكر لــدي نفــد عــدا حبيبــات تجمعــت في قعــر 

الكيــس. أكلتهــا كلهــا ولحســت الكيــس أيضــا فشــعرت بــيء مــن القوة 

ــذ  ــل من ــا لم أفع ــرع ك ــي بت ــذت أص ــم أخ ــي، ث ــرب إلى عروق تت

أيــام. اســتنهضت مــا منحتنــي الصــاة مــن عزيمــة وبــدأت أســر نــزولا 

في المنحــدر.
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الدكتور توماس بوتر، فبراير 1858
20 فبراير

معجــزة، معجــزة!... البحــر ورصيــف أيضــا؟ وقفنــا جميعــا نصفــق 

ــا بالخــاص. ونصيــح كالأطفــال. أملن

اقــرح تــوم أن نــأكل كل مــا تبقــى لدينــا مــن طعــام دفعــة واحــدة، 

لكنــي توخيــت الحــذر وســمحت بتنــاول ملعقتــن مــن علبــة الخضــار 

لــكل واحــد.

رحنــا نركــض بأقــى مــا نســتطيع رغــم أن الممــر أخذنــا عــر غابــة 

ــا أن المســافة أطــول مــا حســبنا مــن  صغــرة، ومــع الوقــت اتضــح لن

أعــى التلــة. أبقيــت المســدس جاهــزا في يــدي خشــية أن يظهــر الهجــن 

في أي لحظــة، الشــمس عــى وشــك المغيــب ولم نصــل إلى أرض منبســطة 

ــاطئ  ــن الش ــرب م ــا أق ــاتي وأن ــت معنوي ــا. ارتفع ــا تمام ــى غروبه حت

ــا عــى  ــا عثرن ــارني أنن ــا أث ــر م ــاء، وأك ــح والم الرمــي وأشــم رائحــة المل

ممــر. ممــر حقيقــي، عريــض ويشــبه طريقــا مــن صنــع البــر. رحــت 

أحــث الخطــى بســاقين منهكتــن متلهفــا إلى أن وصلنــا إلى ذلــك الرصيف 

الممتــد في ضــوء المســاء الشــاحب.

ــت، ــاكن وصام ــة. كل شيء س ــعور الخيب ــى ش ــولي وطغ ــرت ح  نظ

ــب  ــة الخش ــواج ورائح ــوت الأم ــط ص ــر، فق ــر لأي ب ــوء ولا أث لا ض
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المتعفــن. تقدمــت بضــع خطــوات فــوق الرصيــف فرأيــت ألــواح 

ــد  ــن أري ــت. لم أك ــا في الصم ــا جميع ــة. غرقن ــة ومحطم ــب تالف الخش

الاستســام أو التصديــق فرحــت أصرخ وأنــادي، لكــن تــردد صــوتي 

ــا  ــا. كل م ــتبد بن ــق يس ــوار والقل ــا في الج ــة. بحثن ــراغ دون إجاب في الف

عثرنــا عليــه مــن آثــار البــر بقايــا قــارب صيــد حيتــان وكومــة حبــال 

باليــة وعظــام. ليــس المــكان ســوى محطــة صيــد مهجــورة. مــا أصعــب 

ــه ويراهــا تنهــار دفعــة واحــدة. الخــذلان بعــد أن يبنــي الإنســان آمال

ــي أن  ــذا يعن ــد، وه ــن بعي ــذ زم ــر من ــكان هُج ــكيغس إن الم ــال س ق

ــا  ــة. كلن ــة مأهول ــرب منطق ــن أق ــا ع ــعة تفصلن ــافات شاس ــاك مس هن

اكتشــف أي كارثــة حلــت بنــا، نفــد طعامنــا وخــارت قوانــا ولم نعــد نقــدر 

ــا.  ــص بن ــذي يترب ــن ال ــك الهج ــدا ذل ــة، ع ــافات طويل ــر لمس ــى المس ع

تحــدث هوجــس عــن أملــه بمــرور ســفينة مــا مــن هنــا فنبهتــه أنهــا محض 

أوهــام. »أي قبطــان مغفــل ســيحضر ســفينته إلى مــكان مهجــور كهــذا!«.

ــي  ــة بداع ــاء الليل ــر لقض ــدأت أح ــل. ب ــت ثقي ــا صم ــم علين خي

الــرورة لا الأمــل في أي خــاص. أوقدنــا نــارا عــى أرض منبســطة 

وتنــاول كل منــا ملعقتــن مــن علبــة الخضــار. لم يبــق لدينــا ســوى ثمــاني 

ملاعــق فقــط، وطغــى عــي شــعور بــأن هــذا ســيكون مخيمنــا الأخــر 

ــا في هــذا المــكان. ــك جميع ــل أن نهل قب

أيقظنــي صــوت إطــاق نــار وصراخ بينــا كنــت أغــط في نــوم عميق 

ــوف  ــر المشــوي والبطاطــا والجــزر والملف ــن لحــم البق ــة م ــا بوجب حالم

وصلصــة الدهــن المتبــل. قفــزت مذعــورا فرأيــت تــوم الــذي كان يحــرس 

ــن  ــف الهج ــا وق ــدره بين ــروس في ص ــهم مغ ــى الأرض وس ــى ع مُلق

ــن  ــت م ــهم وتمكن ــأني الس ــة فأخط ــت بسرع ــهمه إلي. تحرك ــا س مصوب

ــار، لكنــه كان قــد ابتعــد في الظــام. إطــاق الن
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ــرة  ــه الأخ ــظ أنفاس ــب ولف ــى القل ــوم حت ــدر ت ــهم ص ــرق الس اخ

ــي  ــا، لكن ــا جميع ــاء علين ــوي القض ــي ين ــك الهمج ــات. ذل ــال لحظ خ

ــا فلــن يكــون ذلــك دون أن أنتقــم منــه.  حتــى لــو كنــت ســأموت هن

لا بد من طريقة لمطاردة ذلك الهمجي المسخ وقتله.

بــدأت مــع ســكيغس وهوبــر وهوجــس بالبحــث. تبعنــا أثــره ونحــن 

نحمــل شــعلة مــن النــار، لكــن سرعــان مــا فقدنــاه مــع تصلــب الأرض. 

لم نــدر مــا نفعــل. فكرنــا أن نتــوزع في أكــر مــن مــكان كي لا يعــر علينــا. 

ســمعنا صــوت شيء مــا زاحــف يقــرب.. فــأر؟ ســحلية؟ أم أنــه الهجــن 

الأســود ذاتــه؟ اضطربنــا وهــمَّ هوجــس بإطــاق النــار فمنعتــه. لم يتبــق 

لدينــا ســوى طلقــة بندقيــة واحــدة وطلقتــي مســدس.

عدنــا في النهايــة إلى النــار لا أحــد منــا يجــرؤ عــى النــوم. اتفقنــا عــى 

دفــن تــوم كي لا تنهشــه الطيــور أو الوحــوش... إلــخ. إلــخ. لم يكــن قــد تبقــى 

ــق،  ــن والحــوض والعن ــل عــى الكتف ــن لحــم عــى جســده ســوى القلي م

ــث  ــاطئ حي ــل الش ــاه إلى رم ــواري. أخذن ــره الض ــن توف ــذا ل ــع ه ــن م لك

ــار  ــر عــى ضــوء شــعلة ن ــا نحف ــر. رحن ــا الحف ــة ويســهل علين الأرض رطب

صغــرة، ولم يكــن لدينــا أي معــول أو أداة أخــرى فنبشــنا الأرض بأيدينــا إلى 

ــا  ــاه وبينــا كن ــا ببعــض الجــذور. وضعن أن تعــذر الحفــر عندمــا اصطدمن

نــردم الرمــل فوقــه صــاح هوجــس: »انظــروا، هنــاك أحــد مــا عنــد النــار«.

نظــرت فرأيــت رجــا انعكــس ظلــه بضــوء النــار. بــدا واقفــا يمســك 

ــل  ــن، ب ــن الهج ــا. لم يك ــادق في أيدين ــا والبن ــده فركضن ــا في ي ــيئا م ش

ــا.  ــدة لدين ــار الوحي ــة الخض ــى في علب ــا تبق ــم م ــف يلته ــون وق ويلس

ــة، إلا  ــذ العلب ــده لينق ــر كان أسرع وضرب ي ركضــت نحــوه لكــن هوب

أنــه كان قــد أتى عــى كل مــا فيهــا. لم أصــدق عينــي، العلبــة فارغــة. أكل 

ــاني. كل الملاعــق الث
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»أنت لص قذر«.

لم يبــال، بــل قــال بوقاحــة إن هــذا الطعــام مــن حقــه وهــو منحــة 

الــرب لــه، وإن مــن واجبــه أن يأكلــه حتــى لا يقــع في يــد الشــيطان.

»دعنا نشنقه«. قال هوبر ببساطة.

ــف.  ــد الرصي ــل عن ــتخدم الحب ــر لي أن نس ــرة وخط ــي الفك أعجبتن

كنــت ســأهم بذلــك لــولا هوجــس الــذي بــدأ يقــول إن مــا ســنفعله ضد 

القانــون وإنــه ليــس مــن حقنــا أن نشــنقه. مــن يهتــم لذلــك، ســنهلك 

جميعــا قبــل أن يطــأ هــذه الأرض أي قــاضٍ، ثــم إن الجميــع رآه يــرق 

علبــة الخضــار. رأيــت لاعتبــارات الأصــول أن نجــري لــه محاكمــة أولا، 

ووافــق الجميــع عــدا ويلســون.

وباشرنــا عــى الفــور. وضعنــا ويلســون في مؤخــرة القــارب المهجــور 

ــا  ــاضي بين ــع الق ــا موق ــذت أن ــذف، واتخ ــد المج ــه مقع ــه يواج وجه

ــي. ــر المدع ــاع وهوب ــي الدف لعــب هوجــس دور محام

بــدأ هوبــر بالأســئلة. هــل قمــت بــأكل آخــر مــا تبقــى لدينــا 

ــخ.  ــخ... إل ــا؟ إل ــا نمــوت جوع ــك أن تجعلن ــة الخضــار وفي نيت ــن علب م

ــل الشــيطان، ــن فع ــا م ــة وإنه ــه لا يعــرف بالمحاكم ــال ويلســون إن  ق

ولا تصــح محاكمتــه إلا مــن قبــل الملائكــة وبرعايــة الســاء التــي قدمت 

لــه علبــة الخضــار.. إلخ.

شــعرت بالإرهــاق، وقــد بــدأ الفجــر يبــزغ وهبــت نســائم الصبــاح 

البــاردة. قضينــا الليــل كلــه دون نــوم، ولا بــد أن نــرع في شــنقه 

ــأي إجــراء الآن،  ــاح. اقــرح هوجــس أن نؤجــل الحكــم ولا نقــوم ب لنرت

وقــال هوبــر إنــه لا داعــي للتأجيــل. وفي النهايــة نهضــت وأعلنــت أنــه 

ــا. ــة عــن رأيه وقــت النطــق بالحكــم. وســألت الهيئ

هوبر: »مذنب«.
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سكيغس: »مذنب«.

أنا: »مذنب«.

هوجس: »أعتقد أنه يجب أن نتروى«.

الأغلبيــة، وأن  رأي  بــأن ويلســون مذنــب حســب  الحكــم  أعلنــت 

 المحكمــة تحكــم عليــه بالشــنق حتــى المــوت. ابتســم ويلســون وقــال إنــه

لا يبالي لأنه مهما فعلنا فسيعود ليقوم حيا على الصدر المقدس... إلخ. 

تفحصــت الحبــل فوجدتــه ثخينــا جــدا ويصعــب التحكــم بــه، عــدا 

ــم  ــة. ث ــدة المطلوب ــع العق ــف يصن ــرف كي ــا يع ــد من ــن أح ــا م ــه م أن

ــل حــول  ــر أن نلــف الحب ــا مشــكلة كيــف ســرفعه. اقــرح هوب واجهن

عنقــه ببســاطة ثــم نقــوم بتعليقــه عــى شــجرة وشــده حتــى يختنــق. 

»ربمــا لا يكــون الأمــر متقنــا تمامــا، لكنــه يفــي بالغــرض الــذي نريــد«. 

ــه. ــى أصول ــل كل شيء ع ــى فع ــادة أصر هوجــس ع وكالع

اقترحــت أن نبنــي منصــة مــن ألــواح الخشــب المتكــرة في القــارب، 

نرفــع ويلســون عليهــا ونربــط الحبــل حــول عنقــه ثــم ندفعــه ليســقط. 

ــمعته  ــك، س ــنصنع ذل ــف س ــواح لأرى كي ــص الأل ــت أتفح ــا كن وبين

يــرخ: »معجــزة! معجــزة! شــكرا لــك أيهــا الــرب. باركنــي بنعمتــك«. 

ظننت أنه أصيب بالخبل لكن سكيغس صاح فجأة: »سفينة!«.

اســتدرت ونظــرت حيــث أشــار. كان الضبــاب قــد تــاشى مــع هبــوب 

ــة وخطوطــا  ــا يشــبه كتل ــج م ــد طــرف الخلي ــدا عن ــت بعي ــح فرأي الري

ــفينة  ــن س ــوارٍ، ولم تك ــا ص ــد أنه ــن المؤك ــة. م ــرى أفقي ــة وأخ عمودي

واحــدة بــل اثنتــن. حاولــت متابعــة مــا كنــت أفعــل لكــن الأوان 

كان قــد فــات، فقــد قفــز ويلســون مــن القــارب وهــو يصيــح وتبعــه 

ــة. ــفينة الغامض ــاه الس ــن باتج ــرون راكض الآخ

لم أجد ما أفعله سوى أن أركض لاحقا بهم.
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القبطان إيليام كويليان كيولي، يناير- فبراير 1858

لم يســبق لي أن صادفــت بطئــا كهــذا. في البدايــة باريــك كوايــن الــذي 

اعتقدنــا أنــه ثــروة تضاهــي ذهبــا لكونــه رجــل جــارك مــن آيــل أوف 

مــان، لكــن تبــن أنــه شــخص ظنــون وطــاع إذ خــاف لــو عرَّفنــا عــى 

ــره  ــن وراء ظه ــه م ــة مع ــد صفق ــه، أن نعق ــعى إلي ــذي نس ــر ال التاج

ثــم نتركــه ونبحــر دون أن يحصــل عــى نصيبــه. ومــن ثــم أتى المشــري 

جِــد غــراي الــذي حظينــا بــه في النهايــة؛ رجــل ضخــم أحــدب تســيطر 

ــبي  ــاب خش ــار ب ــا بإط ــع ضرب ــن أوُس ــدو كم ــق ويب ــة وقل ــه كآب علي

ــيس  ــون جواس ــى أن نك ــن. كان يخ ــن كواي ــا م ــر بطئ ــر، وكان أك كب

للشرطــة فيصحــو في صبــاح يــوم مــا ليجــد نفســه في ســجن مرفــأ آرثــر. 

ــا  ــال كان عــي أن أتخــذ م ــع بعــض الم ــة ودف ــق في النهاي ــا واف وعندم

يلــزم مــن الاســتعدادات وأن أمــأ الســفينة بالمــؤن؛ إذ لم أشــأ أن أغامــر 

ــالات، أن  ــوأ الاحت ــت لأس ــظ. احتط ــوء الح ــن س ــاه م ــا وجهن ــد م بع

نرســو عــى شــاطئ مهجــور أو نضطــر للاســتدارة في عــرض البحــر ونــولي 

الأدبــار هاربــن. ومــا إن انتهينــا مــن كل ذلــك حتــى هبــت تلــك الريــاح 

الجنوبيــة التــي لم تتوقــف، بــاردة تحمــل كل مــا ســمعناه عــن صيــف 

ــى  ــأ حت ــق زجاجــة ننتظــر في المرف ــا في عن ــب، وحجزتن تاســانيا الغري

ــوا  ــم ليعرقل ــن رحلته ــز م ــافرونا الإنجلي ــود مس ــى أن يع ــدأت أخ ب
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ــة  ــاح إلى غربي ــت الري ــظ تحول ــن الح ــن لحس ــم. لك ــة كعادته الصفق

ــاء معامــات  ــن إنه ــولى كواي ــوم بعــد أن ت ــك الي ــا في ظهــرة ذل فأبحرن

ــه. الجــارك بطريقت

اســتمرت الريــاح نشــطة فقطعنــا المســافة بسلاســة، وفي مســاء 

اليــوم التــالي وصلنــا إلى المــرسى الــذي حددنــاه عــى الخريطــة وأنزلنــا 

المرســاة في خليــج قريــب. توجــب علينــا انتظــار يومــن آخريــن لتصــل 

ســفينة جِــد غــراي إذ لم يكــن ممكنــا أن نبحــر ســوية. وصلــت الســفينة 

ــدث  ــب أن يح ــر كان يج ــور، أم ــى الف ــل ع ــا العم ــا وبدأن في موعده

ــد  ــدي لم يع ــارة ل ــدد البح ــا أن ع ــدون. وبم ــهر في مال ــبعة أش ــل س قب

ــة  ــا البضاع ــاعدة. أخرجن ــخصيا بالمس ــت ش ــذه قم ــال كه ــي لأع يكف

ــا بعــد ذلــك بحــزم  مــن مخابئهــا وجمعناهــا في المخــزن الرئيــي. قمن

ــل  ــة بحب ــا معلق ــة وإنزاله ــع الحمول ــن رف ــن م ــال لنتمك كل شيء بحب

ــدة  ــة ع ــا العملي ــذا. كررن ــد خصيصــا له ــارب أســفل الســفينة أع إلى ق

ــا العمــل إلى  ــل أن ننتهــي فأجلن ــاب قب مــرات وحــل الظــام مــع الضب

ــا  ــالي باشرن ــوم الت ــاب في صبيحــة الي ــع انقشــاع الضب ــالي. وم ــوم الت الي

ــر  ــف وينظ ــرو يتوق ــت ب ــا رأي ــرة انهماكن ــد، وفي غم ــن جدي ــل م العم

ــل. ــة بي ــه تكشــرة أكــر مــن مدين نحــو اليابســة بوجــه اجتاحت

»انظر يا قبطان، هناك على الشاطئ«.

ــرى  ــع أن ن ــث لم نتوق ــرف حي ــفل الج ــري أس ــاطئ الحج ــى الش ع

غــر النــوارس وطحالــب البحــر، رأيــت مجموعــة مــن الرجــال في أســال 

باليــة يلوحــون بأيديهــم ويصرخــون كأن حياتهــم معلقــة بنــا. أي 

مفاجــأة لعينــة هــذه! كل الفكــرة مــن وراء مجيئنــا إلى هنــا، أن المــكان 

مهجــور ومــا مــن أحــد فيــه. »تــرى مــن يكونــون؟«.

»سجناء فارون؟«.
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أي حــظ لي؛ لا ينقصنــي ســوى رهــط مــن الهاربــن القذريــن! 

المنظــار«. »أعطنــي 

عندهــا تلقيــت الصدمــة الثانيــة ذاك الصبــاح. ليســوا مجــرد تائهــن، 

بــل هــم مســافرونا الإنجليــز ذاتهــم، لا يمكــن أن أخطئهــم رغــم 

ــراء  ــه الحم ــر بلحيت ــه وبوت ــوح كالأبل ــم. ويلســون يل أســالهم ونحوله

ــا  ــن م ــران، لك ــان آخ ــه، ورج ــر خادم ــون، وهوب ــلٍ مجن ــعث كرج أش

ــجناء  ــن س ــوأ م ــك أس ــم. كان ذل ــش بغاله ــو ولا لجي ــر لرينش ــن أث م

فاريــن، كأنهــم فعلوهــا عمــدا فقــط كي يفســدوا علينــا كل شيء. شــهور 

طويلــة ونحــن نقــاسي الأمريــن لنخفــي عنهــم أمرنــا، وفي اللحظــة التــي 

ــة  ــا هكــذا بمصيب ــم ينقضــون علين ــدون عــن عيونه ــا بعي اعتقــدت أنن

ــا. أوقعــوا أنفســهم به

خــال لحظــات كان غــراي يصعــد إلى الســفينة ووجهــه يــكاد 

ينفطــر قلقــا، ولم تنفــع كلــاتي في تهدئتــه. »هــل يعرفونــك؟ هــذا أســوأ. 

ــان«. ــا قبط ــفينة ي ــم إلى الس ــن إحضاره ــد لا يمك بالتأكي

وافقــه بــرو: »ليــس مــن الحكمــة أن ندعهــم يــرون كل هــذا«. قــال 

وهــو ينظــر إلى قواريــر البرانــدي وعبــوات التبــغ تتــدلى نحــو القــارب.

ــا،  ــأتي بهــم إلى هن ــة أن ن ــد؛ ســتكون مصيب هــا عــى حــق بالتأكي

فهــم إنجليــز في النهايــة ومهــا وعدونــا اليــوم فســيفعلونها غــدا 

ــي. ــب لا تنته ــا في متاع ــوا بن ــارك ليوقع ــا إلى الج ــون بن ويش

كان غــراي يتميــز غضبــا ويجاهــد كي يتمالــك نفســه وكأنهــم أســاؤوا 

إليــه شــخصيا. »ليــس ذنبنــا أننــا وجدناهــم هنــا«.

ــة  ــث: »وبالإضاف ــة إلى الحدي ــة لمســة قانوني ــرو إضاف ــا حــاول ب هن

إلى ذلــك مــا مــن شيء في الاتفــاق الــذي عقدنــاه معهــم يلزمنــا بنقلهــم 

مــن هنــا«.
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لم يكــن علينــا فعــل شيء في الحقيقــة، فمــن مظهرهــم كان واضحــا 

ــوم أو يومــن عــى الأكــر. وأي طريقــة  ــن ينجــوا لأكــر مــن ي ــم ل أنه

أفضــل للتخلــص منهــم؟ فحتــى لــو عــر عليهــم أحــد هنــا، وهــذا مــا 

أســتبعده تمامــا، فمــن ســيعرف أننــا كنــا قريبــن منهــم؟ لا، الأمــر ســهل 

للغايــة ولا داعــي للقلــق.

ســحبت نفســا عميقــا وناديــت عــى كينفيــغ: »أرســل القــارب 

لإحضــار أولئــك الرجــال«.

صرخ غراي: »لن أدعك تفعل ذلك. ستودي بنا إلى السجن«.

»ربما هو على حق«. تمتم برو.

ــل  ــر أي فع ــرا لتبري ــس مضط ــه لي ــان أن ــل القبط ــا في عم ــل م أفض

يقــوم بــه، هــذه ســفينته يفعــل مــا يشــاء عــى متنهــا وانتهــى الأمــر. 

»إن كنــت لا تريــد أن يــروا وجهــك يمكنــك الاختفــاء في هــذه اللحظــة 

قبــل قدومهــم«. قلــت لغــراي. »ســأنقلهم إلى منطقــة بعيــدة لنكســب 

بعــض الوقــت ولــن أدعهــم هنــا«. 

ــارب  ــزل إلى الق ــه لكــن لم يكــن بوســعه فعــل شيء فن ــم وجه تجه

ــل. ــه الجمي ــي وجه ــاد إلى ســفينته ليخف وع

لم يكــن بــرو أقــل قلقــا: »ألا ننتظــر عــى الأقــل حتــى نبعــد الحمولة 

مــن هنــا ونغلق المخــازن؟«.

»لا أرى جــدوى مــن هــذا، فــا بــد أنهــم رأوا كل شيء مــن مكانهــم 

هنــاك. الأفضــل أن نحضرهــم إلى الســفينة وننتهــي«.

توقعــت أن يصعــد المســافرون الإنجليــز إلى ســفينتي وهــم يلهجــون 

ــن لا،  ــم، ولك ــاذ حياته ــل إنق ــن أج ــه م ــا تحملت ــان لم ــكر والامتن بالش

فقــد عــاد القــارب بهــم ولم أســمع حتــى كلمــة شــكرا يــا قبطــان. كانــوا 

مشــغولين بتبــادل الاتهامــات فيــا بينهــم. لم أتوقــع أن يبلــغ الإنجليــز 
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ــر  ــه يبرب ــمعت صوت ــوأهم، وس ــون كان أس ــا. ويلس ــون يوم ــذا الجن ه

حتــى قبــل أن يصــل القــارب بخمســن يــاردة. »عليــك أن تعتقــل هــؤلاء 

الرجــال يــا قبطــان. لقــد حاولــوا قتــي. إنهــم شــياطين«.

بوتــر لم يكــن أقــل هياجــا: »ويلســون مــن حــاول قتلنــا، ولو اســتطاع 

لقتلنــا عــر مــرات. إنــه يحــاول إلقــاء التهمــة علينــا الآن. لا تصــغ إليــه 

ــان«. يا قبط

ــى  ــور ع ــوا في العث ــم لم ينجح ــم أنه ــن اضطرابه ــه م ــا فهمت كل م

ــاف. ــة المط ــردوس في نهاي الف

ــد إلى  ــو يصع ــات وه ــوضى المهرب ــالاة إلى ف ــا مب ــن ب ــر الكاه نظ

مــن الســفينة. كان مشــغولا بتخاريفــه، عــى العكــس مــن بوتــر الــذي 

حملــق في عبــوات البرانــدي والتبــغ فاغــرا فــاه، كأنــه يهــم بقــول شيء 

مــا، لكنــه كان مــن الــذكاء بحيــث اكتفــى بالصمــت. كنــت أعــرف حجم 

ــرثى  ــة ي ــا في حال ــوا جميع ــم كان ــم أنه ــي، ورغ ــي تواجهن ــكلة الت المش

لهــا مــن الضعــف والتداعــي، إلا أني لم أشــأ أن أغامــر وأدع أي شيء 

ــر وقلــت لهــم:  للمصادفــة. ســحبت المســدس المثبــت عــى خــر بوت

»مايلكرســت ســيأخذكم إلى الأســفل ويقــدم لكــم الطعــام والــراب«.

اعتقــدت أن تقديــم الطعــام في حالتهــم ســيجعلهم يهــدؤون، لكنــي 

كنــت مخطئــا.

»لن أجلس معهم في مكان واحد« صرخ الكاهن: »سيقتلونني«.

ــه  ــد فوضعت ــا يري ــون بم ــايرة ويلس ــهل مس ــن الأس ــه م ــدت أن وج

وحــده في مطبــخ الســفينة، وبمــا أن قمــرات النــوم أصغــر مــن أن تتســع 

ــولز  ــن تش ــت م ــارة وطلب ــة النج ــم في ورش ــن وضعته ــة الآخري للأربع

كريســتيان تجريدهــم مــن أدواتهــم الحــادة ووضــع قفــل عــى البــاب 

كي لا يخرجــوا. قــدم لهــم مايلكرســت خبــزا ولحــم بقــر، وعندمــا عــاد 
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بأطباقهــم فارغــة قــال إنهــم ينامــون كالقطــط. ويلســون تعــالى شــخيره 

فلــم أقفــل عليــه لمعرفتــي أنــه مجــرد أحمق، لكنــي أعطيت مايلكرســت 

مسدســا وكلفتــه حراســتهم عــى الدرجــات زيــادة في الحيطــة. ســأحاول 

اســتمالتهم إلى طــرفي في الصبــاح بعــد أن يكونــوا قــد نالــوا قســطا مــن 

ــات عنهــم وقــد  ــم يعــد مــن المجــدي إخفــاء تجــارة المهرب الراحــة، فل

رأوا كل شيء. قــد لا أنجــح، فالإنجليــز يحبــون القانــون أكــر حتــى مــن 

أنفســهم، ولكــن لا ضــر مــن المحاولــة.

مــع كل تلــك العراقيــل اســتغرق تحميــل البضاعــة أكــر مــا 

توقعــت، وفي ســاعة متأخــرة مــن بعــد الظهــر كنــا قــد فرغنــا وقبضنــا 

المــال. قمــت بعــدّ النقــود ثــاث مــرات وتأكــدت مــن أني قبضــت حقــي 

إلى آخــر بنــس. لم يماطــل غــراي في الرحيــل، رفــع المرســاة فــور انتهائنــا 

ومــى. أمــا نحــن ففضلنــا الانتظــار يومــا آخــر زيــادة في الحيطــة. وجــد 

بــرو برميــل برانــدي نســيه غــراي رغــم أنــه دفــع ثمنــه، ولم يكــن أفضــل 

مــن أن نرتــوي بــه في تلــك اللحظــة بعــد ســبعة أشــهر ورحلــة قطعنــا 

فيهــا نصــف العــالم لنتخلــص مــن حمولتنــا السريــة تلــك.
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الدكتور توماس بوتر، فبراير 1858
20 فبراير )يُتبع(

لم أتوقــع في حيــاتي أن يكــون لخبــز البحــارة ولحــم البقــر المجفــف 

مــذاق شــهي كهــذا. أكلــت حتــى أصابنــي الــدوار مــن التخمة ولم أشــعر 

بالاكتفــاء. وبينــا كنــت مســتغرقا في وجبتــي كان النجــار يثبــت قفــا 

عــى البــاب زاعــا أننــا قــد نكــون مصابــن بمــرض مــا، ولم تكــن لــدي 

ــة  ــى الأرضي ــق ع ــوم عمي ــلمت لن ــك. استس ــالي بذل ــغل ب ــوة لأش الق

ــل والآخــرون يشــخرون. عندهــا وبعــد أن  الخشــبية، وصحــوت في اللي

اســتعدت قــواي أدركــت أن وضعنــا مقلــق بالفعــل. حاولــت فتــح الباب 

فوجدتــه مقفــا، واســتطعت أن أرى مــن خــال شــق الدرجــات ســاقي 

أحــد البحــارة. دققــت النظــر، في يــده مســدس يســنده إلى حضنــه. إنــه 

مايلكرســت. تأكــدت مخــاوفي، نحــن رهائــن!

لا شــك أن الســبب يعــود لحمولــة البرانــدي والتبــغ تلــك، فمــن الواضــح 

ــاز  ــك الألغ ــذا يوضــح كل تل ــب. ه ــفينة تهري ــا هــي إلا س أن الإخــاص م

التــي صادفناهــا خــال رحلتنــا، مثــل الرســو والإبحــار المفاجــئ... إلــخ. كل 

 ذلــك الوقــت وهــؤلاء البحــارة يســتخدموننا كغطــاء لعملية التهريــب. والآن

لا بــد أنهــم يخططــون لذبحنــا هنــا ورمينــا في البحــر كي لا يكشــف أمرهــم 

ويزجــون في الســجن... إلــخ. وإلا فلــاذا الحراســة المســلحة أمــام البــاب؟!
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الأســوأ مــن ذلــك كان ويلســون الــذي لــن يوفر جهــدا لإلحــاق الأذى 

ــذ  ــي لم أتباطــأ في تنفي ــد. ليتن ــك الوغ ــه ذل ــة قتل بي. ســيتهمني بمحاول

الحكــم بــه، فلــو حــدث ووصلــت قضيتنــا إلى المحكمــة فلــن يصدقــوا 

ــم في  ــذا الآن، والأه ــوص ه ــل شيء بخص ــن فع ــه. لا يمك ــوى كلمات س

هــذه اللحظــة أولئــك البحــارة ومــا ينــوون فعلــه بنــا.

أيقظــت الآخريــن وأخبرتهــم بمــا اكتشــفت. أثــار الأمــر قلقهــم مثــي 

وحاولنــا إيجــاد أي شيء ندافــع بــه عــن أنفســنا إذا مــا هجمــوا علينــا 

فجــأة. نزعنــا بعــض العــوارض والقوائــم مــن المفروشــات التــي حولنــا 

ــيئا  ــمع ش ــر. لم نس ــذر بخط ــد ين ــوت ق ــذر لأي ص ــي بح ــا نصغ ورحن

ســوى تمتــات غامضــة بلغــة آيــل أوف مــان، ثــم بعــد ذلــك أحــد مــا 

يغنــي.
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بيفاي، فبراير 1858

ــي  ــب أم ــا. لم تغ ــن عام ــرا ثلاث ــض متأخ ــد البي ــربي ض ــت ح خض

عــن ذاكــرتي وأنــا أطاردهــم وأتحــن فرصتــي المناســبة لأنقــض عليهــم 

ــت  ــم كان ــل. ك ــا أفع ــا ســعيدة وفخــورة بم ــا تخيلته ــرا م ــة، وكث بسرع

ــاء لا يعرفــون المســالك والطــرق وأكــر بــادة  حــربي ســهلة، فهــم أغبي

وثقــا مــن أن يتمكنــوا مــن اصطيــاد أي طريــدة، مــع أن الطعــام كان 

وفــرا وكان بوســعي الحصــول عــى مــا أشــاء مــن اللحــم. كلــا ســاءت 

حالهــم تيقظــت أكــر واســتعدت مهــاراتي القديمــة. عــي الآن أن أقتلهــم 

ــب،  ــر كان الأصع ــن. بوت ــال الآخري ــال البغ ــر ورج ــر وهوب ــم، بوت كله

يقــظ دائمــا، يحمــل مسدســا عــى الــدوام ولا يمــي وحــده، لكنــي كنــت 

واثقــا مــن أني ســأنال منــه في النهايــة.

وفي اللحظــة التــي كنــت فيهــا عــى وشــك تحقيــق هــدفي وصلــت 

ســفينتان وتــم إنقاذهــم. أي لحظــة عصيبــة كانــت، هكــذا تعتقــد أن 

كل شيء في يــدك وتفقــده ببســاطة دفعــة واحــدة. آلمنــي كثــرا أن أرى 

أولئــك القتلــة، مــن قطَّعــوا جســد أمــي، يفلتــون مــن عدالــة ســهامي 

ويمضــون بعيــدا لمتابعــة حياتهــم كأن شــيئا لم يكــن.

جلســت عــى الشــاطئ والأسى يفيــض في صــدري، لا أدري مــاذا 

ــك  ــا وراء أولئ ــت إلى هن ــه الآن؟ أتي ــعي فعل ــذي بوس ــا ال ــل. وم أفع
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القتلــة، وهــا هــم رحلــوا. قبــل انقضــاء النهــار رفعــت إحــدى الســفينتين 

ــم  ــتطعت رغ ــا، واس ــة في مكانه ــت الثاني ــا ظل ــرت بين ــا وأبح أشرعته

ضــوء المســاء الخافــت أن أتأكــد مــن أن بوتــر بقــي عــى متنهــا. عــاد 

إلّي الأمــل وبــدأت أفكــر بفعــل شيء مــا، حتــى لــو كان آخــر مــا أفعلــه 

في حيــاتي. أجــل، يجــب أن أفعــل شــيئا مــا مهــا كان متهــورا. نهضــت 

ــة  ــع طواف ــدأت أصن ــجار وب ــا وراء الأش ــرة أخفيته ــارا صغ ــدت ن وأوق

ــدة  ــذ ســنوات بعي ــا تعلمــت في المــاضي. كان أول زورق أصنعــه من ك

وعندمــا انتهيــت كان لــه شــكل غريــب، منحــرف قليــا إلى اليمــن كأنــه 

ــا.  ــاء طف ــه إلى الم ــا أنزلت ــل وعندم ــه اكتم ــا، لكن ــة م ــف إلى جه ينعط

غرســت شــعلة النــار الصغــرة في لحــاء الخشــب ورائي كأنهــا إصبــع كي 

تبقــى مخفيــة، وربطــت الســهام إلى جســم الــزورق ثــم انطلقــت بحــذر 

أنحنــي قليــا إلى الأمــام وأجــذف بيــدي الاثنتــن. حجبــت الغيــوم القمر 

والنجــوم ولم أكــن أرى شــيئا في الظــام ســوى انعكاســات شــعلتي عــى 

ســطح المــاء وضــوء مصابيــح الســفينة تنــوس بفعــل الريــح. 

لم أركــب البحــر وحــدي مــن قبــل ولا حتــى في ضــوء النهــار، وكــم 

بــدا الأمــر غريبــا في الظــام، كأننــي وســط مجهــول لا أعــرف منــه ســوى 

مــا تشــعر بــه يــداي مــن بلــل المــاء أو وجهــي مــن حركــة الريــاح.

ارتفعــت الأمــواج مــع تقدمــي؛ لم تكــن عاتيــة لكــن زورقــي لم 

يصمــد في وجــه أحدهــا فانقلــب ووجــدت نفــي في المــاء لا أرى شــيئا 

في الظــام. حاولــت التحــرك لأتبــن موضعــي واصطــدم الــزورق بظهــري 

ــدت  ــرى، فق ــكلة أخ ــت في مش ــي وقع ــوت. لكن ــه ونج ــدت إلي فصع

ــا  ــاك م ــد هن ــودة إلى اليابســة إذ لم يع الشــعلة والســهام. فكــرت بالع

ــف  ــوة. فكي ــه ولا ق ــول ل ــوق لا ح ــت إلى مخل ــد أن تحول أفعلــه بع

أواجــه ســفينة مليئــة بالرجــال البيــض وأنــا أعــزل مــن أي ســاح؟! لكــن 
ّ
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ــي  ــى ع ــه كان أق ــرني ولا شيء أفعل ــد ينتظ ــث لا أح ــودة إلى حي الع

ــر  ــذ بوت ــفينة تأخ ــى الس ــرج ع ــس وأتف ــتطيع أن أجل ــرّ. لا، لا أس وأم

بعيــدا ليهنــأ بنــره مــرة ثانيــة بســبب حادثــة. لا بــد أن أحــاول رغــم 

أني لا أعــرف مــا الــذي بوســعي فعلــه. وهكــذا اســتلقيت عــى زورقــي 

ــدي نحــو الســفينة. ورحــت أجــذف بي
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الكاهن جيفري ويلسون، فبراير 1858

اســتيقظت متنبهــا كأنمــا يــد ضخمــة تهــزني. جلســت دون أن أبــالي 

بتشــنج أوصــالي مــن النــوم عــى أرضيــة المطبــخ الصلبــة وفكــرة واحــدة 

تســيطر عــى ذهنــي. يجــب أن يفهــم البحــارة أن الشــيطان قــد حــل 

بينهــم. يجــب أن ينظــروا إليــه كشــيطان ويشــروا إليــه كشــيطان 

ــوه كشــيطان. ويرفعــوا أيديهــم ليضرب

المــكان مظلــم عــدا بصيــص ضــوء يتــرب مــن تحــت درفــة البــاب. 

وجــدت طريقــي إليــه ودفعتــه فانفتــح بســهولة ورأيت ســطح الســفينة 

ــكان  ــة إلى الم ــف أعــى الدرجــات المؤدي ــي. وق ــن قلق في مشــهد زاد م

الــذي وضــع الآخــرون فيــه أحــد البحــارة، ولكــن مــن؟ ألم يجــدوا غــر 

ــرك  ــف ي ــه كي الخــادم مايلكرســت ليقــوم بمهمــة خطــرة كهــذه! رأيت

مكانــه ويذهــب إلى الدرابزيــن عــى حافــة الســفينة ليبصــق ويتثــاءب، 

بــل إنــه تــرك المســدس وراءه! ألم أحذرهــم مــن قبــل! مــن المفــرض أن 

يتجمعــوا كلهــم هنــا مــع كل مــا لديهــم مــن أســلحة ليحرســوه، لكنهــم 

بــدلا مــن ذلــك يجتمعــون في مؤخــرة الســفينة ليشربــوا ويغنــوا. هــل 

أتحمــل عنــاء تحذيرهــم مــرة أخــرى؟ لقــد تجاهــل القبطــان تحذيــراتي 

وعــى الأرجــح ســيفعل ذلــك مــن جديــد.

مــا أحتــاج إليــه الآن برهــان، دليــل قاطــع عــى تبعيــة بوتــر 
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ــر  ــت أفك ــه. رح ــي ل ــت اتهام ــا تثب ــة م ــن قرين ــد م ــيطان. لا ب للش

مســرجعا يوميــات وتفاصيــل رحلتنــا ومــا حــدث حتــى لحظــة مقتــل 

المســكين رينشــو، وفجــأة لمــع في ذهنــي خاطــر. دفاتــر ملحوظاتــه، كان 

دائمــا يكتــب فيهــا خفيــة. لا بــد مــن وجــود شيء مــا فيهــا. رأيتــه يمــأ 

عــدة دفاتــر وبالتأكيــد يحتفــظ بهــا عــى مــن الســفينة، وعــى الأقــل 

ــت  ــرت فرأي ــام ونظ ــددت رأسي إلى الأم ــه. م ــا في متاع ــي أحده يخف

المخــزن الــذي كانــوا يفرغونــه عندمــا وصلنــا إلى الســفينة لا يــزال 

مفتوحــا وطــرف الســلم ظاهــر في أعــاه. كان مايلكرســت قــد عــاد إلى 

مكانــه أعــى الــدرج ظهــره لي وهــو مشــغول بتحضــر غليونــه. فتحــت 

ــارج. ــللت إلى الخ ــذر وانس ــاب بح الب
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الدكتور توماس بوتر، فبراير 1858
20 فبراير )يُتبع(

ســمعت جلبــة في الأعــى وصــوت يــرخ: ويلســون، ثــم ارتطــام أشــياء 

بأرضيــة ســطح الســفينة تهــاوت بغــزارة كأنهــا مطــر. زجاجــات؟ حجــارة؟ 

ــك خبــط  ــا ذل ــز عــى وجــه الدقــة، وت ــات؟ لم أتمكــن مــن التميي أم مهرب

أحذيــة وصيــاح البحــارة فأصيــب هوجــس بالرعــب. قــال: لا بــد أنهــم قتلــوا 

ــاء  ــزت الضوض ــي وانته ــك نف ــت تمال ــا الآن. حاول ــاء دورن ــون وج ويلس

فدفعــت البــاب بقــوة إلى أن انفتــح قليــا. نظــرت فلــم أجــد مايلكرســت 

في مكانــه عــى الــدرج. تشــجعت ووضعــت مــع هوبــر قوائــم خشــبية في 

شــق البــاب ثــم عالجنــاه بمــا أوتينــا مــن قــوة حتــى انكــر القفــل وُفتــح 

البــاب عــى مصراعيــه. خرجنــا وصعدنــا الدرجــات بحــذر شــديد خوفــا مــن 

أن يكــون البحــارة بانتظارنــا مــع أســلحتهم لقتلنــا في أيــة لحظــة.

المشــهد عــى ســطح الســفينة فــوضى غــر متوقعــة. أشــياء متناثــرة 

عــى الأرضيــة لم أســتطع تمييزهــا في الظــام وأخــرى تتطايــر وتتســاقط 

ــه.  ــر لإغلاق ــاب العناب ــول إلى ب ــون الوص ــارة يحاول ــض البح ــا بع بين

ــوى  ــي ه ــة الت ــا؟« في اللحظ ــري هن ــذي يج ــا ال ــح: »م ــان يصي القبط

فيهــا شــيئان وتحطــا عــى الأرضيــة. صــوت ويلســون يــرخ: »أتــرون؟ 

ــرون؟ هــذه أفعــال الشــيطان«. أت
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وفي لحظــة أدركــت هــول مــا يجــري. عينــاتي التــي جمعتهــا خــال 

ــة  ــروتي العلمي ــم. ث ــر وتتهش ــا تتطاي ــي كله ــل المضن ــن العم ــهور م ش

ــة ضاعــت. ــا بعناي ــي صنفته ــدر بثمــن والت ــي لا تق الت

صرخت: »توقف عن هذا فورا«.

ــه  ــذي تفعل ــا ال ــح: »م ــان يصي ــوا والقبط ــارة ليتفرج ــع البح تجم

ــا؟«. هن

وقبــل أن أتمكــن مــن الإجابــة زعــق ويلســون كالمجنــون مــن أعــى 

الســلم: »اقبضــوا عليــه، أمســكوا بــه. اســجنوا هــذا الشــيطان«. ثــم رفــع 

عينــة مــن مجموعتــي ليرمينــي بهــا.

ــا  ــة م ــن طريق ــث ع ــا أبح ــة وأن ــل سريع ــردة فع ــولي ب ــرت ح نظ

أوقــف فيهــا هــذا التخريــب. كان مايلكرســت يقــف قــربي ينظــر 

ــه  ــه، دفعت ــت علي ــره. انقضض ــى خ ــدس ع ــه والمس ــدوها كالأبل مش

ــال«.  ــف في الح ــون: »توق ــو ويلس ــه نح ــم صوبت ــدس ث ــت المس ونزع

أنــزل ويلســون يديــه بينــا رمقنــي القبطــان بنظــرة مهــددة: 

»الأفضــل أن تعطينــي مــا في يــدك يــا دكتــور«.

لم أكــن أفكــر بــه، بــل بويلســون. صمــت الجميــع ووقــف ســكيغس 

وهوبــر وهوجــس إلى جانبــي. انتابنــي شــعور غريــب بــأن الأمــور تخرج 

ــا. »أخــى أني لا  ــد للأمــور أن تصــل إلى هن عــن الســيطرة. لم أكــن أري

أســتطيع يــا قبطــان«.

تجهم وجه كيولي: »فكر جيدا يا دكتور.. هذا تمرد«.

لم أعــد أســتطيع التراجــع، وكان لا بــد مــن الاســتمرار مهــا كانــت 

ــذ  ــارم: »من ــوت ص ــت بص ــوات وأعلن ــع خط ــت بض ــب. تقدم العواق

الآن أنــا المســؤول عــن هــذه الســفينة والســلطة تعــود لي أنــا وحــدي. 

ــا تســتخدم للتهريــب«. ــا يؤكــد أنه ــدي م الســبب: ل
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هوبر إلى جانبي متوترا: »هل أنت واثق مما تفعل؟«.

ــرة  ــم ع ــارة. ه ــن البح ــة ب ــن قل ــة فنح ــا في الحقيق ــن واثق لم أك

 عــدا ويلســون، وأصعــب مــا في الأمــر أنهــم طاقــم الســفينة التــي

لا نعــرف شــيئا عــن تســييرها. وضعنــا حــرج للغايــة، لكــن ليــس أمامــي 

ســوى أن أتعامــل مــع الظــروف التــي فرضــت نفســها. خاطبتهــم قائــا: 

ــا  ــب. إنه ــة التهري ــم بجريم ــة لك ــه لا علاق ــم أن ــيئا، أعل ــوا ش »لا تخش

مســؤولية القبطــان وويلســون وحدهــا«.

لم أكن متأكدا أنهم صدقوني، وهذا ما أفصحت عنه وجوههم.

»لــن أســمح لأحــد بخطــف ســفينتي«. قــال القبطــان بصــوت متوتــر 

ــادم  ــا خ ــم ي ــه: »إلى الجحي ــد بترهات ــي ويزب ــون يرغ ــا راح ويلس بين

الشــيطان..«. إلــخ. 

العمــاق شــاينا كلــوكاس كان الأكــر خطــورة فقــد بــدا عليــه الهيــاج 

ــت  ــي كن ــزم، لكن ــرف بح ــي أن أت ــددا. ع ــوي مه ــدم نح ــذ يتق وأخ

أخــى اســتفزاز بقيــة البحــارة ودفعهــم إلى التهــور. صوبــت المســدس 

ــه  ــوق رأســه، ولحســن الحــظ جعل ــواء ف ــار في اله نحــوه وأطلقــت الن

ذلــك يهــدأ ويتراجــع.

تصرفــت بسرعــة لأعــزز ســيطرتي فأمــرت هوبــر أن يفتــش الســفينة 

ويجمــع كل الأســلحة. تــردد قليــا، لكنــه أذعــن وعــاد بعــد قليــل بمــا 

وجــده. ألقمــت كل قطــع الســاح بالذخــرة وسرعــان مــا تغــر المــزاج، 

ــى  ــرت ع ــا ظه ــة بين ــر ثق ــوا أك ــس أصبح ــكيغس وهوج ــر وس هوب

البحــارة علائــم الاستســام. طلبــت بعدهــا مــن كيــولي وويلســون النزول 

إلى قمــرة النجــار فاحتجــا، القبطــان يشــتم ويصفنــا بالقراصنــة والكاهــن 

يــردد لعناتــه وتخاريفــه عــن الشــيطان والجحيــم... إلــخ. أصبــح وضعنــا 

ــع  ــط. لكــن م ــة مســلحين والبحــارة تســعة فق ــا، نحــن أربع ــر أمن أك
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هــذا كان عــي أن أحــذر مــن تركهــم يتحركــون بحريــة. وهكــذا أمــرت 

ــت  ــار تثبي ــن النج ــت م ــفينة وطلب ــة الس ــع في مقدم ــع بالتجم الجمي

أقفــال عــى الأبــواب.

ــاك..«.  ــت هن ــف! أن ــر: »توق ــاح هوب ــمعت صي ــاء س ــك الأثن في تل

نظــرت فرأيتــه يشــر إلى شــخص لم أتبــن ملامحــه في الظــام وكان 

يحمــل مــا يشــبه الســلة في يديــه. مــن يكــون هــذا! ألم نحجــز الجميــع؟

ــا  ــفينة وعنده ــن الس ــى درابزي ــلته ع ــع س ــبح م ــك الش ــز ذل قف

عرفتــه. الأســود الهجــن! كيــف وصــل إلى هنــا؟! ثــم بعــد لحظــة ميــزت 

مــا يحمــل في يــده. كيــس القــاش الــذي يحــوي أثمــن عينــاتي، المــرأة 

ــف يجــرؤ! ــاري. كي م

أطلقــت النــار لكنــه أفلــت وقفــز في المــاء. ركضــت إلى الحافة،لكنــه 

كان قــد تشــبث بمــا يشــبه زورقــا صغــرا وابتعــد. لم نتمكــن مــن إصابته، 

وفكــرت بإنــزال القــارب لمطاردتــه، لكــن هــذا ســيتطلب إطــاق البحــارة 

وهــذا مــا لــن أخاطــر بــه.
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بيفاي، فبراير 1858

وصلــت بزورقــي وتســلقت إلى ســطح الســفينة، وفيــا أســتند عــى 

ــون  ــل يثبت ــن في الطــرف المقاب ــض الآخري ــر والبي ــت بوت ــن رأي الدرابزي

شــيئا مــا بمطرقــة. لكــن مشــهدا رهيبــا آخــر اســتولى عــى كل حــواسي. 

ــا  ــر، بقاي ــة لب ــاكل عظمي ــرت أمامــي هي ــة الســفينة تناث فعــى أرضي

ــزق  ــزن يم ــولا والح ــت مذه ــكان. تقدم ــاك في كل م ــا وهن ــوات هن أم

ــا  قلبــي. مــن هــؤلاء؟ قــد يكونــون أهــي، مــن أحــب وأفتقــد. مونغان

وهيديــك ودراي... رحــت أتأمــل تحــت وطــأة الغضــب والصدمــة. 

ــة: ــات التالي ــه الكل ــت علي عندهــا لمحــت كيســا كتب

فصيلة السود الأصليين من تاسمانيا – أنثى. نموذج كامل.

عينة م.

ذات قيمة عالية. تحفظ وتنقل بعناية.

حقوق الملكية للدكتور توماس بوتر.

كلية لندن للجراحة.

الكيــس. وجــدت  فاقتربــت لأتفحــص  الحــرف م فضــولي  أثــار 

قــادة مربوطــة إليــه. تذكرتهــا، كانــت أمــي تحفــظ فيهــا عظــام تيــالي 

ــت كل شيء.  ــذا عرف ــض. وهك ــا البي ــا كي لا يراه ــا تحــت ثيابه وترتديه

أرعبتنــي خفــة الكيــس، فأمــي لم تكــن بهــذه الضآلــة، بــل امــرأة قويــة. 
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وعندهــا ســمعت هوبــر يــرخ ورأيــت صاحــب اللحيــة الحمــراء 

يشــهر مسدســه فــكان عــي أن أهــرب وإلا قتُلــت. أمســكت بالكيــس 

جيــدا وقفــزت؛ ســبحت تحــت المــاء متشــبثا بالــزورق كي لا أغــرق إلى أن 

توقــف إطــاق النــار. وطــوال الوقــت لم يفارقنــي غضبــي، بــل كان يفــور 

ويتصاعــد داخــي، وعندمــا وصلــت إلى الشــاطئ ســيطرت عــي رغبــة 

جامحــة بــأن أعــود لأنقــذ عظــام أولئــك المســاكين وأحــرق ذلــك الســافل 

مــع خادمــه وأحولهــم مــع ســفينتهم اللعينــة إلى رمــاد.

ــت أن  ــي ورأي ــب داخ ــران الغض ــدأت ن ــت فه ــض الوق ــى بع م

ــا إن  ــون، وم ــم الآن يراقب ــد أنه ــن المؤك ــتحيلة، فم ــك مس ــي تل رغبت

ــل  ــى الأق ــلحتهم. ع ــي بأس ــوا ع ــى ينقض ــاري حت ــص ن ــوا بصي يلمح

أنقــذت أمــي المســكينة. كان هــذا يكفــي لأشــعر ببعــض الــرضى، فهــي 

ــن  ــن م ــل، لم أتمك ــض. أج ــة البي ــدي القتل ــة في أي ــون لعب ــره أن تك تك

فعــل كل مــا أريــد، لكنــي اســتطعت عــى الأقــل أن أفعــل شــيئا مــن 

أجــل أمــي. هكــذا فكــرت محــاولا اســتعادة بعــض الســكينة إلى قلبــي 

ــوع. المفج

ــض  ــجار إن كان البي ــن الأش ــن ب ــب م ــت أراق ــض الوق ــت بع مكث

ــو  ــت أشرعــة الســفينة ترتفــع واحــدا تل ــد تبعــوني، ومــع الفجــر رأي ق

الآخــر ثــم تبتعــد عــن الخليــج. تنفســت الصعــداء، هــا أنــا وحــدي هنــا 

ــوداع  ــا طقــوس ال ــي نحــو أمــي، وأمنحه وأســتطيع الآن أن أؤدي واجب

ــن  ــور فجمعــت م ــك عــى الف ــدأت بالتحضــر لذل ــا. ب ــق به ــي تلي الت

بــن الأشــجار كميــة مــن الحطــب الجــاف وكومتــه لأصنــع لهــا المحرقــة 

التــي كان مــن المفــرض أن تحظــى بهــا عنــد موتهــا. ودعتهــا بكلــات 

ــار. لم تكــن تمطــر  ــي مــن حــزن وأشــعلت الن ــا في قلب ــكل م فاضــت ب

وكان الحطــب جافــا فتصاعــدت ألســنة اللهــب ولم يمــض وقــت طويــل 
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ــت  ــا حظي ــى أرض وطنه ــذا، ع ــى كل شيء. وهك ــار ع ــت الن ــى أت حت

أمــي أخــرا بمــا يليــق بهــا مــن كرامــة. كان هــذا عــزائي الوحيــد رغــم 

الأحــزان ولوعــة الفــراق.

ــتها.  ــي عاش ــية الت ــاة القاس ــد، بالحي ــار تتوق ــا الن ــا في ــرت به فك

مــرارات وعذابــات لا نهايــة لهــا، قتــال وكفــاح مــن أجــل البقــاء، لكــن 

مــع كل مــا مــرت بــه مــن أهــوال فقــد عاشــت بكرامــة. صحيــح أنهــا 

ــا  ــا، لكنه ــا بالقضــاء عــى البيــض وطردهــم مــن أرضن لم تحقــق هدفه

ــه الآخــرون  ــا يقول ــا م ــكل شــجاعة ولم يكــن يهمه ــا ب خاضــت معركته

ــر  ــي خاط ــر في ذهن ــا. وع ــت مثله ــي كن ــة، وليتن ــت عظيم ــا. كان عنه

فيــا النــار تســتعر والرمــاد يتطايــر. خــال كل تلــك الســنوات الطويلــة 

ــرارة  ــا ح ــر رغباته ــق أك ــن تحقي ــن م ــل لم تتمك ــاح والتنق ــن الكف م

ــل أبي. ــوة، أن تقت وق
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الفصل الرابع عشر
تيموثي رينشو، يناير – مارس 1858

هكــذا وجــدت نفــي جريحــا ومحطــا عــى ســفح جبــل مجهــول 

ــاح  ــوب الري ــن هب ــة م ــة محمي ــل في جه ــت عــى الأق في تاســانيا. كن

عــى الرغــم مــن الــرودة الشــديدة في الليــل والأمطــار. لم أفقــد الأمــل 

مــن قــدوم الآخريــن للبحــث عنــي رغــم تحذيــرات كرومويــل، وكنــت في 

حالــة ترقــب دائــم لأي أصــوات أو خطــو يقــرب. إلا أن مــرور الوقــت 

ــولا بعــض اللحظــات التــي كنــت أتخيلهــم  ــأس ل جعلنــي أستســلم للي

فيهــا يصلــون إلى مســتوطنة مــا ليرســلوا إلي فرقــة إنقــاذ، ومــع تقلبــات 

ــك،  ــكل ذل ــازم ل ــت ال ــب الوق ــر أحس ــن وآخ ــن ح ــت ب ــي رح مزاج

ــا  ــي عندم ــا ينبغ ــر م ــا أك ــاؤلي وطوي ــالات تف ــرا في ح ــده قص أج

تطغــى عــي الكآبــة والقنــوط.

ــم  ــدأت أكل ــى ب ــت حت ــدم الوق ــع تق ــة م ــاسي بالوحش ازداد إحس

نفــي في تلــك العزلــة وأســتأنس بوجــود أي مخلــوق قــربي، حتــى 

ظهــور ذئــب صــار بالنســبة لي حدثــا يخفــف مــن وحــدتي. وكــا توقــع 

كرومويــل ظهــر زوج مــن تلــك الضــواري، ذئبــان تاســانيان بخطــوط 

عــى الظهــر اقتربــا لكــن دون أي عدوانيــة تجاهــي كأن كل مــا يهمهــا 

البغــال الميتــة. وفي ســاعات الغــروب تقفــز حيوانــات الــوالابي الصغــرة 
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مــن بــن الأشــجار، يقــف أحدهــا ناظــرا إلى خيمتــي بعينــن واســعتين 

ثــم يمــي بعيــدا. أمــا الأبوســوم فــكان يقــرب بحــذر فيــا أعــد طعامي 

ويتحــن فرصــة أن أســهو لحظــة عنــه ليسرقــه ويفــر.

لم يكــن لتعاقــب الأيــام أي جــدوى ســوى اندمــال جروحــي بالتدريج 

ــى  ــرؤ ع ــي لم أج ــهولة، لكن ــة بس ــول الخيم ــول ح ــدأت أتج ــى ب حت

الابتعــاد خشــية أن يــأتي الآخــرون ولا يجــدوني. بــدأت أتكلــم مــع نفــي 

عــا ينتظــرني هنــا. الظــام يهبــط رويــدا رويــدا، ومــع صعوبــة تحديــد 

الوقــت دون ســاعة كنــت عــى يقــن أن الشــمس تغــرب قبــل السادســة 

ــال  ــا ط ــه كل ــرة أن ــي فك ــي وتملكتن ــتد ع ــالي يش ــرد اللي ــف. ب والنص

بقــائي هنــا تضاءلــت فــرص نجــاتي. لكــن مــاذا لــو كانــوا في طريقهــم إلي 

لإنقــاذي؟ قــد يكونــون في هــذه اللحظــة يتســلقون الطــرف الآخــر مــن 

الجبــل. هــذا إن لم يكونــوا قــد هربــوا وتركــوني. أوغــاد، ســفلة، حثالــة! 

لكــن لا، لا يمكــن أن أصــدق أنهــم يفعلــون ذلــك بي.

هكــذا كنــت أدور في انتظــاري يومــا بعــد آخــر أوشــك في كل لحظــة 

ــا  ــع م ــه أجم ــدأت في ــوم ب ــب، إلى أن أتى ي ــرار الصع ــاذ الق ــى اتخ ع

يلزمنــي في رحلتــي. فاجــأني ثقــل الحمــل، الخيمــة بنســيجها الســميك 

ــات  ــت متفرق ــي كان ــام الت ــات وأواني الطع ــا الغليظــة والمعلب وعوارضه

خفيفــة وحدهــا، لكنهــا تحولــت إلى حمــل ثقيــل حــن جُمعــت. ومــع 

ــي  ــن طاقت ــر م ــر أك ــدا لي الأم ــه ب ــت رباطات ــذي تمزق خــرج البغــل ال

ــة  ــة عريض ــا بقطع ــتعيض عنه ــة وأس ــن الخيم ــتغني ع ــررت أن أس فق

منهــا يمكــن أن أســتظل بهــا معلقــة مــن الأشــجار. أخــذت مــن الطعــام 

مــا يكفينــي لمــدة عــرة أيــام.

ــا  ــهام التــي تركه ــالي وفي يــدي الس ــوم الت ــاح الي ــت في صب انطلق

كرومويــل لي وســاقاي مازالتــا متشــنجتين مــن جروحــي. بقيــت مــرددا 
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ــن نحــوي،  ــي أســمعهم قادم ــدة خطــوات لع ــف كل ع ــة أق في البداي

ــا  ــت كان كل م ــرات الخاف ــن الح ــجر وطن ــف أوراق الش ــن حفي لك

ســمعته. ثــم أطلقــت بعــض اللعنــات وأدرت ظهــري للبيــت الــذي آواني 

ــا  ــدني إليه ــي أرش ــة الت ــت الجه ــت. اتبع ــة ومضي ــام الماضي ــال الأي خ

كرومويــل. لم أجــد الطريــق بســهولة إذ كان عــي اجتيــاز منحــدر شــاق 

ــاه  ــلكته باتج ــه فس ــار إلي ــذي أش ــر ال ــت إلى المم ــم وصل ــة ث في البداي

الجنــوب. في اليــوم التــالي وصلــت إلى قمــة الجبــل التــي تشــبه جمجمــة 

فتابعــت طريقــي وهــي إلى الــرق كــا أوصــاني، ومــع اليــوم الثالــث 

ــى  ــي. حت خفــت وعــورة الأرض فتنفســت الصعــداء واســتعدت حيويت

إني ضحكــت مــن نفــي لــكل التوتــر والخــوف الــذي شــعرت بــه مــن 

فكــرة ترحــالي، إذ بــدا لي الطريــق أســهل مــا تخيلــت.

ــت  ــه زل ــوم ذات لكــن انطباعــي لم يكــن صحيحــا، فبعــد ظهــرة الي

قدمــي وأصبــت بجــرح في ركبتــي. نظفتــه في النهــر معتقــدا أنــه ليــس 

أكــر مــن إصابــة عارضــة. لكــن في اليــوم التــالي بــدأ الجــرح يلتهــب ثــم 

ــى تعــذر عــي المــي فاضطــررت للتعكــز عــى  ــورم واشــتد الألم حت ت

غصــن متــن عــرت عليــه. بعــد ذلــك صرت أســر ببــطء إلى أن صحــوت 

ــي  ــت خيمت ــن تح ــوض م ــتطع النه ــا ولم أس ــالي محموم ــوم الت في الي

ــة.  ــو واليقظ ــن الصح ــوم ب ــك الي ــوال ذل ــتلقيا ط ــت مس ــرة. بقي الفق

عنــد الغــروب أيقظنــي صــوت حفيــف وحركــة فــوق الحشــائش ورأيــت 

ــت أحــد ســهام  ــا تاســانيا ينظــر إلي بترقــب وصــر. قفــزت وتناول ذئب

ــر  ــه ف ــرة إلا أن ــه بمســافة كب ــم أني أخطأت ــه، ورغ ــه ب ــل ورميت كروموي

مبتعــدا. اســتنفر الخــوف مــا تبقــى مــن قــواي فتمكنــت مــن إيقــاد نــار 

تعمــدت أن تكــون كبــرة مــا اســتطعت وبشــكل طــولاني بحيــث يحــرق 

الحطــب تدريجيــا وتســتمر أطــول فــرة ممكنــة مــن الليــل.
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في ســاعة مبكــرة مــن صبــاح اليــوم ذاتــه رأيــت بــن الحلــم واليقظــة 

والــديَّ وأخــي الأكــر يجلســون وينظــرون إلى النــار التــي بــدأت تخمــد. 

»لم يوقــد النــار بشــكل جيــد«. قــال أبي وهــو ينبــش الرمــاد بطــرف 

مظلتــه. »كان عليــه أن يجمــع كميــة أكــر مــن الحطــب. كان عليــه أن 

يفعــل ذلــك حقــا، فلــن تســتمر هــذه النــار وقتــا طويــا«.

»كان دائما ولدا كسولا«. وافقته أمي بهزة من رأسها.

»لــو التهمتــه الوحــوش، وأعتقــد أن هــذا ســيحدث، فســتكون 

غلطتــه وحــده«.

نظرت أمي إلى أخي وقالت: »جيرمي من أوقدها«.

هــز أخــي بكتفيــه رغــم أن تعليــق أمــي أعجبــه: »كنــت ســأبذل مــا 

بوســعي يــا أمــاه«.

»هذا تواضع كبير منك يا بني«. ردت أمي موافقة.

ــرأ منكــم  ــا أت ــان. »أن شــعرت فجــأة باضطــراب وبــيء مــن الغثي

ــوني وحــدي«. ــم. دع ــم كلك أتســمعون؟ منك

نظــر الثلاثــة إلي بذهــول، بــل وبســخط ثــم أداروا ظهورهــم واختفوا 

ــجار. بين الأش

ــدة. لم  ــزال متوق ــار لا ت ــزوغ الفجــر وسرني أن الن ــع ب ــتيقظت م اس

ــض  ــوة لأنه ــدت الق ــن ووج ــعرت بالتحس ــي ش ــى لكن ــادرني الحم تغ

ــكاد  ــت وبال ــذ وق ــد مشــيت من ــن ق ــكازي. لم أك وأمــي مســتعينا بع

خطــوت بضــع خطــوات ثــم تقدمــت قليــا بــن الأشــجار وإذ بي أفاجــأ 

بخــروف ينظــر إلي. كان واحــدا مــن قطيــع عــى مقربــة ومــا إن اقتربــت 

حتــى جفلــت وابتعــدت كــرب مــن الطيــور. صرخــت مــن الفــرح وقــد 

ــذي اشــتد في ســاقي تابعــت  ــن الألم ال ــم م نجــوت أخــرا، وعــى الرغ

المســر إلى أن وصلــت إلى ممــر تــرابي عليــه آثــار حوافــر حصــان حديثــة 
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العهــد. تابعــت طريقــي صاعــدا عــى وهــدة صغــرة فرأيت بيتا خشــبيا 

صغــرا تحجــب الأشــجار جانبــا منــه ويتصاعــد الدخــان مــن مدخنتــه. 

وبمــا يشــبه موجــة مــن الضحــك ركضــت وأنــا أعــرج ودفعــت البوابــة 

الصغــرة فوجــدت نفــي في حديقــة تزهــو بألــوان لم تقــع عينــاي عــى 

مثلهــا منــذ أســابيع طويلــة.

ــا  ــك الحديقــة، أين ــة مــا رأيــت! في كل مــكان في تل ــا لغراب لكــن ي

نظــرت، عــى الجــدران وفــوق الأحجــار وعــى المــرج ملائكــة مجنحــة 

ــة مبتســمة. ــي بوجــوه رمادي وقفــت ترمقن
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الدكتور توماس بوتر، فبراير 1858

مصير الأمم

الفصل الرابع: حول مستقبل أعراق البشر

 بمــا أن الهمجيــة هــي الســمة الأساســية في الســود فــإن هــذا العــرق

ــر  ــدى القص ــى الم ــه ع ــى بقائ ــاظ ع ــر إلا في الحف ــتطيع التفك لا يس

ــة هــذا النمــط لا تعــرف  ــة. وعقلي ــذي لا يتجــاوز اللحظــات القادم ال

أي إدراك لمفهــوم الزمــن والتخطيــط ولا أي شــكل مــن الأفــكار المنظمــة، 

ــة تدفعــه للعيــش في الطبيعــة  ــزة بدائي ــذا تنطلــق دوافعــه مــن غري ل

ــاوز  ــدة لا تتج ــاء لم ــن البق ــه م ــواد تمكن ــن أي م ــا ع ــاء بحث دون كس

بضعــة أيــام. وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم قــدره المحتــوم بالانقــراض...
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مصير الأمم
الفصل الرابع: حول مستقبل

أعراق البشر )تصويب(

يعتــر الســكان الأصليــون لتاســانيا مثــالا نموذجيــا عــى ذلــك 

المصــر. فمنــذ أن اكتشــفت هــذه الجزيــرة مــن قبــل العــالم المتحــر 

ــا  ــراق تدني ــر الأع ــد أك ــة كأح ــة التعيس ــذه المجموع ــف ه ــم تصني ت

وبدائيــة وذلــك لافتقارهــا إلى المهــارات والمعــارف الأوليــة مثــل الزراعــة. 

وهكــذا يقــع هــذا العــرق في نقطــة بــن البــر وبــن الحيوانــات. وعــى 

ــتعمرين  ــإن المس ــة ف ــة المتخلف ــة الحضاري ــذه الوضعي ــن ه ــم م الرغ

ــدا في  ــروا جه ــونية لم يدخ ــم الساكس ــن بخصائصه ــن مدفوع البريطاني

تطويرهــم وإصلاحهــم. لقــد قامــت حكومــة المســتعمرة بــكل مــا يمكــن 

ــن جمعــوا في مســتوطنات لنقلهــم  ــك الســود الذي ــل أولئ لإعــادة تأهي

ــة إلى التحــر. وبــدل أن يتلقــى الســود كل تلــك الجهــود  مــن البدائي

ــن،  ــران كبيري ــف ونك ــن صل ــروا ع ــان ع ــان والعرف ــن الامتن بشــعور م

إذ لم يتغــر فيهــم شيء، بــل حافظــوا عــى كل مــا فيهــم مــن توحــش 

وهمجيــة. وحتــى مــن تبقــى منهــم عــى قيــد الحيــاة يتميــز باســتعداد 

ــل. ــة والقت ــة والسرق ــكاب كل الموبقــات مــن الخيان لارت
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ــونيين  ــر الساكس ــى أك ــر حت ــات ص ــك التصرف ــتنفدت تل ــد اس لق

تســامحا والذيــن عــى الرغــم مــن تســاهلهم وعزوفهــم عــن الشراســة 

ــه  ــا يتطلب ــكل م ــم ب ــم وحقوقه ــن ممتلكاته ــاع ع ــوا في الدف ــن يتوان ل

الأمــر مــن حــزم وصلابــة. لا شــك أن الســود ســيكونون أول مــن يتــاشى 

مــن الشــعوب حــن تنشــب الحــرب العظمــى بــن الأمــم، وعــى الرغــم 

مــن أن مصــرا كهــذا لا يمكــن أن يقابــل مــن الإنســان إلا بالأســف 

ــة. ــو مــن عدال ــه لا يخل والحــزن، إلا أن

ــول،  ــت أط ــاء لوق ــتمر في البق ــه سيس ــدي فإن ــط النورمان ــا النم أم

لكنــه ســيواجه قــدر التــاشي ذاتــه. ذلــك أن مكانتــه الحضاريــة ليســت 

ــن  ــرة م ــاحة كب ــى مس ــيطرته ع ــن س ــت ع ــة نتج ــة طارئ ــوى حال س

الأراضي. لكــن هــذا الوضــع لــن يســتمر طويــا وســيصحو الساكســونيون 

مــن أوهامهــم. ســتشرق شــمس صحوتهــم ذات يــوم ويكتشــفوا كل تلك 

ــة  ــة عظيم ــل. وبانتفاض ــة النب ــدي أقنع ــذي يرت ــف ال ــة والتخل البربري

ســيحطم الساكســوني أغلالــه ليســتعيد كل مــا ســلب منــه خــال 

ــة. ــرون الماضي الق
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القبطان إيليام كويليان كيولي، إبريل 1858

منــذ تســعة أســابيع ونحــن نبحــر. أســابيع طويلــة وأنــا في ســفينتي 

ــوت  ــن الم ــاذه م ــاء إنق ــت عن ــذي تحمل ــزي ال ــافر الإنجلي ــجين المس س

ــذر يصــول  ــك الق ــرف أن ذل ــا أع ــاك وأن ــي هن ــت ع ــام توال ــه. أي كأبل

ويجــول عــى مــن ســفينتي وفي قمــرتي وأشــعر كأن رجــا غريبــا يــدس 

أصابعــه أســفل تنــورة زوجتــي. كان عــي أن أتركــه ينفــق جوعــا عــى 

ــك الشــاطئ المهجــور. ذل

اســتمرت الريــاح نشــيطة بشــكل عــام خــال الفــرة الماضيــة، 

وأتوقــع أننــا الآن عــى مقربــة مــن كيــب هــورن أو في منتصــف المســافة 

ــد  ــؤال لم أج ــي س ــت لم يفارقن ــوال الوق ــرا. وط ــر، إنجل ــن بوت إلى وط

ــرو لتمكــن مــن الســيطرة عــى الســفينة مــرات  ــو أراد ب ــة. ل ــه إجاب ل

ــم  ــل أي شيء لتع ــرب عــن فع ــي أن ي عديــدة منــذ انطلقنــا. يكف

فــوضى كبــرة، فبوتــر ومــن معــه لا يســتطيعون التقــدم بالســفينة يــاردة 

واحــدة. لمــاذا لم يتــرف إذن؟ ينتظــر الوقــت المناســب؟ هكــذا حســبت 

في البدايــة، لكنــي مــع مــرور الوقــت يئســت. كنــا أنــا والكاهــن نؤخــذ 

كل صبــاح ومســاء للتنفــس عــى الســطح يقتادنــا ســكيغس وهوجــس 

ــرو  ــرة أنظــر بتفحــص إلى ب ــت في كل م ــي كن ــه، وفي طريق كل ببندقيت

ــا عــن أي غمــزة عــن أو إشــارة ذات مغــزى، لكــن أحــدا  ــه بحث ورفاق
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ــار ذلــك ريبتــي وتذكــرت القــول  منهــم لم يوجــه إلي نظــرة واحــدة. أث

المأثــور في بيــل: إيــاك أن تثــق بالخمــر في الســوق. أي حــظ لــو فعلهــا 

ذلــك الــدودة وألقــى كل الاتهامــات عــي، تمامــا كــا فعــل بوتــر لينجــو 

ــه الســخيفة. بأمتعت

ــا إلى  ــر مــن إعادتن ــو تمكــن بوت ســنكون لقمــة ســائغة لأي قــاضٍ ل

إنجلــرا، مهربــون محجــوزون في ســفينة مــع كل تلــك الهيــاكل العظمية. 

ــف  ــة الأولى يق ــدن. في الجه ــم لن ــدى محاك ــتكون في إح ــة س أي قضي

بوتــر الطبيــب الإنجليــزي صاحــب الشــهادات العليــا مــع أتباعــه الثلاثــة 

ورهــط مــن بحــارة آيــل أوف مــان التائبــن. وفي الجهــة المقابلــة كيــولي 

مالــك وقبطــان ســفينة التهريــب مــع كاهــن فقــد عقلــه. كل ذلــك لــن 

يكــون ســوى توطئــة لتقديمنــا عــى طبــق مــن فضــة فريســة لغياهــب 

الســجون.

ــذه،  ــة كه ــلم لورط ــان أن يستس ــل أوف م ــن آي ــل م ــن لرج لا يمك

ــت  ــو كن ــى ل ــب حت ــم المتاع ــبب له ــل أي شيء يس ــى فع ــت ع فعزم

ــة  ــذا فريس ــوس هك ــن الجل ــل م ــيكون أفض ــت س ــا فعل ــدي. مه وح

ــوم عــى  ــن الن ــدلا م ــر ب ــر بسري ــا بوت ــد أســبوع ســمح لن للعجــز. بع

ــع  ــاول خل ــت أح ــه ورح ــا من ــت لوح ــة. نزع ــة العاري ــب الأرضي خش

ــن  ــاعدة م ــق أي مس ــة ولم أتل ــت متين ــال كان ــن الأقف ــه، لك ــاب ب الب

الكاهــن، ربمــا لأنــه غاضــب منــي الآن بعــد اكتشــافه تجــارتي بمهربــات 

ــن  ــى م ــن حت ــي لم أتمك ــرات، لكن ــدة م ــت ع ــغ. حاول ــدي والتب البران

ــات  ــك أني تركــت علام ــن ذل ــاب، والأســوأ م ــة الب ــوح في درف حــر الل

وخدوشــا عــى الخشــب فانتبــه ســكيغس وكشــف أمــري. كلفنــي ذلــك 

زيــارة مــن بوتــر الــذي أوســعني نظــرات مهــددة وأمــر بتثبيــت أقفــال 

إضافيــة عــى البــاب. تــم أيضــا حرماننــا مــن السريريــن وعدنــا للنــوم 
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عــى الأرضيــة. وهكــذا انتهــت محاولــة هــروبي البائســة بعــد أن أصبــح 

البــاب منيعــا كســد مــن الحديــدوكل مــن هوبــر وســكيغس يحرســاننا 

بيقظــة ولا يقتربــان منــا حتــى لتقديــم الطعــام إلا بعــد تأمــن مســافة 

ــأي حركــة غــر متوقعــة. ــان ب ــا عــى الاتي للتأكــد مــن عــدم قدرتن

بعــد ذلــك كان عــي أن أنعــم بصحبــة ويلســون لأســابيع خلــت فيهــا 

أني كنــت سأســامح بوتــر عــى اختطافــه ســفينتي فقــط لــو أنــه رمــى 

ــه، وكلــا حاولــت  ــرفِ في البحــر. لم يكــن يتوقــف عــن هرائ بهــذا الخَ

تناســيه وقتــل الوقــت بِعَــدِّ المســامير في أخشــاب الســقف أو الإصغــاء 

ــد. المفضــل  ــدأ مــن جدي إلى أي أصــوات تتناهــى إلي يعــاود الكــرة ويب

ــت  ــدا تح ــيئا واح ــرك ش ــق ي ــن الأحم ــه، ولم يك ــت صلوات ــه كان لدي

ــل في  ــور الأم ــن إلى ن ــن أرواح المعذب ــه، م ــن أجل ــي م ــمس لا يص الش

ــول  ــن أجــي ويق ــكان حــن يصــي م ــا الأســوأ ف ــك اللحظــات. أم أحل

ــل،  ــخيري في اللي ــغ وش ــدي والتب ــي للبران ــر لي تهريب ــه يغف ــا إن مبته

ــه أبــدا. وهــذا مــا لم أفعل

ــي كان يجدهــا في الشــجار مــع ســكيغس  ــا الســعادة الت لا أدري م

وهوجــس. اســتعراض لم يمــل مــن أدائــه. مــن جهتــي لم أر جــدوى مــن 

اســتفزاز خاطفينــا، فهــم ليســوا مســلحين فقــط بــل مــن هــواة جمــع 

جماجــم البــر أيضــا. لكــن ويلســون لا يتغــر، فــا إن يرهــا يدخــان 

ــا  ــع قائ ــن التقري ــيل م ــة بس ــن فصاح ــه م ــا لدي ــكل م ــدأ ب ــى يب حت

إنهــا قــذران لأنهــا يتبعــان بوتــر الــذي لم يكــن ســوى الشــيطان ذاتــه، 

وإنهــا ســيحترقان في جهنــم. الكارثــة عندمــا يحلــو لــه لعــب دور 

الشــهيد يــوم الأحــد.

ــه لأن قــوتي أســمى  ــوث هــذا. لســت بحاجــة ل »خــذ طعامــك المل

مــن وضاعتكــم«.
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ــي  ــس عــى حســاب حصت ــع أن يكــون بطــا، لكــن لي ــن أمان لم أك

ــة  ــا بحاج ــام، فأن ــك الأي ــدة في تل ــي الوحي ــذي كان متعت ــام ال في الطع

للغــذاء الــذي لم نكــن نحصــل ســوى عــى القليــل منــه. لم يكلــف نفســه 

عنــاء حتــى ســؤالي قبــل أن يقــدم عــى حماقاتــه، ومــن جهتــي كنــت 

ــاء  ــة ك ــوتي عادي ــا فق ــا أن ــل أم ــات مث ــو بتعليق ــف الج ــاول تلطي أح

ــا  ــا: »ك ــكيغس قائ ــه س ــدي إذ يقهق ــذا يج ــن ه ــا. لم يك ــر تمام البح

ــا. ــدأ مــع هوجــس بالتهــام طعامن ــم يب ــا حــرة الأب«، ث ــد ي تري

ــة  ــدق في محكم ــر يتش ــن أن أرى بوت ــل م ــرق أفض ــو نغ ــت ل تمني

إنجليزيــة بينــا أقُــاد إلى الســجن. كنــت أرى تلــك النهايــة أمامــي 

ــة تتلاطــم بعنــف عــى  ــه، الأمــواج عالي ــو اســتمر الطقــس عــى حال ل

جوانــب الســفينة وتقذفهــا في كل الجهــات كحصــان داس بحوافــره 

ــة عــن ســمعة كيــب هــورن، ومــع  ــواء غريب ــك الأن أفعــى. لم تكــن تل

ــد. ــا بالتأكي ــوء وضعن ــارة سيس ــة البح قل

لم ينقطــع ســجانونا عــن زيارتنــا كــا توقعــت في طقــس كهــذا، بــل 

ــس  ــز الياب ــاف والخب ــر الج ــم البق ــات لح ــا بوجب ــى تزويدن ــوا ع واظب

مــع بعــض الليمــون المجفــف أيضــا. وبعــد كل وجبــة نصعــد للتنفــس. 

ــر  ــاء المتطاي ــقني الم ــى يرش ــطح حت ــأ الس ــا إن أط ــس كان! م وأي طق

وأرى الأمــواج تعلــو فــوق مقدمــة الســفينة التــي كانــت كدلفــن يهــم 

ــز  ــا الإنجلي ــط. أم ــاع المحي بالغــوص إلى الأعــاق ليلقــي نظــرة عــى ق

فكانــوا في حالــة يــرثى لهــا مــن الذعــر، بوتــر بوجــه شــاحب كالأمــوات 

يقــف عنــد القمــرة ويلــف ذراعيــه حــول الصــاري كمــن يعانــق أمــه 

التــي وجدهــا بعــد ضيــاع. وبينــا كنــت أنظــر إليــه اندفعــت موجــة 

ــزال  ــو لا ي ــه وه ــى ركبتي ــا ع ــه جاثي ــت ب ــف وطوح ــن الخل ــة م عالي

يتشــبث بمسدســه.
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أمــا البحــارة فعجبــت لأمرهــم أكــر مــن الإنجليــز. جيميــس كيــرد 

ــه  ــه الأمــواج. لا شــك أن ــا كي لا تقذف ــه يتشــبث به ــة كأن أمســك بالدف

ــوكاس  ــو كان الأمــر لي لكلفــت العمــاق شــاينا كل ــد، لكــن ل بحــار جي

ــار ذهــولي أن كلــوكاس لم يكــن بعيــدا بــل عــى  مهمــة كهــذه، ومــا أث

مقربــة يصلــح عقــد حبــال الصــاري. أي فــوضى هــذه أن ينــرف 

البحــارة إلى عمــل كهــذا وســط عاصفــة! رأيــت بــرو، ولأول مــرة غمــز لي 

بعينــه، فتنبهــت مترقبــا. يبــدو أني قــد ظلمــت الرجــل وأنــه كان ينتظــر 

لحظــة كهــذه حــن يكــون الجــو عاصفــا.

لم يكــن مــن عــادة ســكيغس أن يقودنــا بنفســه بــل يــرك المهمــة 

لهوجــس بينــا يكتفــي بالمراقبــة. لكــن هــذه المــرة ومــع اضطــراب 

كل شيء في العاصفــة وقــف عنــد أعــى الســلم يراقبنــا مــن بعيــد، ومــا 

إن تقدمنــا بضــع خطــوات حتــى رشــقت موجــة كبــرة الســفينة فبــدأ 

ويلســون بالشــكوى. »لا أســتطيع التقــدم أكــر«. كنــت ســأضربه لأني 

لاحظــت أن النجــار يقــف عنــد المقدمــة يســرق النظــر إلينــا بينــا 

يصلــح بعــض الحبــال، لكــن لحســن الحــظ نكــزه هوجــس ببندقيتــه 

ــاء  ــع الم ــن نبتل ــن ونح ــكين بالدرابزي ــر متمس ــا المس ــن وتابعن فأذع

المالــح مــع اجتيــاح موجــة جديــدة. عندمــا وصلنــا إلى البــاب وبينــا 

كان هوجــس ينتظــر أن أفتحــه ســحب كريســتيان وتــدا معدنيــا 

مــن حزامــه وســدد بــه ضربــة إلى رأســه. لم أتــردد فانقضضــت عــى 

ــه، أمــر لم يكــن  ــزع بندقيت ــن أن ننت هوجــس مــع كريســتيان محاول

ليصعــب علينــا لــولا أن موجــة هائلــة اكتســحت الســفينة وأطاحــت 

بنــا كلنــا.

ــوراي...  ــه: »ه ــا في صوت ــى م ــق بأع ــون بالزعي ــدأ ويلس ــا ب عنده

ــرب«. ــكر لل ــوراي... الش ه
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ــس هــذا الوقــت  ــل، لكــن لي ــاف والتهلي ــرة للهت ــات كث ــاك أوق هن

ــأ  ــا يتهي ــا بين ــدم نحون ــر يتق ــا بوت ــت صديقن ــرت فرأي ــد. نظ بالتأكي

كريســتيان لتســديد ضربــة بوتــده إلى جمجمتــه العجيبــة، وفي اللحظــة 

ــوح مــن الخشــب.  ــد ســوى ل ــة ولم يصــب الوت المناســبة تفــادى الضرب

ورغــم أن بــرو بــادر إلى ركلــه عندمــا تمســك بالدرابزيــن إلا أنــه لم يفقــد 

ــه  ــرو وجعل ــزع ب ــا أف ــواء م ــار في اله ــن إطــاق الن ــن م ــه وتمك توازن

يتراجــع.

»هوراي... هوراي..«. زعق ويلسون من جديد.

حــن تمكنــت مــن الإمســاك ببندقيــة هوجــس كان عــراكا قــد نشــب. 

ــة  ــان البندقي ــوم يتنازع ــع ت ــتبك م ــد اش ــكيغس وق ــت س ــرت فرأي نظ

بينــا تمســك بوتــر بالدرابزيــن مصوبــا مسدســه نحــو الجميع والســفينة 

ــرو وشــاينا  تتهــاوى بــن الأمــواج. وقــف أربعــة مــن البحــارة بينهــم ب

في مواجهتــه يتحينــون لحظــة للنيــل منــه، وأعتقــد أنــه لم يطلــق النــار 

خشــية مــن أنــه لــو أصــاب أحدهــم فســينقض عليــه البقيــة.

كان عــي أن أقــوم بــيء مــا لمســاعدتهم فخطفــت البندقيــة 

وصوبــت نحــو بوتــر. لا بــد أنهــا ملقمــة وجاهــزة للإطــاق وإلا ففــا 

جــدوى أن يحملهــا هوجــس طيلــة الوقــت. ضغطــت عــى الزنــاد فلــم 

ــل! أي  ــد أنهــا تعطلــت مــن جــراء البل أســمع ســوى صــوت تكــة. لا ب

ــز عــن التبجــح ليــل نهــار حــول ذكائهــم  غــش هــذا! لا يكــف الإنجلي

وقطاراتهــم لكــن بنادقهــم لا تعمــل بمجــرد أن تبتــل. هــل يتوقعــون أن 

يحاربــوا الصينيــن ويقتلــوا النمــور فقــط في الصيــف والأيــام المشمســة؟! 

أي معجــزة جعلتهــم يجتاحــون نصــف العــالم!

ــر ليســدد  ــا الصغــرة. لحظــات واندفــع هوب هكــذا انتهــت معركتن

بأخمــص بندقيتــه الغليــظ ضربــة قويــة إلى رأس تــوم فأفلــت ســكيغس 
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ــز مــع  ــة مــن الإنجلي ــه لنجــد أنفســنا فجــأة محاطــن بثلاث مــن قبضت

بنادقهــم. كان هــذا كافيــا لنستســلم لهــم. تراجــع بــرو وشــاينا والآخرون 

متقهقريــن إلى الــوراء، ومــن يلومهــم أمــام ســطوة الســاح؟ تــا ذلــك 

لحظــة رهيبــة حــن صــوب هوجــس ببندقيتــه الفارغــة نكــزة موجعــة 

إلى أضلاعــي. أمــا أســوأ مــا حصــل فــكان عندمــا التفــت ويلســون نحــوي 

لحظتهــا ورمقنــي بنظــرة مجنونــة.

»ألا تعتقــد يــا قبطــان أن نهايتــك ســتكون أكــر رأفــة لــو كنــت قــد 

صليــت واســتغفرت الــرب عــى خطايــاك وآثامــك كــا نصحتــك مــرارا 

مــن قبــل؟«.
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الدكتور توماس بوتر، إبريل 1858
مصير الأمم

الفصل الرابع: حول مستقبل أعراق البشر 
)تصويب(

يواجــه النــوع الكلتــي مصــر الانقــراض الشــامل تمامــا مثــل الســود 

والنورمانديــن خــال الصــدام الأكــر بــن الأمــم. ســيحاول هــذا النــوع 

ــن ينطــي  ــك ل ــه، لكــن ذل ــاع الســكونية لدي ــن خــال طب ــة م المقاوم

عــى الساكســون الذيــن سيكتشــفون سريعــا مــا ينطــوي وراء ابتســامة 

الكلتــي الهادئــة مــن خــداع وخبــث ونــزوع إلى العنــف والغــدر. وبمــا أن 

الكلتــي في جوهــره يفتقــر إلى المنطــق العقــي فســتكون عمليــة فنائــه 

ــوني  ــر الساكس ــاد ص ــار نف ــن الاعتب ــا بع ــا إن أخذن ــة، خصوص سريع

ــي  ــراع أن الكلت ــة ال ــواء. وخلاص ــن الاحت ــد م ــتعداده لمزي ــدم اس وع

ــة إلى  ــيقود في النهاي ــا س ــه م ــاء نوع ــس في فن ــبب الرئي ــيكون الس س

ــوع واحــد سيســود الأرض وحــده. نجــاة ن
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قواعد جديدة للسيطرة على سفينة الإخلاص

قاعدة 1

للحيلولــة دون وقــوع حــوادث عنــف وصــدام بــن طاقــم الســفينة 

والحــرس تطبــق القواعــد التاليــة بصرامــة:

يمنــع القيــام بــأي مــن أعــال الإصــاح والترميــم للســفينة لأن 

مهــات كهــذه ســتوفر غطــاء للتآمــر ضــد الحــرس. يســتثنى مــن ذلــك 

ــك  ــط مــن يقــوم بذل ــا مــن الســفينة عــى أن يرب ــاه ونضحه ضــخ المي

ــال. بالحب

قاعدة 2

يمنــع منعــا باتــا وتحــت أي ظــرف اســتخدام الــراع الخلفــي الــذي 

يجــب أن يبقــى مطويــا بشــكل دائــم.

قاعدة 3

ــوف عــى ســطح الســفينة لأي ســبب كان  ــن الوق ــع البحــارة م يمن

باســتثناء مــا يــي:

البحار المكلف إدارة الدفة على أن يربط إليها.

رئيس البحارة على أن يربط إلى الصاري الخلفي.



300

ماثيو نيل

قاعدة 4

يحجــز جميــع أفــراد الطاقــم في العنابــر عــدا رئيــس البحــارة ومــن 

ــور  ــن الدكت ــح م ــد إلا بتصري ــروج أي أح ــمح بخ ــة، ولا يس ــر الدف يدي

ــر لأســباب تتعلــق بأعــال عــى ســطح الســفينة. بوت

قاعدة 5

يتــم تقييــد الســجينين في الأســفل بشــكل دائــم عــى أن يــزودا 

بحاويــة لقضــاء الحاجــة.

قاعدة 6

يمنــع منعــا باتــا التحــدث بلغــة آيــل أوف مــان وأي مخالفــة لهــذا 

تعتــر تآمــرا يترتــب عليــه أشــد العقوبــات.

تعليمات جديدة للسيطرة على سفينة الإخلاص:

عناية أفراد الحراسة:
قاعدة 1

ــرة في كل  ــة بالذخ ــادق الملقم ــل البن ــع حم ــى الجمي ــب ع يتوج

ــات. الأوق

قاعدة 2

ــة  ــد مقدم ــة عن ــراد الحراس ــن أف ــل م ــى الأق ــن ع ــود اثن ــب وج يج

ــارا. ــا ونه ــفينة لي الس



301

المسافرون الإنجليز

قاعدة 3

يقــف جميــع أفــراد الحراســة عــى ســطح الســفينة أثنــاء أداء 

البحــارة لأعــال الصيانــة ورفــع الأشرعــة وغيرهــا.

24أبريل

ــررت خــال  ــي اضط ــر لكن ــارة في العناب ــع البح ــز جمي قمــت بحج

العاصفــة لإطــاق سراحهــم بعــد أن تمزقــت بعــض الأشرعــة. راقبتهــم 

ــت. ــدي طــوال الوق بحــذر وســاحي في ي

25 أبريل

هــدأت العاصفــة واقــرح هوبــر إلقــاء بــرو وكينفيــغ في البحــر 

ــراح  ــي الاق ــة. أعجبن ــارت الفتن ــي أث ــة الت ــي العصاب ــا زعيم باعتباره

ــا مــن العواقــب، فنحــن لا نضمــن الظــروف  ــه خوف ــت عن ــي عدل لكن

ــار  ــا للإبح ــة إليه ــا بحاج ــك كن ــدا ذل ــرا. وع ــا إلى إنجل ــد وصولن عن

ــارة  ــام البح ــا أم ــر بجلده ــمحت لهوب ــا. إلا أني س ــفينة وتوجيهه بالس

وقمــت بعــد ذلــك بســجن بــرو مــع القبطــان وويلســون. طلبــت مــن 

النجــار تثبيــت قيودهــم إلى الأرضيــة منعــا لأي متاعــب قــد تخطــر في 

ــم. باله

حصنــت مقدمــة الســفينة بمتاريــس مــن صناديــق الشــحن وأثقــال 

ــوزن ومــواد أخــرى عــرت عليهــا. فكــرت بعدهــا في الاســتفادة مــن  ال

مدفــع قديــم لا توجــد قذائــف لــه. حشــوت عبــوة مــن الــورق ببــارود 

اســتخلصته مــن مخــازن البنــادق ثــم وضعتهــا مــع عبــوة أخــرى مليئــة 

بطلقــات وحــى وأشــياء صلبــة صغــرة متفرقــة. جمعــت البحــارة عــى 

ســطح الســفينة ليتفرجــوا عــى تجربتــي. كنــت قلقــا في البدايــة مــن أن 
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أكــون قــد أخطــأت في المقاديــر، إلا أن المحاولــة نجحــت. أشــعل هوبــر 

الفتيــل المبلــل بالوقــود مــع بعــض البــارود فانطلقــت بعــد لحظــة كتلــة 

النــار بعيــدا فــوق البحــر وســط دهشــة الجميــع وتهليــل البحــارة. ثبَّــتُّ 

ــدة  ــة جدي ــوته بقذيف ــس وحش ــد المتاري ــوق أح ــك ف ــد ذل ــع بع المدف

مصوبــا إيــاه نحــو مــن الســفينة وأمــرت أن يضــاء مصبــاح طيلــة الليــل 

عــى الســطح.

ــن  ــل م ــة أفض ــرا وجه ــون إنجل ــد تك ــهلة. ق ــاراتي س ــن خي لم تك

هوبــارت التــي تعــج بالانفعاليــن المغفلــن، لكــن كل الجهــات كانــت في 

ــة  ــد أن البحــارة ســيتهمونني بالقرصن الواقــع مجازفــة بالنســبة لي. لا ب

لعناتــه وحماقاتــه عــن عينــاتي  عنــد وصولنــا، وويلســون ســردد 

وســيتهمني بمحاولــة قتلــه. ورغــم ثقتــي بــأني لم أفعــل ســوى الصــواب 

ولم أرتكــب أي جــرم إلا أني أخــى أن أحاكــم بقســوة. عــى الأقــل لــن 

ــد ســمعتي وعمــي  ــة عــى صعي ــن فضيحــة ســتلحق بي كارث أنجــو م

ــم«. ــاب »مصــر الأم ــق بكت ــا يتعل وخصوصــا في

ــا بوســعي  ــت م ــم أني بذل ــة. فرغ ــي الثلاث ــر رفاق ــي أيضــا أم أقلقن

ــا  ــا وواجب ــل عمــا حضاري ــة ب ــس قرصن ــه لي ــوم ب ــا نق ــم أن م لإقناعه

ــكوكهم.  ــار ش ــارة أث ــرد البح ــك إلا أن تم ــى ذل ــنكافأ ع ــا س ــا وأنن مدني

ــد تورطــوا بشــكل  ــم مجــال للتراجــع فق لحســن الحــظ لم يكــن أمامه

تــام في العمليــة، وكل مــا كنــت أرجــوه أن يحتفظــوا برباطــة جأشــهم.

كان عــي أن أواجــه مشــكلة المؤونــة أيضــا. فكــرت بالتوقــف بمرفــأ 

في جــزر فوكلانــد التابعــة للأرجنتــن لكنــي خشــيت أن يســتغل البحــارة 

الفرصــة للتمــرد وإثــارة الضجيــج. لم يكــن الطعــام يكفــي للوصــول إلى 

ــاظ  ــر للحف ــكل كب ــارة بش ــص البح ــص حص ــررت لتقلي ــرا فاضط إنجل

ــي  ــا لكن ــا أيض ــت حصصن ــة. قلص ــدة ممكن ــول م ــا أط ــا لدين ــى م ع
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أبقيــت لنفــي الحــد الأدنى مــا يليــق بساكســوني وبمــا يضمــن صمــوده 

في القيــام بواجبــه ومهماتــه. أمــا معانــاة بحــارة آيــل أوف مــان مــن شــح 

الطعــام فســتكون جــزاء لمــا فعلــوه. هــم جنــوا عــى أنفســهم.

لم أهمــل في غمــرة مشــاغلي إعــادة إصــاح وترتيــب العينــات. 

ــه  ــذي ألحق ــرر ال ــدى ال ــت م ــد أن رأي ــك بع ــتحالة ذل اكتشــفت اس

ويلســون بهــا وبعــد أن تبعــرت واختلطــت. أثــار كل ذلــك غضبــي ونــال 

منــي الضيــق، لكنــي قاومــت بالانغــاس في العمــل عــى مخطوطتــي 

وأصبــح الفصــل المتعلــق بشــكل جمجمــة الأقــوام الدنيــا شــبه جاهــز.
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بيفاي، فبراير – أبريل 1858

ــع ونســائم  ــس رائ ــرة الأخــرة، الطق ــوق أرض الوطــن للم أمــي ف

ــن  ــر م ــأني آخ ــر ب ــا أفك ــة وأن ــي غص ــن في قلب ــة، لك ــف منعش الخري

بقــي مــن قبيلــة البــالاوا هنــا، وأنــه لــن يــأتي بعــدي ســوى البيــض أو لا 

أحــد. لا يمكــن أن يكــون وطنهــم هنــا. أجــل، قــد يتنقلــون هنــا وهنــاك 

ــا  ــاء إليه ــعروا بالانت ــتحيل أن يش ــن يس ــم، لك ــا أرضه ــن أنه متوهم

ــف  ــة ولا كي ــاء الأمكن ــون أس ــم لا يعرف ــك وه ــم ذل ــف له ــا. كي مثلن

يصلــون إليهــا! لا، هــذه الأرض لا تعنــي قلــوب أولئــك البيــض ولا يمكــن 

ــا ســوى مســتوطنين. ــوا فيه أن يكون

ــذي  ــر ال ــدت بوت ــد أني افتق ــدة إلى ح ــوة الوح ــعر بقس ــدأت أش ب

أكرهــه وحزنــت لابتعــادي عنــه وأصحابــه، كأن رغبتــي في قتلهــم 

ــالم. ــي بالع ــا كان يصلن ــو م ــم ه ــدي عليه وحق

مــع مــرور الوقــت داهمتنــي كوابيــس الوحــدة في الليــل وجعلــت 

عظامــي كلهــا تلتهــب ألمــا كأنهــا امتصــت دموعــي فتعفنــت كخشــب 

ــع  ــد وأتاب ــن جدي ــاح أنهــض م ــع شروق شــمس الصب ــي م رطــب. لكن

المقاومــة والصــر. وبعــد فــرة غــادرت الجبــال واتجهــت نحــو الــدروب 

في مناطــق البيــض. هنــا توخيــت الحــذر رغــم أنهــم لم يعــودوا خائفــن 

ــا ولم يبــق  ويقظــن كعادتهــم مــن قبــل. ولمــاذا الحــذر بعــد أن اندثرن
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أحــد منــا. أســتطيع رؤيتهــم مــن مخبئــي يركبــون عرباتهــم ويتجولــون 

ــاك، عيونهــم فارغــة  ــا وهن ــام هن عــى دوابهــم ليقــودوا قطعــان الأغن

إلا مــن هاجســهم الوحيــد، مــا العمــل التــالي؟ ومــاذا ســآكل في الغــد؟ 

هــل ســيكون الجــو رائعــا غــدا؟ أجــل، هــذا مــا يشــغلهم بعــد موتنــا. 

كــم أمقتهــم!

راحــت الأرض تنبســط أمامــي ســهولا مــع تقدمــي في المســر إلى أن 

انحــدرت مــن تلــة واطئــة لأرى البحــر. مشــيت بمحــاذاة الشــاطئ حتــى 

ــه  ــذي أعرفــه، شــامخا بقمت ــل ال ــك الجب ــاح مــرق ذل رأيــت ذات صب

الحــادة كأنــه رمــح. إنهــا جزيــرة روبســون التــي أحضرنــا إليهــا لنمــوت، 

مشــهد قــاسٍ كمــن يشــاهد أشــباحا مــن المــاضي. حثثــت الخطــى مسرعا 

حتــى اقتربــت مــن الجزيــرة، وهنــاك وصلــت إلى مــكان للبيــض صغــر 

ــودون  ــض يق ــة رجــال بي ــر وبضع ــرب النه ــازل ق ــة من لا يتجــاوز بضع

ماشــيتهم إلى المراعــي القريبــة. كان النهــر موحــا عنــد مصبــه في البحــر 

ــة  ــن وصاري ــدا لي بمجذاف ــب ج ــا مناس ــن أحده ــاك قارب ــت هن ورأي

صغــرة للــراع. توجهــت مــن فــوري إلى الغابــة وصنعــت كميــة كبــرة 

مــن الســهام، وعندمــا حــل الظــام وعــاد البيــض إلى منازلهــم عــدت إلى 

ــه  ــم صعــدت إلي ــه ث ــاء رغــم ثقل ــه بحــذر إلى الم ــارب، دفعت ــك الق ذل

ومضيــت مبتعــدا عــن الشــاطئ.

أضــاء الليــل نصــف قمــر في كبــد الســاء فرفعــت الــراع ورحــت 

ــدت  ــد تلب ــزوغ الفجــر وق ــرة مــع ب ــت مــن الجزي أجــذف إلى أن اقترب

الســاء بالغيــوم وراء التلال القريبة. لم أســتطع رؤيــة أي شيء في البداية، 

ــة ومنخفضــة ــازل طويل ــتة من ــن لي س ــر تب ــت أك ــا اقترب ــي عندم  لكن

لا بــد أنهــا تــؤوي مــا يكفــي مــن الرجــال البيــض؛ ســيتعذر عــي قتلهــم 

ــان ــي سرع ــن أبي. لكن ــال م ــل أن أن ــوني قب ــا قتل ــر وربم ــوا أك ــو كان  ل
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ــان  ــن دخ ــا م ــد وم ــازل أح ــن في المن ــرني. لم يك ــا ح ــفت م ــا اكتش م

ينبعــث مــن مداخنهــا. هــل اختبــؤوا لينقضــوا عــي ويقتلــوني في اللحظة 

ــرج  ــد خ ــن أح ــا م ــن م ــر لك ــت أك ــراع واقترب ــت ال ــبة؟! أنزل المناس

ــى الشــاطئ.  ــارب ع ــت الق ــذا رســوت وركن ــي، وهك ــار ع ــق الن ليطل

ــاب  ــا دفعــت الب ــزل، وعندم ــرب من ــت إلى أق ــت ســهامي وتوجه حمل

لم أر ســوى طاولــة وبضــع كــراس وانبعثــت مــن الداخــل رائحــة نتنــة 

لطيــور ميتــة، لكنــي عندمــا لمســت الرمــاد في موقــد النــار كان دافئــا. 

الــيء ذاتــه وجدتــه في المنــازل الأخــرى فأثــار ذلــك فضــولي وقــررت أن 

أنتظــر وأراقــب. أخفيــت قــاربي الثقيــل بــن الشــجيرات ومكثــت هنــاك 

متيقظــا وســهامي جاهــزة لأي مفاجــأة.

صحــوت قبيــل حلــول الليــل عــى صــوت بــر مــن جهــة الشــاطئ. 

ــل ينعكــس ضوؤهــا فــوق المــاء فعرفــت  نظــرت ورأيــت أربعــة قنادي

ــي  ــوات جعلتن ــن الأص ــدا لك ــم جي ــن رؤيته ــن م ــوارب. لم أتمك ــا ق أنه

ــل  ــعي فع ــن بوس ــن لم يك ــك، لك ــي ذل ــر. أقلقن ــم كب ــدر أن عدده أق

شيء ســوى المكــوث في مــكاني والمراقبــة ويــدي عــى ســهامي. هــل صــار 

ــة؟ لأبي قبيل
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القبطان إيليام كويليان كيولي، إبريل – يونيو 1858

كل يــوم كان الغــروب يتأخــر وتشــتد بــرودة الليــل، إشــارة لا يمكــن 

أن تفوتنــي. إننــا نقــرب مــن الشــال، ولــن يطــول بنــا الوقــت حتــى 

نصــل إلى إنجلــرا، أمــر لم يكــن فيــه مــا يبــر بالخــر.

تشــر العلامــات التــي رســمتها عــى الجــدار إلى مــي تســعة أســابيع 

ــا بكيــب هــورن، شــهران كامــان لا أذكــر أني رأيــت مثلهــا  ــذ عبرن من

بؤســا وفقــرا. لا أدري مــا الــذي جــرى لقراصنــة ســفينتنا، هــل تجمــدت 

ــع الخــوف أم نشــوة بانتصارهــم بعــد  أعصابهــم وهــدؤوا هكــذا بداف

ــة  ــرة عبقري ــن فك ــر ع ــور بوت ــن الدكت ــق ذه ــرة؟! تفت ــا الأخ معركتن

ــة الخشــبية، وحــرص  ــرو وويلســون إلى الأرضي ــع ب ــدي م ــي بتقيي تق

عــى القــدوم بنفســه ليتأكــد مــن تنفيــذ ذلــك بإتقــان مــا منحنــا قيودا 

ــك الوقــت  ــذ ذل ــا مــن النــوم بمــا يكفــي في الليــل. ومن محكمــة منعتن

أصبحــت زياراتنــا القليلــة إلى ســطح الســفينة مليئــة بالإهانــات. حتــى 

ــات  ــا الضرب ــدد لن ــح يس ــا أصب ــا معن ــم لين ــذي كان أكثره ــس ال هوج

ــى  ــن يجــرؤ ع ــدة لم يك ــة جدي ــه اكتشــف لعب ــه كأن بأخمــص بندقيت

ــغ  ــرو وكينفي ــد ب ــذي جل ــر ال ــوأ كان هوب ــل. والأس ــن قب ــتها م ممارس

، وكان يســريح بــن الفينــة والأخــرى  أمــام الآخريــن بتشــفٍّ وغــلٍّ

ليعــاود صــب جــام حقــده عــى ظهريهــا. كان ذلــك يزيــد مــن شــهوته 
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الحقــودة، وكثــرا مــا ســمعت خطواتــه المتلصصــة وهــو يهبــط الــدرج 

ــة  ــب جريم ــر ونرتك ــم بوت ــف تعالي ــرو نخال ــا وب ــمعنا أن ــا أن يس آم

التحــدث بلغــة جزيــرة مــان.

ــر اكتشــف  ــه تلــك، إذ إن بوت ــه الاســتمرار في لعبت لكــن لم يتســنَّ ل

أن مــا لديــه مــن بحــارة لا يكفــون لإدارة الســفينة، وهكــذا تحــرر بــرو 

ــه  ــدت صحبت ــي فق ــرا لأنن ــي كث ــك أزعجن ــرف أن ذل ــوده. أع ــن قي م

في ســجني الضيــق الــذي لا أرى فيــه ســوى ذلــك العجــوز الخــرف. إلا 

ــي  ــى مع ــد أن ق ــدث. فبع ــا ح ــم كل م ــر رغ ــه الخ ــرو كان في أن ب

ــه  ــة مغادرت ــمعت في ليل ــط س ــدي بالضب ــع قي ــا موض ــرف فيه ــرة ع ف

ــوت  ــتمر الص ــذي ورائي. اس ــدار ال ــب الج ــكاك واهٍ في خش ــوت احت ص

طــوال الليــل كفــأرة تقضــم بــدأب، وأثــار الأمــر فضــولي لعلمــي أن ذلــك 

الجــدار يفصلنــي عــن العنابــر حيــث البحــارة. وفي الصبــاح الباكــر رأيــت 

ــى  ــا اختف ــان م ــدار سرع ــال الج ــن خ ــرة م ــة صغ ــق أداة معدني بري

ــاع  ــك الإيق ــمعت ذل ــه فس ــت أذني من ــرا. قرب ــا صغ ــا وراءه ثقب مخلف

الجميــل للغــة أيــل أوف مــان. أخــرني بــرو عــر الثقــب هامســا أن تلــك 

القطعــة المعدنيــة لم تكــن ســوى ملعقــة صغــرة إذ لم يكــن يسُــمح لهــم 

ــوَك والســكاكين قــد  باســتخدام ســواها لــأكل، فبوتــر كان يخــى أن الشُّ

تسُــلِّح البحــارة بمــا يتفــوق عــى بنــادق رجالــه!

أحــدث ذلــك تغيــرا مريحــا في حيــاتي فقــد صرت أســمع أحاديــث 

ــك  ــن ذل ــع لم يك ــن بالطب ــا يجــري في الســفينة. لك ــرف م البحــارة وأع

ــول لي  ــا يق ــمع صوت ــا س ــنج كل ــون كان يتش ــع، فويلس ــرضي الجمي ل

مرحبــا وتجحــظ عينــاه كأنــه يســتميت ليعــرف مــاذا نقول،وهــو الــذي 

ــه  ــم أن ــت الغــرة تنهشــه رغ ــة واحــدة. كان ــا كلم ــن لغتن لا يعــرف م

ــي.  ــاته ع ــة مقدس ــل صحب ــي ويفض ــام يتجاهلن ــك الأي ــوال تل كان ط
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كان كلــا ســمع صــوت بــرو يهمــس لي يرفــع صوتــه بالصلــوات فقــط 

ليمنعنــي مــن ســاع أي شيء، وفي الحقيقــة خشــيت أن يفعلهــا ويخــر 

هوجــس أو هوبــر أو يحــاول لفــت أنظارهــا إلى الثقــب الــذي كنــت 

ــا اســتطعت. ــدر م ــاءه بذراعــي ق أحــاول إخف

لم يكــن كل مــا وصلنــي عــر نافــذتي الصغــرة تلــك ســارا، فــكل مــا 

ســمعته كان أخبــارا ســيئة. علمــت أن العنابــر أصبحــت ســجن البحــارة 

المقفــل بإحــكام والــذي لا يمكــن لأقواهــم حتــى محاولــة الإفــات منــه. 

ــجعتهم  ــلمون. ش ــم ويستس ــدون معنوياته ــدؤوا يفق ــم ب ــوأ أنه والأس

عــى محاولــة تمــرد أخــرى مســتغلين وقــت المســاء حــن يصــاب 

الإنجليــز بالتعــب، لكنهــم لم يتحمســوا أبــدا. فحقيقــة رجــال آيــل أوف 

ــراع  ــأة ك ــاقطون فج ــون ويتس ــن يتعب ــم ح ــى في أعماقه ــان تتج م

يهــوي عــن صاريــة. لا يمكــن لــيء أن يقــف في طريقهــم عندمــا تكــون 

ــأي خــدش  ــوا ب ــة، لكــن مــا إن يصاب ــدة وأرواحهــم قوي ــات جي المعنوي

حتــى يتهــاووا. يبــدو أن مــا فعلــه الإنجليــز بهــم قــد نــال مــن عزيمتهــم 

تمامــا، خصوصــا بعــد أن شــاهدوا بــرو وكينفيــغ يجُلــدان وهــا عاجــزان 

ــة، لكــن  ــاه عذب ــاء كمي ــا أنقي عــن فعــل أي شيء. أجــل، رجــال جزيرتن

مــا إن يتســلل أي رعــب إلى قلوبهــم حتــى تتســمم أرواحهــم، وهــذا مــا 

ــر وجماجمــه بهــم. لقــد أصبحــوا الآن عــى قناعــة  ــات بوت ــه عين فعلت

ــرا،  ــه في إنجل ــه ويدعم ــف إلى جانب ــن يق ــر مم ــه الكث ــر لدي ــأن بوت ب

وأنــه لــن يتعــرض للمســاءلة مهــا كنــا أذكيــاء.

ــرار  ــد ق ــتمر بع ــور مس ــت في تده ــفينة كان ــة الس ــت أن حال علم

بوتــر الأحمــق بمنــع عمليــات الصيانــة والتنظيــف. وبعــد كل مــا 

تعرضــت لــه مــن الشــمس الحارقــة والصقيــع أصبحــت الإخــاص تنــوء 

ــا.  ــن الخشــب في هيكله ــر أن ــا ع ــا ويتناهــى إلي صوته تحــت أوجاعه
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ذات الصــوت كان يصلنــي في طقطقــة قضبــان الحديــد وفي وقــع أقــدام 

ــوت  ــى تاب ــرق ع ــردد كط ــح ي ــذي أصب ــات ال ــوق الأرضي ــارة ف البح

رخيــص لا عــى ســطح صلــب ومتــن كــا كانــت الحــال مــن قبــل. وأكثر 

مــا كان يقلــق صــوت المــاء المتجمــع في قــاع الســفينة الــذي تحــول إلى 

ــا  ــرغ قلي ــكاد تف ــت بال ــي كان ــة والمضخــات الت ــة وعميق ــة بطيئ حرك

مــا تجمّــع مــن الميــاه.

لم تكــن أســباب كل ذلــك غامضــة. ســفينتنا تتداعــى ببــطء ولكــن 

باضطــراد. أي ســفينة يحكمهــا البــؤس والتقشــف لــن يطــول بهــا الوقت 

ــال  ــة وحب ــة ممزق ــن وأشرع ــب متعف ــرد خش ــول إلى مج ــل أن تتح قب

مهترئــة ومعــادن صدئــة. قــال بــرو إن الحبــال تتــآكل وترتخــي لأن بوتــر 

لشــدة شــكوكه لا يدعنــا نشــد عقدهــا باســتمرار، وإن لم يتــوخَّ الحــذر 

فســوف تســقط الصــواري أيضــا. لــن تصمــد الســفينة طويــا دون طــاء 

دائــم وصيانــة يوميــة. خطــوة خطــوة كانــت الإخــاص تقــرب مــن ذلك 

المصــر الــذي ينتظــر أي ســفينة تعــاني كل ذلــك الإهــال، أن تتحــول إلى 

مجــرد كتلــة مــن الخشــب والأشرعــة.

ــا  ــي بنيته ــفينتي الت ــة. س ــب منظم ــة تخري ــري عملي ــا يج كان م

قطعــة قطعــة بيــدي هاتــن وحافظــت عليهــا كأغــى مــا لــدي تتحــول 

ــل أن  ــت أفضّ ــاد. كن ــة الأوغ ــض الجهل ــبب بع ــاض بس ــي إلى أنق أمام

ــرو إن  ــال ب ــج. ق ــذا بالتدري ــآكل هك ــة واحــدة عــى أن تت تغــرق دفع

ــو  ــت تطف ــا زال ــاء م ــن الم ــا م ــع في قعره ــا تجمّ ــم كل م ــاص رغ الإخ

بسلاســة. حقــا، لقــد حــرني الأمــر! كيــف تطفــو هكــذا مــع كل ذلــك 

التــرب! فكــرت في الأمــر ووجــدت الســبب. لا بــد أن مخــازن التهريــب 

ــة  ــا طواف ــاء، كأنه ــوق الم ــو ف ــفينة تطف ــل الس ــا يجع ــي م ــة ه المخفي

ــا. تمســك بن
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مــا يؤســف أننــا نحــن البحــارة لم يعــد لدينــا مــا نتمســك بــه، فمنــذ 

إبحارنــا وبوتــر يقلــص حصصنــا مــن الطعــام حتــى لم يعــد مــا نحصــل 

ــائي  ــي وأحش ــس الأكل يفارقن ــد هاج ــأر. لم يع ــا لف ــي قوت ــه يكف علي

ــون  ــا، فويلس ــر علين ــا ظه ــان م ــدوام. وسرع ــى ال ــوع ع ــها الج ينهش

ــا أخــذت أطــرافي  ــا، وأن نحــف مــع الوقــت حتــى أصبــح هيــكلا عظمي

ــا راحــت وجــوه البحــارة تضمــر إلى أن صــارت  ــج بين تنحــف بالتدري

كوجــوه المــوتى كــا أخــرني بــرو. كل ذلــك والإنجليــز يأكلــون جيــدا كــا 

لاحظــت مــن مظهرهــم، بــل إننــي لا أتــردد في القســم عــى أن كــرش 

ســكيغس قــد كــر حجمــه بمقــدار إنــش أو اثنــن عــى الأقــل.

لكــن داء الأســقريوط لم يوفــره مــع ذلــك. كنــت أعلــم مــا ســيحدث، 

فمنــذ فــرة طويلــة لم نحصــل عــى أي قطعــة ليمــون مجفــف وكنــت 

قــد بــدأت أشــعر بنهــم قاتــل تجــاه الخضــار. ســكيغس كان أول مــن 

أصيــب رغــم بدانتــه، شــحب وجهــه واعتكــر مزاجــه، وفي البدايــة 

حســبت أن شــيئا مــا يشــغل بالــه إلى أن تــورم فمــه فلــم يعــد مــن أي 

مجــال للشــك. بعــد ذلــك تلاحقــت الأخبــار مــن بــرو عــن إصابــة تلــو 

أخــرى بالأســقريوط. ثــم أتى دوري، وكغــري لم يكــن ســهلا عــى الإطلاق. 

ــوى عــى فعــل  ــد أق ــم أع ــة هــدني تعــب شــديد كالمــوت فل في البداي

ــر  ــا ينتظ ــة وم ــم الخاتم ــت أعل ــي. كن ــي وفم ــت لثت ــم تورم أي شيء ث

المصــاب بهــذا المــرض. بعــد فــرة ســينهار كأن طاعونــا أصابــه ثــم تبــدأ 

أســنانه بالتســاقط إلى أن يجــد نفســه ملفوفــا ببقايــا شراع ويلقــى بــه في 

البحــر بصمــت طعامــا للأســاك.

لكــن كيــف لويلســون العجــوز أن يكــون آخــر مــن أصابــه المــرض! 

حتــى الآن لا أدري بالفعــل كيــف تمكــن مــن النجــاة كل ذلــك الوقــت. 

ربمــا كان يــرق الليمــون المجفــف، فهــو ماهــر في أمــور كهــذه ولم تكــن 
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ــا بينــا نحــن  صلواتــه تنقطــع لشــكر الــرب عــى حفظــه معــافى وقوي

نتهالــك وتتســاقط أســناننا. ولا أخفــي أني شــعرت بالارتيــاح عندمــا نــال 

ــل  ــي في شيء، ب ــن وضع ــر م ــد غ ــك ق ــرا، لا لأن ذل ــرض أخ ــه الم من

ربمــا لأن حالتــه ســاءت بسرعــة. لم يكــن ليهــدأ لحظــة واحــدة وعندمــا 

كان يعجــز عــن ترديــد صلواتــه تنبعــث مــن فمــه همهــات غامضــة 

وأصــوات وأحيانــا ينقــر بكفــه عــى الأرضيــة.

ــاء. توقــف ســكيغس  كان الليــل يــزداد طــولا وبــرودة في تلــك الأثن

فجــأة عــن القــدوم إلينــا وحــل مكانــه هوبــر في إحضــار الطعــام. 

أخــرني بــرو أن اثنــن مــن البحــارة قــد نــال منهــا الوهــن حتــى أصبحــا 

ــا نبحــر بسلاســة.  عاجزيــن تمامــا عــن تســلق الصاريــة. ومــع ذلــك كن

ــه  ــورن كأن ــب ه ــا كي ــذ غادرن ــي من ــأني الأطل ــف؟ فاج ــن العواص أي

يورطنــا في لعبــة غامضــة أو يــيء إلى ســمعته بشــكل متعمــد. لم نواجــه 

ــه أن يعكــر صفــو  ــى الآن ســوى طقــس لطيــف ليــس ل ــا حت في رحلتن

ــة قــوارب هادئــة. رحل

وأخــرا وبينــا كان أحــد أســناني يتحــرك عــى وشــك الســقوط مــن 

فمــي أتــاني صــوت بــرو الهامــس عــر ثقــب الجــدار بالخــر الــذي كنــت 

أخــى ســاعه.

»لقد اجتزنا أوشنات الليلة الماضية«.

ــزي الآن ونحــن نقــرب مــن شــواطئ  ــال الإنجلي ــا في القن ــد أنن لا ب

ــرا. إنجل

ــة: ــوه بكلم ــم أني لم أتف ــر رغ ــا أفك ــدس م ــه ح ــغ كأن ــال كينفي  ق

»لا تقلق يا قبطان، لدي فكرة، ونحن لم ننته بعد«.
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الكاهن جيفري ويلسون، يونيو 1858

إن هــذه الليــالي البــاردة تبــر بعودتنــا القريبــة. رجــل غــري كان 

ــد  ــع ومقي ــات، جائ ــن وي ــه م ــا رأيت ــاسى م ــو ق ــأس ل ــه الي ــينال من س

ــة  ــى مراقب ــور وع ــرب خم ــة مه ــى ملازم ــر ع ــرض وأجُ ــي الم ينهكن

ــل  ــن. رج ــاء المنتصري ــولي بخي ــون ح ــيطان يتجول ــوان الش ــجانيَّ؛ أع س

آخــر غــري كان أحــس بالخــذلان واليتــم. أجــل، كان يمكــن لرجــل آخــر 

ــم في  ــه مــن فشــل وهزائ ــا واجه ــه بعــد كل م أن يعمــي الغضــب قلب

مســرة كفاحــه الطويلــة وهــو يقــاسي الأمرّيــن ويصــر عــى المحــن مــن 

ــه. ــه في عليائ ــرضي الل أجــل شيء واحــد، أن ي

لكنــي لم أستســلم للمــرارة ولا ألقــي باللــوم عــى الآخريــن أو أحمــل 

ــن ربي أن  ــه م ــا أطلب ــاني، وكل م ــن إيم ــلَّ ع ــا لم أتخ ــد. أن ــة لأح ضغين

يهدينــي إلى الطريــق، أن ينعــم عــي ولــو بإشــارة مــا تقــودني في الاتجــاه 

الصحيــح.

ــي  ــل رحلت ــرا، وه ــن إنجل ــا م ــكان م ــا في م ــدن هن ــة ع ــل جن ه

الطويلــة تلــك وكل عذابــاتي فيهــا مجــرد امتحــان؟

ألا يرحمنــي الــرب ويخفــف مــن قســوة هــذا الجــوع قليــا؟ لقــد 

ــة  ــل إن بصل كاد الجــوع يفتــك بي وأصبحــت أرى التفــاح في حلمــي. ب

واحــدة أو حبــة بطاطــا ســتكون بمثابــة معجــزة لبائــس مثــي.
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أولئــك البحــارة مــن آيــل أوف مــان خونــة وغــدارون ولا يمكــن أن 

تأمــن لهــم. ســمعت بــرو المربــوط إلى الصاريــة كالعــادة يطلــب مــن 

قائــد الدفــة أن ينحــرف عــن مســار الســفينة المحــدد. وعندمــا ســألته 

عــن الســبب زعــم أن ذلــك ضروري لتجنــب الريــاح والتيــارات التــي من 

الممكــن أن تجعلنــا نصطــدم بجزيــرة في طريقنــا. لم أصــدق، فمــن خــال 

ــرة،  ــك الجزي ــا تل ــد تخطين ــا ق ــا لي أنن ــة كان واضح ــي للخريط تفح

ورأيــت ســفنا في البعيــد تســلك مســارنا ذاتــه نحــو القنــال الإنجليــزي. 

ــان. ــل أوف م ــدي أو آي ــر الإيرلن ــا إلى البح ــد لقادن ــا يري ــا م ــو فعلن  ل

لا بــد أنــه يحــاول نصــب فــخ لي. عندمــا وجهــت لــه اتهامــي مبــاشرة، 

لم يقنعنــي رده وحججــه الواهيــة؛ كانــت شــكوكي ومــا لــدي مــن أدلــة 

أقــوى.

جعلتنــي هــذه الحادثــة أعيــد التفكــر في طريقــة قيــادة الســفينة، 

وكان عــي اتخــاذ قــرارات صعبــة لأواجــه محــاولات التمــرد. قــررت أن 

أســيطر عــى الســفينة وقيــادة الدفــة ولا أتــرك مصــري معلقــا في أيــدي 

حفنــة مــن المجرمــن. لم أتــردد ونفــذت مــا عزمــت عليــه بسرعــة. أمرت 

ــه بعيــدا، وأصــدرت تعليــات  ــة ويلقــى ب ــكّ بــرو مــن الصاري ــأن يفُ ب

ــس  ــان ورئي ــام القبط ــخصيا مه ــأتولى ش ــة س ــن اللحظ ــأني م ــي ب تق
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ــي الأوامــر  البحــارة وقائــد الدفــة، وأن عــى جميــع أفــراد الطاقــم تلقّ

منــي مبــاشرة. احتــج بــرو صارخــا بــأن ذلــك ســيقودنا إلى كارثــة، لكنــي 

لم ألُــقِ بــالا إليــه بــل أبعــدت شــاينا عــن الدفــة أيضــا ووضعــت هوبــر 

مكانــه. قــال الأخــر إنــه أضعــف مــن التصــدي لمهمــة صعبــة كهــذه. 

أجبتــه بحــزم أنــه لم يبــق أمامنــا الكثــر، وأن شــواطئ إنجلــرا أصبحــت 

عــى مقربــة.

ــاح لم تكــن  ــد مــن الأشرعــة، فالري أصــدرت أول أوامــري برفــع مزي

قويــة، ولا بــد أن بــرو كان يتعمــد الإبطــاء مــن سرعــة الســفينة. لكنــه 

ــى  ــة ع ــزق الأشرع ــؤدي إلى تم ــد ي ــر وق ــذا خط ــال إن ه ــرض وق اع

الصــواري. تجاهلتــه وأمــرت برفــع المزيــد مــن الأشرعــة، وعندمــا رأيــت 

ــن الرصــاص  ــذ أطلقــت رشــقة م البحــارة يتعمــدون التباطــؤ في التنفي

مــن مســدسي فامتثــل الجميــع وخضعــوا لمــا أريــد. لم تخــب توقعــاتي، 

ازدادت سرعــة الســفينة ولم تقــع أيــة صاريــة. أرســلت البحــارة إلى 

ــر. العناب

شــعرت بعــد ذلــك بالتعــب فتركــت هوبــر عــى الدفــة، وهوجــس 

للحراســة ثــم ذهبــت لآخــذ قســطا مــن الراحــة. لا بــد أن قلقــي يــزداد 

ــوى  ــد أق ــاء ولم أع ــدني الإعي ــة ه ــرا إلى درج ــن إنجل ــا م ــا اقتربن كل

ــتلقيت وهواجــس  ــاتي. اس ــن يومي ــال هــذا المقطــع م ــى إك ــى ع حت

مخيفــة تســيطر عــي. مــا مــن خيــار أمامــي، إمــا المــوت وإمــا الرســو 

عــى شــواطئ إنجلــرا، رغــم أن ذلــك قــد يحمــل لي مخاطــر ليــس أقلهــا 

ــر واحــد كان  ــن. أم ــال مــن رجــال جاهل ــام والاســتجواب والاعتق الاته

يخفــف عنــي ويشــكل عــزاء فيــا ينتظــرني أني أكملــت كتــاب »مصــر 

ــذي ســيخلد ذكــراي في العصــور القادمــة. الأمــم« ال
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أيقظنــي صــوت تقصــف أخشــاب لم أســمع مثلــه مــن قبــل، بطــيء 

وقــوي كأن أشــجار غابــة كاملــة تتهــاوى معــا. ومــا كــدت أجلــس حتــى 

دوى صــوت لــيء مــا يتحطــم وشــعرت بما يشــبه انــدلاق قذف بأشــياء 

كثــرة ومــأ الهــواء حــولي بغبــار ثقيــل. ســقطت مــن الأعــى كتلــة رطبة 

وثقيلــة في حجــري فــكادت أنفــاسي تنقطــع، وفي ذات اللحظــة شــعرت 

ــدل  ــود لتع ــم تع ــا ث ــا تقلبه ــد م ــا ي ــا كأنم ــل عــى جنبه بالســفينة تمي

وضعيتهــا للحظــات قبــل أن تميــل مــرة أخــرى. هــل تحطمــت العارضــة 

الكبــرة؟! إن انقلبــت فســيندفع مــاء البحــر ويمــأ كل فجــوات الســفينة 

ــرء  ــتطيع الم ــن لا يس ــرق، ولك ــا أن أغ ــي يوم ــنَّ لنف ــا. لم أتم وحجره

اختيــار نهايتــه بنفســه. أحصيــت الثــواني مترقبــا والســفينة تميــل وتميــل 

حتــى اســتقرت طافيــة عــى ميــان حــاد. فكــرت لحظتهــا أن الوقــت لم 

يحــن بعــد لأتنفــس مــاء البحــر.

ــم  ــار ث ــزج والغب ــار الل ــن الق ــج م ــي بمزي ــأ فم ــد امت ــت وق بصق

نظــرت إلى حجــري فوجــدت أن مــا ســقط عــي ليــس جثــة بــل كومــة 

ــن  ــرة م ــة كب ــت كمي ــا حــولي وتبين ــار قلي ــال. انقشــع الغب ــن الحب م

ــاب.  ــم الب ــد أن تحط ــر بع ــجننا الصغ ــرت في س ــي تناث ــاب الت الأخش

ــواري  ــت ص ــد أن كان ــا بع ــا هن ــل أن أراه ــن أتخي ــرة لم أك ــع كب قط
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شــاهقة الارتفــاع ومــزق كبــرة مــن أشرعــة علقــت بهــا. كان الصــاري 

ــي  ــا لأصابن ــرف قلي ــد انح ــو كان ق ــبية ول ــة الخش ــرق الأرضي ــد اخ ق

ــا،  ــل إلى هن ــف وص ــت كي ــى فرأي ــرت إلى الأع ــن. نظ ــطرني نصف وش

ــراءت  ــن ت ــرور بقرت ــي لم ــا تكف ــرة في ســطح الســفينة فوقن فجــوة كب

لي مــن خلالهــا قطعــة مــن الســاء مضرجــة بلــون الشــفق الأحمــر. أي 

ــاح هــذا! صب

ــرة  ــدي زم ــف تواجــه هــذا المصــر عــى أي ســفينتي المســكينة، كي

ــن أي  ــراب م ــى بالاق ــم حت ــاح له ــب الس ــا كان يج ــز م ــن الإنجلي م

ــو  ــر. ل ــون بوت ــة لجن ــا يجــري نتيجــة متوقع ــس كل م زورق. لكــن ألي

ــن  ــة، لك ــض الأشرع ــزق بع ــر تم ــاوز الأم ــا تج ــرى لم ــفينة أخ كان في س

مــع الإخــاص الأمــر يختلــف. أتخيــل الآن مــا حــدث؛ صدئــت المفاصــل 

والبراغــي وارتخــت الحبــال وتعفــن خشــب الصــواري واهــرأت الأشرعــة 

مــن الإهــال. تكفــي هبــة ريــح واحــدة بعــد كل ذلــك التلــف لتقــي 

عــى كل شيء. لكــن أليــس غريبــا أن تهــوي الصاريــة الخلفيــة هكــذا! 

كان بــرو قــد أخــرني عــن تعليــات بوتــر بمنــع رفــع الــراع عليهــا، فــا 

الــذي جعلهــا تســقط؟!

أزحــت كومــة الحبــال عــن حجــري مثــل كلــب تنبــه فجأة إلى كســله 

الــذي طــال أكــر مــن المعتــاد. اكتشــفت بعــض الخــدوش المتفرقــة عــى 

جســدي، وتنفســت الصعــداء أنــه مــا من كســور كــا توهمت. ســمعت 

صراخــا مــن الأعــى ورغــم اضطــراب الكلــات والضجيــج علمــت أنهــا 

البحــاران المقيــدان إلى المضخــة. سرني أن الصــاري الأول لم يقــع عليهــا 

وإلا لــكان ســحقهما. تعــالى صراخهــا كأنهــا يحــذران مــن شيء مــا، ولم 

يطــل الوقــت حتــى علمــت مــا هــو. ارتجــت الســفينة بعنــف وصــدر 

ــد  ــن ق ــن الجانبي ــد أن الصاري ــا. لا ب ــدوٍّ مــن جانبيه صــوت تحطــم م
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ســقطا أيضــا. لــن يطــول الوقــت حتــى ينقلــب الصــاري الرئيــس ويقتلــع 

معــه جــزءا مــن أرضيــة الســفينة فيبتلعنــا البحــر عندهــا في لحظــات.

ــن  ــم الكاه ــة«. غمغ ــن الكارث ــاذي م ــرب لإنق ــا ال ــك أيه ــكرا ل »ش

العجــوز متلعثــا بالغبــار الــذي غطــى وجهــه وكعادتــه دائمــا في 

التوقيــت الخاطــئ.

ــوده  ــى قي ــد ع ــاد الجس ــأني. يعت ــر فاج ــا إلى تغي ــت لحظته انتبه

ويتعلــم مــع الزمــن أن يميــز ويشــعر بــأدنى حركــة أو تغــر فيهــا ويتآلف 

تمامــا مــع كل تفصيــل فيهــا كــا يفعــل مــع زوجتــه. السلســلة التــي بين 

ــط  ــي ترب ــك الت ــا تل ــي بين ــا بخفــة مــع حركت ــز حلقاته معصمــيَّ تهت

قيــدي بالأرضيــة ثقيلــة تجذبنــي إليهــا مــع كل حركــة. لمــاذا أحــس بهــا 

خفيفــة الآن؟! نظــرت فرأيــت أن عارضــة الــراع ســقطت مبــاشرة فــوق 

ــب.  ــا بالخش ــي تصله ــة الت ــت الحلق ــة فحطم ــا بالأرضي ــكان تثبيته م

حركــت هــذه واســتطعت نزعهــا بســهولة، لكــن حلقــة أخــرى كانــت 

ــد مرتعشــة رحــت أحــاول  ــة. أي حــظ هــذا! وبي ــة وصلب ــزال ثابت لا ت

نزعهــا مــن مكانهــا. لم يكــن الأمــر ســهلا، لكنــي كــررت محــاولاتي بعنــاد، 

ورويــدا رويــدا راح الخشــب يتفتــت حولهــا حتــى انخلعــت في النهايــة 

مثــل ضرس تالــف. لحظــة غامــرة مــن الســعادة... أنــا حــر رغــم ثقــل 

السلاســل التــي لا تــزال تقيــد معصمــي.

انشــغلت في تلــك اللحظــة بمــا يحصــل عــى مــن الســفينة. صحــت 

ــد  ــن أح ــل م ــدار: »ه ــرو في الج ــه ب ــذي صنع ــب ال ــال الثق ــن خ م

ــاك؟«. هن

»كلنــا هنــا«. صــاح بــرو، »وكل شيء عــى مــا يــرام عــدا أننــا عــى 

وشــك الغــرق«. 

اللعنــة، مــاذا فعــل ذلــك المجنــون بوتــر! كيــف لم يــرك واحــدا منهم 
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عــى الأقــل طليقــا ليتــرف في حالــة كهــذه! »لا تقلقــوا ســأخرجكم مــن 

هنــا«. قلــت رغــم أن وعــدي بــدا أمنيــات أكــر منــه إمكانيــة واقعية.

»يــا قبطــان، يجــب أن تســاعدني أنــا أيضــا«. أجفلنــي صــوت 

ــل يتحــدث إلى أحــد غــر  ــذ وقــت طوي ــذي لم أســمعه من ويلســون ال

الســاء. يريــد المســاعدة الآن! أي ســفالة في هــذا الرجــل! كان يرفــض 

أن يكلمنــي طــوال أســابيع طويلــة حتــى لمجــرد أن يخــرني عــن الوقــت، 

ــأن  ــت ب ــه بحاجــة إلى مســاعدة. رغب ــرة فقــط لأن والآن يعــود إلى الثرث

أتركــه هنــاك يلقــى المصــر الــذي يســتحقه. لكــن عندمــا تقــي ردحــا 

ــه هكــذا  ــك أن تترك ــدا مــع إنســان آخــر يصعــب علي مــن الزمــن مقي

وتمــي. لا تســتطيع إلا أن تضــع نفســك مكانــه وتفكــر مــا الــذي يمكــن 

ــت  ــاب وكن ــل الب ــك. نزعــت قف ــك أحــد ذل ــو فعــل ب ــه ل أن تشــعر ب

ــدا. أهــمّ بالخــروج عــر الممــر لكنــي توقفــت واســتدرت عائ

ــأن  ــت ب ــله فوجئ ــرت إلى سلاس ــا نظ ــكار«. وعندم ــا في ــنا ي »حس

ــت  ــكاد تفل ــامير ت ــا وأن المس ــا وتلف ــر تفتت ــه كان أك ــب في جهت الخش

وحدهــا لــو كلــف نفســه عنــاء أن ينظــر فقــط. لم يكلفنــي الأمــر ســوى 

ــا. ــن مكانه ــة وتحــررت السلســلة م شــدة خفيف

لا يمكننــي في أي حــال مــن الأحــوال وبــرف النظــر عــا أنــوي فعله 

أن أســتمر في حمــل السلاســل هكــذا. تذكــرت أن في الممــر خزانــة رئيــس 

ــزم قطــع  ــة ل ــاد وضــع فــأس فيهــا في حال البحــارة التــي كان مــن المعت

ــة، لكنــي وجــدت  ــا هــذه عادي حبــل عــى نحــو عاجــل. لم تكــن أيامن

الفــأس.

»شــد سلاســلك فــوق العارضــة«. قلــت لويلســون عــى عجــل. أذعــن 

عــى الفــور ونفــذ طلبــي بمــا يشــبه الضحــك. لم أكــن في قــوتي فتطلــب 

الأمــر أن أهــوي بأربــع ضربــات بــكل عزمــي عــى الحلقــة حتــى كـُـرت 
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في النهايــة وانقطعــت السلســلة الكبــرة وأفلتــت الصغــرة التــي تقيــده. 

ومــا إن تحــررت يــداه حتــى التقــط ويلســون مســارا مــن الأرض وراح 

يحــاول فــك الحلقتــن حــول معصمــه.

»لا وقــت لهــذا الآن«. قلــت لــه وأنــا أناولــه الفــأس وأجمــع سلاســي 

متأمــا أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن القــوة. لكنــي اكتشــفت لحظتهــا 

أني تأخــرت كثــرا في تعلــم الــدرس. لا، لا يصــح أن تســدي معروفــا 

ــدر  ــا يج ــل ك ــان بالجمي ــن العرف ــر ع ــن أن يعّ ــدلا م ــزي. فب لإنجلي

بإنســان ســوي، بربــر ذلــك المخلــوق البغيــض »لــدي مــا أقــوم بــه« ثــم 

اســتدار وأخــذ يتســلق عارضــة الــراع باتجــاه ســطح الســفينة. غمــرني 

للحظــة شــعور فظيــع مــن المــرارة واليــأس ثــم تمكنــت مــن الإمســاك 

ــل السلاســل  ــع ثق ــي، وم ــى عين ــا ع ــي به ــه ركلن ــه لكن بإحــدى قدمي

التــي كانــت تربــك حركتــي ســقطت وتمكــن مــن الإفــات. لم أوفــر نعتــا 

أو شــتيمة تناســب فعلتــه، لكــن ذلــك لم يوقفــه، وعندمــا نظــرت إليــه 

ــروج  ــاول الخ ــدأ يح ــقف وب ــوة في الس ــل إلى الفج ــد وص ــة كان ق ثاني

منهــا.

أضــاع ذلــك كل شيء، مــا تبقــى مــن الوقــت الــذي كان يداهمنــي 

ضاعــف مــن جزعــي وفداحــة مأزقــي. كيــف لي أن أحمــل الفــأس 

ــارا  ــتكانة خي ــن الاس ــل؟ لم تك ــا العم ــل! م ــن بالسلاس ــن مقيدت بيدي

ــا.  ــتحيلا أو يائس ــا كان مس ــل شيء مه ــن فع ــد لي م ــا، وكان لا ب متاح

جمعــت السلاســل بــن يــدي وحملــت الفــأس ثــم خرجــت مــن البــاب 

ــر. ــؤدي إلى المم الم

مــا إن خرجــت حتــى وقعــت عينــاي عــى خــراب لم أكــن أتخيلــه. 

ــي لم  ــفينتي، لكن ــادا في س ــون فس ــوا يعيث ــاد كان ــم أن الأوغ ــت أعل كن

أتصــور أن تصــل الكارثــة إلى هــذا الحــد. كأنهــا مركــب أشــباح بطلائهــا 
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الــذي حــال لونــه وتقــر وألــواح الخشــب التالفــة في أرضيتهــا. الصواري 

عليهــا كجــذوع أشــجار مقطوعــة، بينــا الصــاري الأمامــي عــار ومهجــور 

تمامــا. لم تعــد ســفينة تمخــر عبــاب البحــر، بــل خرابــة وأطــال، ولم نعــد 

ســوى كتلــة خشــبية تالفــة تنتظــر غرقهــا المحتــوم.

مشــهد مــروع آخــر كان ينتظــرني. عندمــا يواجــه بحــار أي شــخص 

ــا أن  ــه لإنقاذه ــادر أن يفعل ــا يب ــأول م ــفينته ف ــبببغرق س ــر يتس خط

يتنــاول أول فــأس وينقــضّ بــه عــى كل مــا يثقلهــا ليتخلــص منــه. لكــن 

ــز عــى ســفينتي مشــغولين كمجموعــة  ــت الإنجلي ــك رأي ــدلا مــن ذل ب

ــة  ــعي رؤي ــر. كان بوس ــارب الصغ ــزال الق ــمور بإن ــات الس ــن حيوان م

ــال. الشــاطئ يرســم حــدوده تكــر الأمــواج عــى بعــد بضعــة أمي

أي جريمــة مروعــة يرتكبهــا هــؤلاء الإنجليــز. جريمــة ألا تفعــل شــيئا 

ــه  ــم الســفينة بكامل ــل طاق ــع قت ــز. بالطب ــه الإنجلي ــرع ب ــا ي أفضــل م

رميــا بالرصــاص أو ســحقهم حتــى المــوت؛ فعــل دمــوي لا تؤمــن عواقبــه 

ــدوء إلى  ــرار به ــل الف ــن الأفض ــذا م ــم، ل ــة نظره ــن وجه ــة م القانوني

ــرة.  ــط صغ ــده كقط ــرق وح ــوضى ليغ ــرك كل شيء في الف ــاطئ وت الش

كل مــا يحتاجــه صديقــي بوتــر الآن أن يغمــض عينيــه للحظــات 

ــل  ــه، وبقلي ــد وصول ــن عن ــي ســيخبرها للفضولي ــب الت ــا الأكاذي متخي

 مــن التجذيــف ســتنتهي متاعبــه كلهــا. لا بــد أنــه فخــور بنفســه الآن.

ــن البحــارة المربوطــن إلى المضخــة. ــراخ م ــك ال  لا عجــب إذن كل ذل

لا بــد أن بقيــة البحــارة في العنابــر يســمعونهما وهما يصرخــان ويضربان 

بقبضاتهــا مــن الرعــب والغضب.

لم يكــن الإنجليــز مــع ذلــك يحســنون ارتــكاب جريمتهــم، فــا مــن 

ــفن. كل  ــب الس ــث وتخري ــم في العب ــاءة منه ــل كف ــذرة أق ــة ق عصاب

ــا. ــل له ــور لا مثي ــاء وته ــارب بغب ــوا الق ــه أن ينزل ــتطاعوا فعل ــا اس  م
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كان القــارب معلقــا إلى جانــب الســفينة عــى ارتفــاع لا يتجــاوز قدمــن 

ــذي  ــكيغس ال ــكان س ــز ف ــا الإنجلي ــد. أم ــكل جي ــا بش ــة ومثبت أو ثلاث

شــحب وجهــه كالأمــوات يســتلقي في قــاع القــارب ورأســه عــى مقعــد 

ــق،  ــرة التعلي ــك بك ــاولان ف ــر يح ــس وهوب ــن هوج ــف، وكل م التجذي

بينــا وقــف بوتــر في الأعــى عــى حافــة الســفينة وعنــد قدميــه بنــادق 

ــفرنا  ــاه بس ــذي جنين ــب ال ــا الذه ــي فيه ــل يخف ــة. ه ــة جلدي وحقيب

حــول العــالم؟! يــا للوضاعــة!

الأوغــاد فقــدوا الســيطرة عــى أنفســهم مــن التوتــر أيضــا، وأخــذوا 

يصرخــون كســكارى يتشــاجرون عــى الرشــفة الأخــرة في زجاجــة خمــر. 

أعتقــد أنهــم كانــوا خائفــن ألا يتمكنــوا مــن الفــرار وأن يقعــوا ضحايــا 

لجريمتهــم كالبقيــة. المغفلــون، لــو ســألوا فقــط لأخبرتهــم. فمــن نظــرة 

واحــدة عرفــت مــا المشــكلة. كانــت البكــرة قــد تصلبــت بفعــل الصــدأ 

ــذا  ــفينة هك ــال الس ــم بإه ــه أيديه ــا جنت ــذا م ــال، وه ــت الحب وبلي

وتركهــا تتــآكل.

»علينا أن نقطع الحبل«. صرخ هوبر.

»لكــن هــذا جنــون. ســيتحطم القــارب عندمــا يرتطــم بالمــاء«. 

ــر. ــاب بوت أج

ــيكون  ــارة فس ــص البح ــر وتخلي ــول إلى العناب ــتطعت الوص ــو اس ل

ــي  ــود الت ــع القي ــهل م ــذا بالس ــون ه ــن يك ــاة. ل ــة للنج ــا فرص أمامن

نجرجرهــا وكل تلــك البنــادق مــع بوتــر. كنــت أهــمّ بالــروع بمحاولتــي 

ــذي في الســاوات فلتســحق  ــا ال ــك الصــوت. »أبان ــا ســمعت ذل عندم

ــا«. كنــت قــد نســيت ويلســون، وهــا هــو يتقــدم عــى ســطح  أعداءن

الســفينة بــكل صفاقــة. خلــت لثانيــة أنــه ســيعترض طريقــي، لكنــه لم 

يكلــف نفســه عنــاء النظــر إلي. كان مســتغرقا في نوبــة جنونــه، ورغــم 
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ــي.  ــر عن ــه سيشــغل بوت ــا لي إذ إن ــدا حضــوره المفاجــئ عون ــك ب ذل

»ابتعد من هنا«. صاح بوتر وكأنه رأى شبحا.

لم أنتظــر وغــادرت لحظتهــا مــكاني قــرب الــدرج بــكل مــا اســتطعت 

ــرض إلى أي  ــور دون أن أتع ــي المكس ــاري الخلف ــرا الص ــة عاب ــن سرع م

ــة. أشرت إلى  ــر صعوب ــيكون أك ــر س ــول إلى العناب ــن الوص ــة. لك طلق

ــا. ــد المضخــة ليصمت ــن عن البحاري

ــذا  ــى ه ــل ع ــب أن أحص ــي: »يج ــون خلف ــوت ويلس ــمعت ص س

ــارب«. الق

»ابتعد من هنا قلت لك«. صاح بوتر.

»الرب يقول إن هذا القارب لي«.

»ليس صحيحا«.

نظــرت ورائي فرأيــت بوتــر يصــوب مسدســه نحــو ويلســون، فعــل 

مــا كان ليفيــد في شيء، إذ إن الطريقــة الوحيــدة لإقنــاع مخلــوق كهــذا 

أن تطلــق النــار عــى رأســه. وفجــأة ســمعت الكاهــن يزعــق ثــم يركــض 

ويتســلق الدرابزيــن، ولا أدري كيــف فعلهــا وقفــز، لكنــي رأيتــه كأنــه 

ــا  ــت في ــة كان ــأة الحقيقي ــن المفاج ــارب. لك يطــر ويحــط داخــل الق

ــه  ــاوز في ثقل ــكار لا يتج ــن أن في ــم م ــى الرغ ــك. فع ــد ذل ــدث بع ح

هيــكلا عظميــا إلا أن الحبــال المهترئــة انقطعــت وســقط القــارب. حتــى 

الآن لا أدري كيــف اســتطاع ويلســون أن يتــوازن لكنه فعلهــا وكان البقية 

أقــل حظــا منــه. ففــي لحظــة واحــدة ســقط هوبــر وســكيغس وهوجس 

مــع المجذافــن في البحــر. كنــت أســمع صــوت صراخهــم يتــاشى تدريجيا 

ونحــن نبتعــد عنهــم. أي معجــزة! لم أكــن لأتــردد في مصافحــة ويلســون 

ــردد في  ــة. لم أت ــذه السرع ــر به ــن رجــال بوت ــص م ــى التخل ــه ع وتهنئت

انتهــاز الفرصــة وأسرعــت إلى العنابــر. ألقيــت بسلاســي ورحــت أنــزع 
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الأقفــال التــي صدئــت وتآكلــت.

»كيــف تجــرؤ؟« نظــرت فرأيــت بوتــر يقــف مــرددا، ربمــا يفكــر في 

إنقــاذ رجالــه رغــم أنهــم اختفــوا. ثــم نظــر بغضــب إلى ويلســون وكأنــه 

ــع  ــد انقط ــر، فق ــه تأخ ــه. لكن ــار علي ــيطلق الن ــا إن كان س ــرر في يق

ــم  ــفينة فارتط ــر بالس ــارب الصغ ــط الق ــذي كان يرب ــر ال ــل الأخ الحب

ــا في مسدســه  ــق كل م ــر وأطل ــت غضــب بوت ــا انفل ــف. هن ــاء بعن بالم

ــا جــدا  مــن رصــاص، لكنــي لم أرَ أنــه أصــاب شــيئا، فالقــارب كان قريب

مــن الســفينة.

لم يكــن لــدي وقــت للتفكــر فيــا يحــدث، ولم يطــل الوقــت حتــى 

تمكنــت مــن فــك آخــر الأقفــال. انفتــح بــاب العنــر إلى الخــارج فرأيــت 

ــد  ــن ق ــم أك ــا، فل ــة تمام ــن مألوف ــدق فيَّ. لا، لم تك ــة تح ــا مألوف وجوه

ــوا  ــة. كان ــك الدرج ــوع إلى تل ــم الج ــال منه ــالا ن ــاتي رج ــت في حي رأي

كهيــاكل عظميــة مغطــاة بأســال ولم تكــن وجوههــم أكــر مــن جلــود 

ــه. كان مــا  شــاحبة تســر عظامــا. حتــى شــاينا نفســه فقــد نصــف وزن

رأيــت كفيــا بتزويــدي بجرعــة تزيــد عــن حاجتــي مــن الغضــب. فاجــأني 

أنهــم بوضعهــم المتهالــك ذاك اســتطاعوا أن يتحركــوا، خصوصــا الاثنــن 

اللذيــن فتــك بهــا داء الأســقريوط، لكــن يبــدو أن ســجنهم بتلــك 

الطريقــة وهــم ينتظــرون غرقهــم في أي لحظــة شــحنهم بالقــوة وغريــزة 

المقاومــة. وخــال لحظــات كنــا نحــرر البحاريــن المربوطــن إلى المضخــة.

احتقــن وجــه بوتــر غيظــا عندمــا رآنــا. »عــودوا إلى أماكنكــم«. صرخ 

وقــد ظهــر كــم هــو بديــن بالمقارنــة معنــا.

ــا  ــذي علين ــا ال ــرف م ــع نع ــا في وض ــا كن ــر، لكنن ــدر أي أوام لم أص

فعلــه دون كلام. تقدمنــا جميعنــا نخطــو باتجاهــه كل منــا يســند مــن 

ــه.  هــو أضعــف من
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»خطوة أخرى وأطلق النار«. صرخ بوتر.

لم نتوقــف، كان الغضــب الــذي يدفعنــا أكــر مــن أن نخــاف، وعندمــا 

ــه ويمســك  ــا عــى كتفي ــادق ويضــع ثلاث ــاه يلتقــط كل البن ــا رأين اقتربن

ــب قاطــع  ــض بالأخــرى عــى المســدس. طبي ــا يقب ــده بين ــة بي بالرابع

طــرق، هكــذا بــدا وهــو مدجــج بــكل عتــاده.

ــا  ــا كن ــا، لكنن »ســأطلق النــار«. صــاح وهــو يصــوب المســدس نحون

أكــر مــن أن يختــار هدفــه بســهولة. أدخــل يــده في جيبه للحظــات كأنه 

يبحــث عــن طلقــات، لكنــه فجــأة انتفــض والتقــط حقيبتــه وراح يركــض 

ــادق  ــب. تعــر بالبن ــه باتجــاه قمــرة المكت ــع عــى كتفي ــادق تقرق بالبن

التــي علقــت عنــد البــاب لكنــه أفلــت قبــل أن ندركــه. »ســأطلق النــار 

لــو اقــرب أي أحــد مــن هنــا«. بعــد ذلــك ســمعت صــوت أشــياء تــزاح 

وصناديــق تدفــع كأنــه يحــاول تحصــن نفســه.

تركتــه وشــأنه عندمــا تذكــرت أن لــدي مــا هــو أكــر أهميــة. 

»الأنقــاض« صرخــت بالبحــارة في الوقــت الــذي كان شــاينا يتنــاول الفأس 

وينهــال عــى حطــام الصــاري الكبــر ومــا علــق به. وخــال لحظــات كان 

الحطــام يبتعــد طافيــا وفارتــن كليــك يمســك بالدفــة لتوجيــه الســفينة. 

ألقيــت نظــرة مــن فــوق الدرابزيــن عــى جوانــب الســفينة. كان حطــام 

ــن  ــرة. ل ــا شــقوقا كب ــواح الخشــب وأحــدث فيه ــد كــر أل الصــاري ق

تصمــد وســتتفتت أمــام أول موجــة.

ــاء  ــا أثن ــاح تدفعن ــت الري ــرو. كان ــال ب ــذا«. ق ــن ه ــو م ــن ننج »ل

انشــغالنا بالإنجليــز باتجــاه شــواطئ إنجلــرا وكنــا لحظتهــا نقــرب مــن 

ــرو إلى امتــداد صخــري ظهــر في جهــة مســرنا.  أحــد الخلجــان. نظــر ب

»حتــى لــو تمكنــا مــن رفــع الأشرعــة عــى مــا تبقــى مــن الصــواري، رغــم 

أني أشــك في إمكانيــة ذلــك، فــإن الريــاح تدفعنــا في الجهــة المعاكســة«.
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كان محقــا للأســف، فلــن نســتطيع تجنــب تلــك الصخــور حتــى لــو 

ــا آلاف المــرات. أتلــف الإنجليــز ســفينتي تمامــا. أي مصــر مــؤلم،  حاولن

ــتتحطم  ــا أيضــا س ــادت بن ــالم وع ــا إلى آخــر الع ــي حملتن الإخــاص الت

عــى أرضهــم القــذرة، ولم يعــد أمامنــا ســوى أن نأمــل ألا نغــرق معهــا. 

ــا  ــاينا كسره ــن ش ــت م ــاري وطلب ــدة الص ــى قاع ــي ع ــت سلاس وضع

بالفــأس. فعــل ذلــك بســهولة ثــم فــك الحلقتــن مــن معصمــي بإزميــل 

كريســتيان. شــعرت بيــدي خفيفتــن بعــد كل ذلــك الوقــت في القيــود 

ــا لا تتوقفــان عــن الحركــة كأنهــا تطــران. وكانت

»انظروا إنه الكاهن«. صاح كينفيغ.

ــداه  ــاردة ي ــة ي ــد مئ ــارب عــى بع ــه، ويلســون في الق نظــرت فرأيت

أمامــه يبتهــل ويصــي تحســبا لغضــب الــرب مــن تجاهلــه. كان قاربــه 

يطفــو بســكينة ويبتعــد مــع التيــار. هــذا الرجــل لــه حــظ الشــياطين، 

لا شــك في ذلــك رغــم أنــه لــن ينجــو طويــا في البحــر دون مجاذيــف.

ســأل بــرو فجــأة »أيــن الذهــب؟« أي ســؤال! كنــت أظــن أن 

الإنجليــز قــد جربــوا معنــا كل خبثهــم، لكــن لا، يبــدو أن بوتــر ينــوي 

أن يســلبنا الآن كل مــا نملــك. اللــص القــذر بحقيبتــه الجلديــة تلــك. إنــه 

ــق  ــام بالصنادي ــة الطع ــؤدي إلى قاع ــر الم ــد أوصــد المم ــاك، أراه وق هن

ــة. ــا بندقي وصــوب نحون

»ابتعدوا، خطوة أخرى وسأطلق النار«. 

ليــس مــن الحكمــة الركــض نحــوه. كان ذلــك واضحــا كضــوء 

الشــمس.

»يمكــن أن ينــزل إليــه أحدنــا مــن فــوق مؤخــرة الســفينة«. اقــرح 

بــرو.

»سيرانا بسهولة«.
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»لماذا لا نقذفه بالمدفع؟« قال شاينا كلوكاس بصوت كئيب.

ــه، فقــد ســقط الصــاري عــى المدفــع  ــددت آمال بنظــرة واحــدة تب

وســحقه كفــأرة في مصيــدة. وهنــا خطــرت لي فكــرة. »مــاذا عــن مخبــأ 

المهربــات؟ هــل اكتشــفها يــا بــرو؟«.

لم يكــن بــرو متأكــدا. كــا ظهــر مــن قصتنــا مــع الجــارك الإنجليزية 

هنــاك فــارق بــن معرفــة وجــود ذلــك المخبــأ ومعرفــة كيفيــة الوصــول 

ــك ونحــن  ــن يحســب لذل ــن م ــر مخاطــرة ولا شــك، ولك ــه. في الأم إلي

ــر.  ــه البح ــام يبتلع ــول إلى حط ــور ونتح ــم بالصخ ــك أن نرتط ــى وش ع

»فلنحــاول«. 

»دعني آتِ معك«. قال شاينا كلوكاس وهو يلتقط الفأس.

ســيفيدني في عمليــة كهــذه. أخــذت وتــدا حــادا ومضينــا. كان علينــا 

فتــح الكــوة في المخــزن الكبــر؛ حركــت المــزلاج ففوجئــت بكميــة كبــرة 

ــاء إلى  ــة. لم يصــل الم ــن الفارغ ــل التخزي ــاع تمــأ برامي ــاء في الق ــن الم م

ــحب  ــا إن س ــظ، وم ــن الح ــأ لحس ــزل المخب ــي تع ــب الت ــواح الخش أل

كينفيــغ حبــل القفــل حتــى انفتــح البــاب بيــر. أوقــدت شــمعة 

ونظــرت إلى الداخــل فعرفــت عــى الفــور لمــاذا لم نغــرق حتــى الآن. كان 

مخبــأ التهريــب جافــا وســليما عــدا تــرب بســيط، ومــا كنــا لنســتطيع 

ــا.  ــو أردن تزويــد الإخــاص بطوافــات أفضــل ل

ــا  ــام م ــة الطع ــة قاع ــن جه ــوءا م ــم أرَ ض ــل فل ــت إلى الداخ دلف

ــد إلا إن كان  ــر. هــذا جي ــة عــى بوت ــت مغلق ــا زال ــي أن الكــوة م يعن

قــد انتبــه وكمــن لنــا ينتظــر اللحظــة المناســبة. مهــا كان الأمــر لم يكــن 

بوســعنا المغامــرة بإحــداث أي صــوت فهمســت للبحــارة أن يغطــوا علينا 

بالــراخ في الجهــة الثانيــة وإشــغال بوتــر بضجيجهــم. وخــال لحظــات 

ســمعت أصواتهــم تعلــو بــكل مــا يعرفونــه بلغــة آيــل أوف مــان مــن 



331

المسافرون الإنجليز

نعــوت ولعنــات. بدأنــا شــاينا وأنــا رحلتنــا الشــاقة. كان علينــا الانحنــاء 

ــا  ــا المحشــورة تحتن في الأماكــن الضيقــة والتقــدم ونحــن نحــرك أقدامن

ــع  ــة. وم ــر أي ضج ــية أن نث ــأس خش ــن بالف ــة متعثري ــع زلق في مواض

توغلنــا ازدادت العتمــة وروائــح البرانــدي والتبــغ، وأكــر مــا كان يبعــث 

عــى التوتــر صــوت ألــواح الخشــب تطقطــق حولنــا لتذكرنــا بهشاشــة ما 

يفصلنــا عــن ميــاه البحــر. هــذا عــدا خوفنــا مــن مداهمــة الإنجليــز في 

أي لحظــة. عــا ضجيــج البحــارة وهــم يطلقــون صيحاتهــم باتجــاه بوتــر 

وبــدأت أصواتهــم تتضــح كأنهــا تتــرب مــن مــكان قريــب، ثــم بعــد 

ــتفزاز  ــوا باس ــم نجح ــت أنه ــاص فعلم ــاق رص ــمعنا دوي إط ــك س ذل

الدكتــور ودفعــه لخســارة طلقــة في الهــواء.

وصلنــا أخــرا إلى نهايــة الممــر كأننــا محشــوران في مدخنــة. مــددت 

ــة  ــي إلى قاع ــي تف ــوة الت ــاب الك ــوط بب ــل المرب ــدي فوجــدت الحب ي

الطعــام. لم أســمع شــيئا عــدا أصــوات البحــارة وهــم يطلقــون صيحاتهم، 

وفكــرت بمــا أن بوتــر قــى كل تلــك الشــهور يتجــول في قمــرتي وأرجــاء 

ــدا.  ــا مترص ــه الآن ينتظرن ــف كل شيء وأن ــه اكتش ــد أن ــا ب ــفينة ف الس

مهــا كان الأمــر فــا مــن خيــار أمامنــا ولا بــد مــن المحاولــة. لم أســمع 

ــف  ــل الآن ويكش ــت في سري أن لا يفع ــل فتمني ــن قب ــر م ــزلاج ي الم

ــدي كي ــزلاج بي ــك الم ــا أمس ــديد وأن ــذر ش ــل بح ــحبت الحب ــا. س  أمرن

لا يفلــت فجــأة أو يحــدث صريــرا. انفتــح بهــدوء فدفعــت البــاب نحــو 

الأعــى ليرتفــع معــه تمثــال فيكتوريــا وألــرت بسلاســة.

مــددت رأسي ونظــرت وقــد بهــر الضــوء عينــي فرأيــت بوتــر ظهــره 

ــار  ــاق ن ــه. دوى إط ــن أمتعت ــدار م ــه وراء ج ــع بنادق ــا م إلي متحصن

لحظتهــا فيــا يبــدو أنــه اســتفزاز جديــد مــن أحــد البحــارة وكان هــذا 

ــد  ــى الوت ــت ع ــه. قبض ــغل ببندقيت ــه ينش ــي إذ رأيت ــن حظ ــن حس م
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جيــدا في يــدي وكنــت أهــم بالدخــول عندمــا ســحبني شــاينا إلى الــوراء 

بسرعــة. لمــاذا فعــل ذلــك؟ هــل أزاحنــي عــن طريقــه ليســبقني أم أنــه 

ــه بعــد أن عالجــه  ــان ل ــر. ألم يكــن يشــعر بالامتن ــر بوت رمــى إلى تحذي

مــن إصابتــه! لكــن لا، فسرعــان مــا تبــددت شــكوكي. كان بوتــر لحظــة 

شروعــي بمداهمتــه قــد اســتدار ولا بــد أن الرجــل ســمعه أو انتبــه إليــه. 

رغــم بطئــه لا أعتقــد أنــه كان يقصــد القضــاء عــى بوتــر هكــذا، فهــو لم 

يضربــه بنصــل الفــأس بــل صــوب إليــه قبضتــه المعدنيــة التــي أصابتــه 

فــوق عينــه محدثــة صوتــا يشــبه انبعــاج برميــل. كان ذلــك كافيــا لقتلــه 

فانهــار مــع بنادقــه وعتــاده.

ــي.  ــك لحيت ــا أح ــهد وأن ــت المش ــل وتأمل ــي إلى الداخ ــت نف رفع

»هكــذا، أي نهايــة!«.

ارتبك شاينا: »لم أكن أقصد«.

هــززت بــرأسي: »لا تــدع ضمــرك يؤنبــك يــا شــاينا. إنــه لا يســتحق«. 

ــق:  ــداس الصنادي ــوة في أك ــال فج ــن خ ــارة م ــى البح ــت ع ــم نادي ث

»تعالــوا، لقــد انتهينــا منــه«.

ــا  ــا ي ــأتي إلى هن ــل أن ت ــات: »الأفض ــى الدرج ــن أع ــرو م ــادى ب ن

ــة«. ــن اليابس ــرب م ــن نق ــان فنح قبط

ــرف كيــس  ــار اهتمامــي. رأيــت عــى ال ــا أث ــا إلى م انتبهــت لحظته

الذهــب الــذي حصلنــا عليــه مقابــل التبــغ والبرانــدي، تمامــا في المــكان 

الــذي تركتــه فيــه قبــل شــهور. لقــد تركــه بوتــر في مكانــه ولا يبــدو أنــه 

فكــر حتــى في فتحــه ومعرفــة مــا فيــه. أي رجــل غريــب كان! لكــن مــاذا 

ــا  ــا حــرص عليه ــة وإلا لم ــد أشــياء ثمين ــك؟ لا ب ــة تل ــه الجلدي في حقيبت

بتلــك الطريقــة.

»أسرع يا قبطان«.
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كان شــاينا قــد أزاح أكــداس الصناديــق والأمتعــة عــن مدخــل الممــر 

فالتقطــت كيــس الذهــب والحقيبــة وأسرعــت باتجــاه ســطح الســفينة.

كان البحــر الــذي ظــل هائجــا لفــرة قــد هــدأ وســطعت الشــمس 

بــدفء تتــوق إليــه عظامنــا بينــا اقتربــت الإخــاص بهيكلهــا المتداعــي 

ــا فــوق إحــدى  ــا حب ــاز الفرصــة فدلين ــردد في انته مــن الصخــور. لم ن

الصخــور ونزلنــا كلنــا.

ــم  ــك الصخــرة. ولمَ أهت ــا بعــد تل ــذي ينتظرن ــا ال ــي م لم يكــن يهمن

وقــد نجونــا؟ فهــا نحــن هنــا بمعجــزة عــى أرض صلبــة تحتنــا أيــا كانــت 

المتاعــب التــي تترصدنــا.

لم نكــد نجلــس ونلتقــط أنفاســنا حتــى ســمعنا صــوت تحطــم 

الإخــاص المســكينة. لا بــد أن الأخشــاب التــي كسرهــا الصــاري الكبــر 

قــد تهشــمت بفعــل اصطدامهــا بالصخــور فانقلبــت الســفينة وابتلعهــا 

المــاء بلمــح البــر. بقــي الصــاري الأمامــي ظاهــرا فــوق ســطح المــاء 

ــم مــال واختفــى أيضــا. لفــرة قصــرة ث

أي لحظــة عصيبــة كانــت أن أودعّ الإخــاص، أول وآخــر ســفينة 

ــام  ــك الأي ــى في تل ــا ســفينتي حت ــاتي. دائمــا شــعرت بأنه أمتلكهــا في حي

ــا  ــث خراب ــكاني ويعي ــل م ــر يحت ــا وبوت ــت ســجينا عــى متنه ــي كن الت

فيهــا. لقــد أنقــذت حياتنــا وأوصلتنــا إلى بــر الأمــان رغــم كل مــا جــرى 

لهــا. أقلقنــي لحظتهــا مــا يمكــن أن يكُتشــف في داخلهــا لاحقــا، وتمنيــت 

لــو أني لم أصطحــب شــاينا في تلــك الرحلــة المشــؤومة. لكــن مــا الــذي 

ــه! كان يمكــن فعل

»هل النقود هنا؟« سأل برو مشيرا إلى الحقيبة الجلدية.

كنــت قــد نســيتها تمامــا. أي عبــث كان أن أحملها معي من الســفينة 

ــا  ــا عندم ــد فيه ــاذا؟ لم أج ــا. ولم ــة فيه ــاتي معلق ــا كأن حي ــبثا به متش
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ــذه. ليســت ســوى هــراء  ــة كه ــدة بضاع ــا فائ ــا ســوى أوراق! م فتحته

كــا ظهــر لي مــن نظــرة واحــدة، خربشــات عــن الأعــراق والخصائــص 

والمصــر وكلام فــارغ كهــذا. لا أدري لمــاذا كان يحــرص عليهــا.

»أحد ما قادم«. قال شاينا مشيرا إلى كثيب رمل وراءنا.

نظــرت حيــث أشــار فرأيــت رجلــن عــى حصانــن يتجهــان نحونــا. 

هــذا كل مــا نحتــاج إليــه، نجــدة. مــن ملابســهما بــدا أنهــا فلاحــان. 

أخذتهــا المفاجــأة والتأثــر حينــا رأيــا إلى أي مــدى نــال الجــوع والوهن 

منــا.

»ما الذي جرى لكم؟«.

»قدمنا من تاسمانيا وقد نفذت مؤونتنا«.

كان ذلــك كفيــا بإســكاتهما، عــى الأقــل لبعــض الوقــت. »ســأحضر 

العربــة«.

ــأسرع وقــت  ــك المــكان ب ــه أن نبتعــد عــن ذل ــا نفعل كان أفضــل م

ــن  ــن إنجليزي ــن أو مجــرد رجل ــن أو زبال ــان منقذي ــد يكون ــن. ق ممك

ــى  ــا ع ــم أنن ــن المه ــن م ــد. لم يك ــذا جي ــر فه ــا كان الأم ــن، أي فضولي

خطــأ أم صــواب. المهــم أن يصدقانــا ونبتعــد. أي فحــص لــركام الســفينة 

سيكشــف أسرارا تــودي بنــا إلى المحاكــم الإنجليزيــة بتهمــة القتــل 

ــر. ــور بوت ــل الدكت ــيئا ســوى فضائ ــر أحــد ش ــن يتذك ــب. ل والتهري
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الفصل الخامس عشر
تيموثي رينشو، مارس – إبريل 1858

ــاء  ــمس المس ــعة ش ــكب أش ــيطة تنس ــة بس ــي في غرف ــدت نف وج

الذهبيــة عــى غطــاء سريــر فيهــا وامــرأة لم أرهــا مــن قبــل تبتســم لي 

ــة. ــوي بنكت كأنمــا تفوهــت لت

»مساء الخير«.

شعرت بشيء يشبه الدوار. »أين أنا؟«.

»مزرعة أبي«.

»هل أنا هنا منذ وقت طويل؟«.

»منــذ يومــن تقريبــا« ابتســمت مــرة أخــرى. »كنــا قلقــن. لقــد بــدا 

عليــك أنــك مشــيت لوقــت طويــل في الأحــراش. مــا اســمك؟«.

»تيموثي رينشو«.

»أنا ليز. ليز شيبارد«.

ــدا لي كل شيء في مــاضٍ بعيــد أو غــر حقيقــي لم  بــدأت أتذكــر، وب

يحــدث قــط. »رأيــت ملائكــة«.

تلاشت ابتسامتها. »نعم، أبي ينحتها. إنها في كل مكان هنا«.

ســيمضي شــهر قبــل أن أعــرف حقيقــة تلــك الملائكــة. أمــا في ذلــك 

ــا يصلحــون  ــا وإخوته ــكان م ــز يتســوق في م ــو لي ــد كان أب ــاح فق الصب
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ــاك تركتنــي أقــرب منهــا  الســياج فتمشــينا ســويا نحــو الإســطبل، وهن

وأفــك أزرار فســتانها وأحــل صدارتهــا. كنــت مســتغرقا في ملــذات دفئهــا 

دون عجلــة حينــا فجــأة تغــر مزاجهــا.

ــة. ــا لتغطــي صدرهــا المكــور بنعوم ــي عنه  »هــذا يكفــي« ودفعتن

»لا يحق لك... إطلاقا«.

ــذي جــرى؟  ــا ال ــة والخــذلان. »م ــي شــعور طــاغٍ مــن الخيب داهمن

ــذ لحظــة فقــط!«. ــت ســعيدة من كن

ــبة  ــت بالنس ــري ولس ــك أم ــت لا يهم ــام: »أن ــرة اته ــي بنظ رمقتن

ــا«. ــو به ــة تله ــوى ألعوب ــك س إلي

للنساء طباع عجيبة تجعلهن جديات في لحظات غير ملائمة.

»لا، هــذا ليــس صحيحــا«. قلــت وأنــا في الحقيقــة تدفعنــي الرغبــة 

لإغوائهــا وفــك أزرارهــا مــرة أخــرى.

»لا أدري لمــا تركتــك تقــرب منــي وأنــت لا تســبب لي ســوى الألم!« 

ــا نظــرة توجــس وخــوف.  ــت وفي عينيه ــم أضاف ــي. ث ــت وهــي تب قال

»لــو علمــت لمــا اقتربــت منــي«.

»أعلم ماذا؟«.

»عــن أبي... إنــه مــن ســجناء مينــاء آرثــر الســابقين«. تهــدج صوتهــا 

القــوي والنقــي. »كل مــا فعلــه أنــه أخــذ حقيبــة رجــل عندمــا نــال منــه 

ــه. كان  ــن نفس ــاع ع ــر للدف ــه، واضط ــد رمق ــا يس ــد م ــوع ولم يج الج

ذلــك كافيــا. لقــد تعلــم نحــت الأحجــار في مينــاء آرثــر وصنــع التماثيــل 

لحديقــة زوجــة الحاكــم«. اســتبد بهــا الغضــب. »والآن اذهــب. ارحــل 

مــن هنــا، فــا أعتقــد أنــك تريــد أن تمــي مــع ابنــة ســجين ســابق«.

قبلتهــا واســتجابت لي بنهــم حتــى لانــت تمامــا بــن ذراعــي وكــدت أصل 

إلى أقــاصي المتعــة. اســتلقت بعــد ذلــك عــى القــش جميلــة تتضوع ســحرا.
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كنــت قــد بــدأت منــذ فــرة أســاعد في بعــض أعــال المزرعــة. وفي 

تلــك الظهــرة أسرجــت الحصــان ومضيــت لأتفقــد الأغنــام لأن والدهــا 

كان قــد رأى ذئبــا يتجــول في الجــوار. كان يومــا بديعــا، ألــوان الأشــجار 

بــدأت تتحــول إلى صفــرة الخريــف وأنــا أمتطــي الحصــان واضعــا قبعــة 

عريضــة مــن القــش عــى رأسي لتقينــي مــن الشــمس وواقيــا عــى كتفي 

تحســبا مــن المطــر. شيء مــا في هــذا المــكان مــأني بالحيويــة والنشــاط 

لم أعــرف مثيــا لــه في لنــدن.

ــن ســجناء  ــق أن الســيد شــيبارد كان م ــن الســهل تصدي لم يكــن م

مينــاء آرثــر بــكل وداعتــه وهدوئــه. وهكــذا فقــد قبَّلــت ابنــة ســجين. 

مــاذا ســتقول أمــي لــو عرفــت. لا بــد أنهــا ســتخجل مــن ذلــك وســط 

مجتمعهــا الخــاص. كان مجــرد التفكــر بأمــي يجعلنــي أشــتهي العــودة 

إلى المنــزل لأحتضــن ليــز. لم يعــد ذلــك مــن شــأنها. أجــل، لقــد أرســلوني 

إلى هنــا حيــث كــدت أقُتــل، والآن عــي أن أقــرر كل شيء بنفــي. لماذا لا 

أبقــى هنــا؟! الحيــاة تبــدو لي جيــدة في هــذا المــكان الــوادع. صحيــح أن 

عائلــة ليــز لا تجنــي الكثــر، لكــن الأرض خصبــة هنــا وبإمكانهــم العيش 

بشــكل معقــول دون أن يقصــم العمــل ظهورهــم. وليــز امــرأة جميلــة، 

جســدها منحــوت ورشــيق، وعــدا أنهــا رعتنــي وأنقذتنــي مــن المــرض 

فهــي تغــدق عــي مــن العواطــف مــا لم أره مــن المقربــن إلي في لنــدن. 

لم لا؟ بوســعي أن أتــزوج ابنــة محكــوم إن أردت.



338

ماثيو نيل



339

المسافرون الإنجليز

السيد پ. ت. ويندرش، 1865
عجائب جزيرة وايت:

الفصل السادس: جزيرة غرائب الأطوار )مقتطفات(

ــد  ــة أح ــن رؤي ــيل يمك ــة ش ــن في قري ــة كاثري ــة القديس وراء كنيس

أشــهر شــخصيات الجزيــرة. مــا إن تدخــل تلــك الكنيســة الرائعــة حتــى 

ــات الغــرب، ويكفــي أن  ــد نحــو غاب تطــل عــى مشــهد الشــاطئ الممت

تنظــر إلى المدخــل لــرى رجــا بشوشــا يجلــس في أســاله. إنــه العجــوز 

الــذي يعُــرف باســم مســيح شــيل.

عُــر عليــه عــى الشــاطئ قــرب الجــرف الوعــر الــذي يميــز هــذه 

ــا عــى  ــكلا عظمي ــة بائســة، يشــبه هي ــرة. كان في حال ــن الجزي ــة م المنطق

ــى الآن.  ــاك حت ــه إلى هن ــذي جــاء ب ــا ال وشــك الغــرق، ولا أحــد يعــرف م

كان إلى جانبــه بقايــا ألــواح خشــب بــدا أنهــا مــن حطــام زورق لكــن دون 

أيــة علامــات ترشــد إلى حكايتــه؛ وكان هــو نفســه غــر قــادر عــى الــكلام أو 

التصريــح بــأي شيء يــدل عــى هويتــه. قــال البعــض إن ذلــك بســبب ابتلاعه 

كميــات كبــرة مــن مــاء البحــر، إلا أن أحــدا لا يعــرف بالضبــط مــا الــذي 

جــرى لــه وإن كان مــا بــه يعــود إلى طبيعتــه أم إلى مــا واجهــه في رحلتــه.

فعــل صاحــب الحانــة الــذي عــر عليــه وزوجتــه كل مــا بوســعهما 

ــي في  ــه بق ــقيم، إلا أن عقل ــده الس ــة إلى جس ــادة العافي ــه وإع لرعايت
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ــة  ــدى رغب ــى. أب ــة دون معن ــه المرح ــت أحاديث ــة وبقي ــة مضطرب حال

مؤثــرة منــذ البدايــة بزيــارة الكنيســة حتــى وهــو عــى فــراش المــرض، 

ــرب ذاك  ــت ال ــل بي ــى أن يجع ــى أصر ع ــفاء حت ــل للش ــا إن تماث وم

ــاك يبتســم عــى  ــام هن ــه. أق ــو إلي ــذي يهف ــد ال ــكان الوحي ــأواه والم م

ــا كل  ــف داعي ــات وتخاري ــن بتره ــدث إلى العابري ــه ويتح ــدوام كأبل ال

ــف  ــن يتوق ــه. لم يك ــام روح ــل س ــن أج ــاة م ــه للص ــت إلي ــن ينص م

عــن الــكلام حتــى عندمــا يكــون وحــده ويثرثــر ناظــرا إلى يمينــه كأنمــا 

ــن  ــه م ــر في بال ــا يخط ــه كل م ــا إلي ــرئي ناق ــر م ــا غ ــادث مخلوق يح

أخبــار، مــن أحــوال الطقــس إلى حــدث ســقوط ورقــة شــجر في حضنــه. 

ومــا إن يســأله أحــد عمــن يحــادث حتــى يرمقــه بنظــرة غريبــة ويــردد 

ــاوات«. ــذي في الس ــه: »إلى ربي ال ــواب ذات الج

لم يكــن يعــدم مــن يقــدم لــه بعــض النقــود أو كــرات مــن الخبــز، 

وهكــذا كان يحصــل عــى قوتــه. لكنــه لم يكــن مرحبــا بــه مــن الجميــع. 

ــذي كان أول مــن تعاطــف معــه طلــب لاحقــا أن  فالقــس روبرتــس ال

يرحــل عــن الكنيســة ويجــد مكانــا آخــر. وهنــا ظهــر أن العجــوز لديــه 

ــر لــه مكانــا ليســكن فيــه وهــو  أصدقــاء في القريــة. أحــد الفلاحــن وفّ

عبــارة عــن حظــرة حيوانــات ســابقة في حقلــه. بــدا المــكان مناســبا جــدا 

لــه وبقــي يعيــش فيــه إلى يومنــا هذا. خــال فــرة ذاع صيتــه في الجزيرة 

وأثــار فضــول الزائريــن مــن كل حــدب وصــوب. كان كلــا اســتقبل زائــرا 

يشــر لــه إلى قطعــة أرض معشوشــبة قــرب مســكنه بجانــب الفســحة 

التــي اعتــادت الخنازيــر التشــمس فيهــا قائــا: »هــذه جنــة عــدن«.

ــه العميقــة بالصخــور  سر آخــر حــرَّ النــاس في هــذا الرجــل. معرفت

حيــث كان يتعــرف عــى أي نــوع منهــا أو مــن المعــادن بمجــرد أن تقــع 

عينــاه عليهــا مهــا كانــت نــادرة. لم يخطــئ مــرة واحــدة.
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بيفاي، 1858 - 1870

فوجئــت بأولئــك الرجــال في القــوارب الأربعــة وهــم يرســون عــى 

ــري؛  ــي ال ــن مخبئ ــم م ــرت إليه ــم. نظ ــون حمولته ــاطئ ويفرغ الش

لم يكــن أبي بينهــم ولم يكونــوا يشــبهونه في شيء. أضــاءت القناديــل 

وجوههــم، أحدهــم ذو بــرة بيضــاء وعيــون فاتحــة كغــره مــن البيــض، 

ولكــن كان إلى جانبــه وجــه آخــر ببــرة ســوداء كوجــه أمــي. أمــا البقية 

فكانــوا مثــي هجينــن، بــرة فاتحــة مــع أنــف أســود أو بــرة ســوداء 

مــع شــعر أحمــر. حتــى البيــض بــدوا مختلفــن إذ لم يبــدُ عليهــم الغــرور 

ــدو أنهــم أعــداء.  ــز الرجــال البيــض عــادة. لا، لا يب ــذي يمي ــاء ال والخي

نهضــت مــن مــكاني وقلــت مرحبــا.

وهنــا كانــت المفاجــأة الثانيــة. لم يكــن أولئــك مجرد غربــاء بل إخوتي 

وأخــواتي. الكثــر مــن الإخــوة والأخــوات الذيــن لم أتوقــع وجودهــم مــن 

ــر مــن  ــا الكث ــد عــاش هن ــع، فق ــن أبي بالطب ــم م ــوا كله ــل. لم يكون قب

البيــض عــى صيدهــم مــن الطيــور والســمك مثلــه تمامــا. شــعرت بفــرح 

ــا  ــاتي. فأن ــا في حي ــرف مثله ــة لم أع ــة عارم ــذا، غبط ــافي ه ــر لاكتش غام

لســت وحيــدا في هــذا العــالم إذن، ولــدي عائلــة لم أتوقــع وجودهــا!

علمــت منهــم تلــك الليلــة أن أبي مــات قبــل خمــس ســنوات. ميتــة 

عاديــة وبائســة. ذهــب في زورق إلى جزيــرة روبســون ليجلــب المؤونــة، 
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ــه محمومــا.  ــام خــارج المخــزن ليعــود بعدهــا إلى بيت ــاك ســكر ون وهن

ــا  ــن عاشــوا هن ــض الذي ــه كان آخــر الرجــال البي ــات في فراشــه، ولأن م

ــد  ــوه في مــكان بعي ــه أحــد. دفن ــع لم يحــزن علي ومكروهــا مــن الجمي

ــات  ــروه، عــى العكــس مــن الأمه ــره ويتذك ــروا ق ــى لا ي ــة حت وراء تل

الــائي كــن مــن البــاولا. قبورهــن قــرب المنــازل ليتذكرهــن الأبنــاء ويلقوا 

عليهــن التحيــة كل يــوم.

أمي عاشت أكثر من أبي إذن. كم كان ذلك سيسرها لو علمت.

وهكــذا وجــدت نفــي أعيــش في هــذا المــكان، أصحــو في الليــل ولا 

ــوم ولا  ــور والأســاك كل ي ــن أصطــاد الطي ــن الآخري أكاد أصــدق أني ب

أرى البيــض إلا عندمــا نذهــب إلى جزيــرة المــوت تلــك، جزيــرة روبســون 

ــب  ــة صاح ــاك لهف ــا. أرى هن ــري حاجياتن ــياء ونش ــض الأش ــع بع لنبي

ــت  ــه. أصبح ــة في عيني ــئ الضغين ــي لا أخط ــا لكن ــى بضاعتن ــر ع المتج

الجزيــرة كلهــا للمزارعــن البيــض الذيــن لا يكفــون عــن إطــاق الشــتائم 

ــه  ــا تلــك مفيــدة لي لأنهــا ذكرتنــي بأن عندمــا يســكرون. كانــت زياراتن

مــا زال علينــا أن نقاتــل. لا يعــرف رفاقــي الجــدد الكثــر عــن العــالم ولا 

ــأبي لم يعلمهــم شــيئا. وهكــذا وجــدت أن مــن  ــى عــن أنفســهم، ف حت

ــن  ــراءة والقوان ــة والق ــم الكتاب ــرف. علمته ــا أع ــم م ــي أن أعلمه واجب

ــم أن  ــل، عليه ــة. أج ــه المقدس ــب كتب ــض وأكاذي ــل الأبي ــل الرج وحي

يتعلمــوا ليتمكنــوا مــن المقاومــة والبقــاء. ومــن يــدري، قــد يــأتي يــوم 

ــة  ــم. هــذا هــو حلمــي والرغب ــن وطنه ــم م ــن حرمه ــه م ــون في يقاتل

ــاة مــن أجلهــا. التــي لا تفارقنــي ليــل نهــار والتــي أتمســك بالحي
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ــن  ــبوع أو اثن ــل بأس ــة بي ــد وصــولي إلى مدين ــار بع ــي الأخب وصلتن

وتقريــع زوجتــي لا يــزال يــدوي في أذني. علمــت أن رســالة مــن جونــاه 

تشــايلدز وصلــت إلى شركــة التأمــن في دوغــاس يطلــب فيهــا انتشــال 

ــة.  ــدي اســتعداده لتحمــل نفقــات العملي الســفينة مــن البحــر ويب

تفــرق الجميــع لــدى ســاعهم الخــر وأسرعــوا إلى أول مركــب يفرون 

عــى متنــه. التحــق برو بســفينة تبحــر إلى جنــوب أمريكا ووجــد كينفيغ 

مكانــا تســلل إليــه عــى ســفينة أخــرى تبحــر إلى نيويــورك، بينــا وجــد 

شــاينا كلــوكاس مــن يقبــل بــه بــدور عمــاق باخــرة تتجــول في موانــئ 

ــي لم أجــد  العــالم. كان بوســعي الانضــام إليهــم أو اللحــاق بهــم، لكن

مــا يكفــي مــن الرغبــة في داخــي. لا أدري إن كان كل مــا تعرضــت إليــه 

مــن جــوع وإرهــاق أثنــاء رحلتــي الأخــرة أم أن مــا حــدث لي في الصبــاح 

الأخــر قــد أوهــن عزيمتــي تمامــا. كانــوا ســيقبضون عــي في كل الأحــوال، 

فليــس هنــاك الكثــر مثــي مــن آيــل أوف مــان يعملــون قباطنــة. فــا 

الفائــدة مــن الفــرار إلى آخــر العــالم! لكنــي مــع ذلــك لم أطــق صــرا عــى 

ــول أولا  ــن. ســلكت طريقــا ملتفــة، إلى ليفرب الانتظــار فرحلــت إلى دبل

فدوغــاس ومــن ثــم تســللت في الليــل مشــيا عــى الأقــدام فــوق التــال 

إلى مدينــة بيــل. وهنــاك توجهــت عــى الفــور إلى بيــت ابــن عمــي توبم 
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ونزلــت بهــدوء إلى القبــو حيــث اختبــأت كفــأر. لم يكــن في إقامتــي تلــك 

ــت، خصوصــا أني  ــاة لبعــض الوق ــت لي النج ــا ضمن ــار، لكنه أي شيء س

تعــودت عــى الرطوبــة والضجــر مــن أســفاري الطويلــة في البحــر. كان 

ابــن عمــي يــزورني كل يــوم وزوجتــي كل أســبوع لتكيــل لي المزيــد مــن 

ــو ســوى  ــم. لم يكــن في القب ــك إلا قطــة توب ــت كل ذل ــب. احتمل التأني

نافــذة واحــدة تتخللهــا مربعــات صغــرة مــن الزجــاج تــيء الغرفــة 

بمســطحات مــن الضــوء والــدفء كلــا ســطعت الشــمس. لكــن تلــك 

ــوق  ــل ف ــدها الثقي ــدد بجس ــوى أن تتم ــا س ــو له ــن يحل ــة لم يك القط

ــت  ــت وضرب ــام. صرخ ــي في الظ ــور وتغرقن ــذ الن ــد مناف ــذة لتس الناف

ــرف  ــات تع ــدة. الحيوان ــن دون فائ ــن م ــا، لك ــرسي لأبعده ــذة بك الناف

مــن لا يكــون لــه حــول ولا قــوة.

رحــل الصيــف وحــل الخريــف، ثــم أتى عيــد الميــاد ليتركنــي الــرد 

ــه ســوى  ــزكام ومــا مــن شيء أفعل ــرثى لهــا مــن الســعال وال ــة ي في حال

صــب اللعنــات عــى هــذا الســجن الخــاص الــذي وجــدت نفــي فيــه. 

ــز  ــأت الإنجلي ــاذا لم ي ــر: لم ــؤال مح ــي س ــب عن ــت لم يغ ــة الوق وطيل

ــن  ــولي؟! ل ــان كي ــام كويلي ــن إيلي ــث ع ــة للبح ــم الخبيث ــد بعيونه بع

يخفــى عــي خــر كهــذا إن وصــل منهــم أحــد إلى هنــا، فأذنــا ابــن عمــي 

مفتوحتــان جيــدا ولــن يفلــت خــر كهــذا منهــا، كــا أن بيــل مدينــة 

ــار  ــع، لكــن الأمــر أث ــا. لم أشــتق إلى رؤيتهــم بالطب صغــرة لا أسرار فيه

ــوى  ــي س ــن يعن ــدوم لم يك ــم في الق ــدا أن تأخره ــولي، ع ــي وفض قلق

ــي. ــي في مخبئ ــدة إقامت ــة م إطال

رحــل الشــتاء أخــرا وحــل الربيــع بدفئــه وشمســه. لكــن مــع أول 

يــوم تســطع فيــه الشــمس عــادت تلــك القطــة اللعينــة لتســتلقي فــوق 

النافــذة وتغرقنــي في الظــام. بعــد ذلــك أتتنــي زوجتــي برســالة وصلــت 
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مــن جونــاه تشــايلدز ذاتــه وفيهــا دعــوة غايــة في اللطــف مــع تذكــرة 

القطــار أيضــا.

ندعــوك لحضــور معــرض لمجموعــة الطبيــب والمستكشــف الراحــل 

تومــاس بوتــر التــي جمعهــا خــال رحلتــه إلى مســتعمرة جلالــة الملكــة 

في تاســانيا وذلــك في كليــة الجراحــن في لنــدن.

ــال  ــي لم أب ــخ، لكن ــوة ليســت ســوى ف ــت إلى أن الدع ــع فطن بالطب

بالخطــر بعــد أن ســئمت حيــاتي وأنــا حبيــس ذلــك القبــو لا شيء أفعلــه 

ســوى أن أرتجــف بــردا وأنتظــر الخطــر في أي لحظــة. لــن أبقــى حتــى 

ــاب وخرجــت إلى العــالم وفي طريقــي  ــو شــنقوني. وهكــذا فتحــت الب ل

ــى  ــام وجــدت نفــي ع ــة أي ــد بضع ــة. بع ــك القطــة اللعين ــت تل ركل

ــي  ــار أقلن ــم في قط ــن ث ــدي، وم ــر الأيرلن ــع البح ــاري يقط ــب بخ مرك

مــن ليفربــول لأجــد نفــي بعــد ســاعات مــرة أخــرى في زحــام لنــدن 

المجنــون. أقلتنــي عربــة إلى مبنــى كالــح علمــت أنــه كليــة الجراحــن، 

وعــى المدخــل تفحــص البــواب بطاقــة الدعــوة ثــم أشــار إلي بالدخــول.

ــض  ــدن تنتظــرني للقب ــة مــن شرطــة لن ــع ســوى عصاب ــن أتوق لم أك

ــرة  ــة كب ــت إلى قاع ــي. دخل ــرض حقيق ــاك مع ــن لا، كان هن ــي، لك ع

تعــج بــكل الأصنــاف مــن أفَّاقــي لنــدن يتجولــون جيئــة وذهابــا بأفضــل 

ــدقون  ــرون ويتش ــم يثرث ــمية وه ــد الرس ــزَّات الأح ــن ب ــم م ــا لديه م

بتعابــر الترحيــب والمجامــات الطنانــة. في وســط القاعــة وُضعــت صــورة 

كبــرة للدكتــور بوتــر وهــو يبتســم ووزعــت في أرجــاء المــكان صناديــق 

زجاجيــة تحتــوي عــى الجماجــم والعظــام التــي جمعهــا بينــا نصُبــت 

بعــض الهيــاكل العظميــة وجُعلــت في وضعيــة منحنيــة وأطرافهــا تشــر 

ــوا  ــدو أنهــم تمكن ــت تأمــل في الخــاص. يب ــا مــا زال نحــو شيء مــا كأنه

مــن انتشــال الســفينة. لمــاذا لم يعتقلــوني إذن! 
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»كابــن كيــولي«. خاطبنــي الســيد تشــايلدز بابتســامة عريضــة 

أظهــرت أســنانه كلهــا كأننــا صديقــان قديمــان. »أنــا غايــة في الســعادة 

وممــنّ لــك أنــك تكبــدت عنــاء القــدوم إلى هنــا مــن مســافة بعيــدة. 

ــك..«.. ــي أقدم دعن

وقبــل أن أســتوعب مــا الــذي يقولــه وجــدت نفــي أصافــح ضابطــا 

بدينــا مــن الجيــش الإنجليــزي قــال تشــايلدز إنــه استكشــف الصحــراء 

عــى ظهــر بغــل رغــم أن ضخامتــه تحتــاج إلى فيــل لحملــه. كان اثنــان 

ــم  ــام بتنظي ــن ق ــا م ــه أيضــا، وعلمــت أنه ــر إلى جانب ــاء بوت ــن زم م

المعــرض مــع تشــايلدز؟

ــال  ــولي«. ق ــان كي ــو القبط ــا ه ــكره حق ــا أن نش ــن علين ــن م »لك

جونــاه. »فلــولاه لمــا كان بوســعنا رؤيــة كتــاب الدكتــور. أنــت مــن أنقــذ 

ــا قبطــان«. ــن لأحــد في هــذا فهــو أنــت ي ــا ندي المخطوطــة، وإن كن

فوجئت بما قال. »أي كتاب؟«.

»لا بــد أنــك تعــرف«. قــال وهــو يضحــك. »مصــر الأمــم. أنــت الــذي 

أحضرتــه معك إلى الشــاطئ«.

ــه  ــد أن ــات. لا ب ــراء والخربش ــة باله ــة المليئ ــك الحقيب ــرت تل تذك

يقصدهــا.

ضحــك تشــايدز كأنــه ســمع نكتــة جديــدة. »يجــب أن تكــون فخــورا 

بنفســك يــا قبطــان. لقــد أنقــذت عمــا عظيــا. إنــه حديــث الســاعة 

والمطابــع لا تســتطيع تلبيــة طلبــات النســخ الجديــدة«.

خلــت للحظــات أنهــم يســخرون وأن فخــا قــد نصــب لي. هــل 

ــتطع  ــرب؟ لم أس ــرم ومه ــر إلى أني مج ــا يش ــك الأوراق م ــدوا في تل وج

مقاومــة رغبتــي بالســؤال. »هــل تمكنتــم مــن انتشــال الســفينة إذن؟«.

ــاقة  ــة ش ــاتي مهم ــه في حي ــان. لم أواج ــا قبط ــزح ي ــك تم ــد أن »لا ب
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كهــذه. كان الطقــس رديئــا للغايــة رغــم أننــا في الصيــف ثــم اكتشــفنا 

ــوءا أن  ــر س ــا زاد الأم ــا. وم ــاق لم نتوقعه ــت إلى أع ــفينة غاص أن الس

ــل أســهل. لم  ــث أغراهــم عم ــن حي ــوا إلى ديف ــا وذهب المنتشــلين تركون

ــة شــهور«. ــل مــي أربع ــة قب ــام المهم ــن إتم ــة م نتمكــن في الحقيق

كنــت قــد وصلــت إلى منتصــف الطريــق ولم يكــن أمامــي ســوى أن 

أتابــع. »وهــل وجدتــم أيــة مفاجــآت؟«.

»هــل تعلــم؟« قــال وفي عينيــه نظــرة قلقــة كأنــه هــو المتهــم: »لم 

ــر  ــا أي شيء آخ ــو وجدن ــر، ول ــور بوت ــاع الدكت ــوى مت ــاك س ــن هن يك

ــك«. ــة ب ــن الخاص ــة التأم ــت شرك لأعلم

ــه  ــل جرف ــايلدز«. ه ــيد تش ــا س ــتفعل ي ــت س ــد كن ــم، بالتأكي »نع

ــد أن الســفينة ارتطمــت بالقــاع بقــوة فتحطمــت وســقط  ــار؟ لا ب التي

ــر  ــور أك ــاك أم ــي. هن ــاح وجه ــة تجت ــامة عريض ــعرت بابتس ــا. ش منه

ــنقة إذن! ــر بالمش ــن التفك ــذه م ــية كه ــرة في أمس م

»لكــن هنــاك آخــرون يجــب أن تتعــرف عليهــم. لم أتوقــع أن 

تســتحوذ البعثــة عــى كل هــذا الاهتــام مــن أهــم الشــخصيات. ذلــك 

الرجــل الطويــل بالشــعر الرمــادي عضــو في البرلمــان، وذلــك الــذي يقــف 

ــاب مفكــر معــروف«. ــد الب عن

ــه  ــوق إلي ــت أت ــا كن ــون، وكل م ــن يكون ــم أو بم ــالي به ــن أب لم أك

مســاحة خاصــة أســتمتع بهــا بأخبــار خــاصي مــن هــذه الورطــة. »لــو 

ســمحت لي، أريــد أن أتجــول في المعــرض فأنــا لا أرغــب بإضاعــة فرصــة 

ــة كهــذه«. ثمين

»بالتأكيد يا كابتن، وهو كذلك«.

ــات  ــر إلى المعروض ــه إلى كث ــة دون أن أنتب ــول في القاع ــت أتج رح

وأنــا مشــغول بالبهجــة التــي ســببتها الأخبــار لي. أنــا الآن حــر ولم أعــد 

الآنسة جولييت آشتون
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بحاجــة للاختبــاء في ذلــك الجحــر. أي جنــون كان! لم أكــد أبلــغ منتصــف 

جولتــي حتــى وجــدت نفــي أمــام مجموعــة مــن العظــام مرتبــة عــى 

ــة  ــري في البداي ــت نظ ــة. لم تلف ــقة بدق ــة ومنس ــة أنيق ــدة معدني قاع

لكنــي انتبهــت بعــد لحظــة إلى الجمجمــة التــي رأيــت فيهــا ثقبــا كبــرا 

ــى. قــد تكــون مجــرد مصادفــة... لكــن أليــس هــذا  فــوق العــن اليمن

ــر  ــوكاس رأس بوت ــه شــاينا كل ــذي أصــاب في ــه ال الثقــب في الموقــع ذات

بفأســه؟ أســفل القاعــدة لوحــة نحاســية كُتــب عليهــا بحــروف منمقــة: 

ذكــر مجهــول الهويــة مــن ســكان تاســانيا الأصليــن.

ــا يشــبه  ــوي عــى م ــة تحت ــة زجاجي ــت علب ــب العظــام رأي إلى جان

بقايــا جلــد ولوحــة كتــب عليهــا: تعويــذة مــن صنــع الســكان الأصليــن.

لكــن الشــعر! كان قصــرا، تمامــا بطــول شــعر لحيــة.. ولونــه أحمــر 

ــلوه  ــار إذن. لا، انتش ــه التي ــذا! لم يجرف ــي ه ــن أن يفوتن ــا. لا يمك أيض

هيــكلا عظميــا، فأربعــة أشــهر تكفــي مخلوقــات البحــر لتنهــي وجبــة 

ــي  ــينقضون ع ــه س ــت للحظــة أن تشــايلدز ورفاق ــه. تخيل دســمة مثل

ليرحلــوني إلى الســجن، لكــن لم يحــدث شيء مــن هــذا، وتابــع الجميــع 

ــم. ــم. لا أحــد يهت ــم ومجاملاتهــم وضحكه ثرثرته
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المترجم في سطور

د. علي محمد سليمان

- مواليد دمشق 1970.

- دكتوراه في الدراسات المسرحية من جامعة أوكسفورد البريطانية عام 2005.

- أستاذ زائر في جامعة أوكسفورد البريطانية.

- أستاذ المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

- أكاديمي وباحث سوري له العديد من البحوث والمقالات والترجمات المنشورة في دوريات 

وصحف عربية وأجنبية في مجال المسرح والأدب العالمي.

- له كتاب بعنوان »ظل الوردة: دراسة في مسرح جورج شحادة«.

- شارك في العديد من المؤتمرات العلمية وألقى محاضرات في جامعات بسورية وبريطانيا.
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المراجع في سطور

د. علي العنزي.

- عضو هيئة تدريس قسم النقد والأدب بالمعهد العالي للفنون المسرحية )2006(.

- عميد المعهد العالي للفنون المسرحية )2018(.

- له عدد من المؤلفات والتراجم منها: أسفار الموت والمقاومة – نص مسرحي 2017.

- محاضر في الأدب الحديث والمسرح السياسي.

- محاضر في نقد المسرح الحداثي وما بعد الحداثي، وفي النقد التطبيقي.

للثقافة والفنون والآداب  الوطني  إبداعات عالمية بالمجلس  - عضو هيئة تحرير سلسلة 

بالكويت، منذ العام 2009. 

- عضو محكم للأبحاث والدراسات الأدبية في عدة مجلات علمية جامعية محكمة، منذ 

العام 2009.

- عضو محكم لجائزة الكويت للقصة القصيرة )جائزة الملتقى(.

- رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح المحلي والمسرح الخليجي.

- عضو جمعية الصحافيين الكويتية.

- نال جائزة الدولة للإبداع الصحافي من وكالة الأنباء الكويتية في العام 1994.

- محاضر في الهيئة العامة للشباب والرياضة في دورات أصول الكتابة والتأليف المسرحي.

-  محاضر في فن تحليل الأعمال السينمائية الأوروبية.

في  عضو  وهو  محكمة،  علمية  بمجلات  المنشورة  والأبحاث  الدراسات  من  العديد  له   -

العديد من لجان التحكيم، وقام بمهمة تحكيم أبحاث النقد المسرحي لعدد من المجلات 

العلمية المحكمة.
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تأليف : ليونيد أندرييف
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تأليف : نيكولو ماكيافللي 

تأليف : جوهر مراد

تأليف : تشنوا أشيبي 

تأليف: أرتور شنيتسلر

تأليف: إيفان بونين

تأليف: فيمي أوسوفيسان

تأليف: تنغ - هسنغ يي

تأليف: إيريش كستنر - تيد هيوز

تأليف: سليمان جيغو ديوب
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دون كيشوت

واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البرقوق

ملحمة علي الكاشاني

 نون و القلم

 سيري سامبيجي

 أيام بورمية

ست وصايا للألفية القادمة

السكرتير الخصوصي

قصص برازيلية

 شذرات من خطاب في العشق

لون الماء

وجهان لحواء

المنزل ذو الشرفات السبع

من الأدب الباكستاني الحديث

مختارات من القصة التركية المعاصرة

مسرحية محكمة العدل في بلخ

مطبخ - خيالات ضوء القمر

الطباخون الأشرار - الجرة المكسورة

شمل تشابه ضائع 

حكايات الهنود الأمريكيين و أساطيرهم

زهرة الصيف

طام - طام زنجي

 اليبروح

منزل النور

كثبان النمل في السافانا

أناتول وجنون العظمة

غرام ميتيا

آرنجندن والحارس الليلي

ورقة في الرياح القارسة

مدرسة الدكتاتور

رسائل عيد الميلاد

حكايات وخرافات أفريقية )1( - الطفل الملك

مسرحية عذراء أورليان

ما صدر من هذه السلسلة
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حكايات وخرافات أفريقية )2(

الأدغال والسهول العشبية تحكي

القصة القصيرة الإسبانو أمريكية

في القرن العشرين

مسرحيتا: 1 - محنة الأخ جيرو

ل الأخ جيرو              2 - تحوُّ

روض الأدب )مختارات قصصية(

مسرحية »آنتيجون«

أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو

مسرحية »المقهى« 

مسرحيتا: -1 صناعة تاريخ

             - 2 ترجمات

رواية »الشباب«

مختارات من الشعر المجري المعاصر

)شعراء السبعينيات(

مسرحيتا: -1 تلاميذ الخوف
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اسمي آرام )مجموعة قصصية(

حامل الإكليل )قصص مختارة(
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سبع مسرحيات ذات فصل واحد )من بولند(

سبع نساء... سبع قصص

زمن الضحك

)ملهاة خفيفة من ثلاثة فصول(

بالأبيض على الأسود )رواية(

مسرحيتا: -1 سهرة في المقهى

                      -2 موت ممثل مشهور

إمرأة وحيدة »فروغ فرخزاد وأشعارها«

سيرة حياة

ما صدر من هذه السلسلة
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هذا الجيل المحظوظ )مسرحية(

لا وجود لخصومات صغيرة

الليلة التي أمضاها ثورو في السجن )مسرحية(
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شارع بريك لين )الجزء الأول(
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الطريق )رواية(

مختارات من القصص القصيرة الأوزبكية

عشيق الصين الشمالية )رواية(
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ما صدر من هذه السلسلة
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تأليف: ريكاردو بيجليا

تأليف: أتيلا بارتيش

تأليف: بيّو باروخا

تأليف: ماثيو نيل

401
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407
408
409
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411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
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434

فنان الاختفاء )ثلاث روايات قصيرة(

عيناها )رواية(

السباحة إلى المنزل )رواية(

ة )رواية( الرِّقَّ

على قيد الحياة )رواية(

الأب )رواية(

ْ أتََعَافَ  )رواية( إنِِّ

الوردة الزرقاء  )رواية(

إبداعات نسائية )مجموعة قصصية(

الإيـــاب )ديوان شعر(

سبع حكايا تعود من بعيد

المخادع الحقيقي  )رواية(

اليـوم السابع  )رواية صينية طويلة(

الرجلُ الذي كان يَنظُر إلى الليل  )رواية(

راَوِي مَرَّاكِش  )رواية(

فَتَاةٌ في حَالةَِ حَربْ   )رواية(

آكلو اللوتس الجزء الأول   )رواية(

آكلو اللوتس الجزء الثاني   )رواية(

بستنة في المنطقة الاستوائية   )ديوان شعر(

مختارات من القصة القصيرة الهندية الحديثة

جمعية غيرنزي للأدب وفطيرة قشر البطاطا   )رواية(

كي يواجهوا الشمس المشرقة   )رواية(

صوت مُنْفَردِ   )رواية(

●السيدة أرنول - ●الجبل    )روايتان(
الأشياء تنادينا )قصص(

ميخائيل زوشينكو )قصص مختارة(

مون تايجر )رواية(

غطاء دروبادي )رواية(

موسم الظل )رواية(

قَبْلَ أنَْ نَزُورَ الإِلهة )رواية(

الغزو )مجموعة قصصية(

السكينة )رواية(

سيدة أورتوبي.. وقصص أخرى..

المسافرون الإنجليز الجزء الأول   )رواية(
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